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ومن أحسن قولا مَمن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إِنِّي من المسلمین 


صدق الله العظیم 
(فصلت:۲۳) 


مقدمة الطبعة الثانية 


للدکتور توفيق محمد الشاوی 


كلما تقدم الزمن ظهرت عبقرية الدکتور السنهوری آکثر فأكثر» وانکشفت الغمامة 
التی حاول الغرضون أن یسدلوها على ذکراه» ولکن عبقریته أنارت الطریق آمام 
الباحثین الذین يغوصون کل یوم فى محیطه» وکان لکتابنا اعبدالرزاق السنهوری من 
خلال آوراقه الشخصية» دور مهم فى إبراز شخصية السنهوری على حقیقتھاء فقدمت 
للباحثین ما کتبه شخصیا بخط يده فى آوراقه الشخصية التی کتبها لنفسه» واحتفظ بها 
إلى أن جاءت ابنته الدكتورة نادية السنهوری بعد وفاته» ونشرت هذا الکتاب . 


ثم جاءت كلية الحقوق فأقامت آول مؤقر لإحياء ذکری السنهوری بمناسبة مرور 
آربعین عاما على صدور القانون الدنی الذی آعده السنهوری. وفی هذا المؤتمر تسابق 
ا حاضرون إلى الاشادة بعبقرية السنهوری» وطالبوا بانشاء جمعية السنهوری للقانون 
القارن» وانشاء جائزة باسمه للأبحاث الخاصة بالقانون والفقه القارن ۔ 


کما قمت بصفتی زوجا للدکتورة نادية السنهوری لأعلن للجمیع بأننا قررنا أن 
ننشی جائزة غولها من عائد نشر الکتب ا خاصة بالدکتور السنهوری ؛ للمبرزین الذین 
یکتبون أبحاثا أو کتبا أو رسائل فى الوضوعات التی تبرز آهمية القانون والفقه القارن» 
وذلك إلى جانب احائزة التی أنشأتها كلية ا حقوق . 

وقد شهد بأهمية کتاب الأوراق الشخصية للسنهوری کثیر من الباحثين نذکر منهم : 
الرحوم الدکتور زکی عبد البر» والأستاذ الدکتور محمد عمارة» والدکتور عثمان 
حسین عبدالله» الذین ألّفوا کتبا عن السنهوری رائد الوطنية والفقه القارن . 

وأخيرا مقالة الستشار الدکتور «علی فاضل حسن التی نشرت بجريدة الأهرام 
بتاریخ ۲۸/ ۷/ ۲۰۰۳م نورد نصها فیما یلی : 


شهادة حق.... يوميات السنهوری 
للمستشار الد کنو ر على قاضل حسن 


من من أهل القانون لم يتأثر به؟! آنا شخصيا لم أقو على مفارقة فکره طالبا وأستاذا 
وقاضياًء على مدی آزمان. . أعود إليه لألقى على مشرع تقنيناتنا الدنیة العربية تحیة 
الاکبار والاجلال» واقتبس من فقهه ما بقی فى الأرض یتفع الناس. . إنه العلامة 
الدکتور عبد الرزاق السنهوری. 

کل القانونیین نهلوا من وسيطه . . . وأبحروا فى محیطه. . لکنا نقدم إليهم سبقا 
نزعم أن أحدا لم یطرقه (من قبل)7١2!!‏ قطف من يومياته التی حررها بخط يده منذ أكثر 
من ثمانین عاما (بعث بها إلينا نفر من أقربائه) . . سجل فیها خطراته وتأملاته . . وان 
كانت لا تغنى عن إیراد آصولها كاملة فى کتاب (یجدر أن تقوم على إصدارہ هيئة 
الکتاب)(۲۲. 

بدا العمید السنهوری يومياته فی سن الیفاعة مسطر 71۳29929 االظاش 
۱ وهو الیوم الأول للسنة السابعة والعشرین من عمری» وقد رکبت فيه البحر 
قاصدا آوربا لأول مرة. ماذا ینتظرنی من ا حوادث فى هذه الرحلة الطویلة؟ لا آعلم ما 
یخبته لی الغیب؟ . . إلى أن کتب من ليون فى 4 ۲ أکتوبر #رآیت فیما یری النائم أن 
الغرب تشرق عليه شمس ساطعة حدقت فیها طویلا ثم آدرت وجهی نحو الشرق 
فخیل لی آننی آنقل شمسا أوسع مدی وأسطع نورا إلى آرجاء الشرق الواسعة ولا آزال 
أرى الشمسین شمس الغرب الساطعة وشمس الشرق آبهی وأسطع وقد تضاءلت آمامها 
شمس الغرب!! اللهم حقق هذا احلم» . 


(۱) صدر کتاب للسنهوری بعنوان «السنهوری من خلال أوراقه الشخصية؛ عام ۱۹۸۸ ولم يطلع عليه کاتب 
القال . 

(۲) قامت دار الزهراء العربی بنشر الکتاب المشار إليه فى طبعته الأولى وهذه هى الطبعة الثانية تقوم بنشرها 
دار الشروق . 


لمن أحبه قلبى . . آما إبائى وشممی . . فلا!!2. 

وفی ۳ مارس ۱۹۲۲ يحكى. . شهدت سارة برنار. . وهى الآن تبلغ السبعين من 
العمر . . وكانت الرواية «دانييل». . وقد بكيت فيها غير مرة!!٠‏ . 

وفی ‏ مارس یقول. . الأدرك أن قوة غير منظورة تحیطنی آحس بها. ٠‏ وأنى جزء 
من هذه القوة. وأعلم أن عملی لا یتهی بانتهاء حیاتی الادية ما دمت أنا ا جزء سآرجع 
إلى الكل! !۸ ۰ 

أما فى ۱۵ نوفمبر فیعلن : «آرید أن یعرف العالم أن الاسلام دين ومدنية . . وأن 
تلك الدنية أكثر تهذيبا من مدنية ال یل ا حاضرء ومن مصلحة العالم وقد فسدت قواعد 
الاجتماع التی يسير عليها أن يسعى إلى مدنية غت وازدهرت فی عصور كان الجهل فيها 
مخيما على ربوع العالم الغربی» . 

ونراه فى ۲۷ أغسطس يقرر «أن الغرب لا يحسن تقلیدہ الا فى الأشياء المادية فهو 
تفوق فيها تفوقا لا ينازع فيهاء آما الأشياء العنویة فیحسن بالشرق أن يواصل تاريخه 
المجيد دون أن يقلد الغرب». 

ومن باریس یکتب فى ۱۸ يناير ۱۹۲۶ «الإسلام أقوى لا تهضمه الجنسية ولا 
الاستعمار. . ویحاول الغربیون أن یحولوا الاسلام إلى مجرد عقيدة لا شأن لھا 
بالقومية حتی یسهل علیهم تفریق الام الإسلامية؟ . 

ونتابع الیومیات تسعة عشر عاما لنجده يحرر من «برمانة بلبنان» فى ١9‏ یولیو 
۳ «کلفتنی ا حکومة العراقية بوضع مشروع لقانون مدنی عراقی . . وأنا الآن فی 
طريقى إلى العراق لأعرض على القوم ما أنجزت. . وهذا هو العمل الذی كنت أطمح 
إليه منذ عهد الشباب» . 

لقد خاض العميد بحور السياسة الهوج بعد نجاح حركة الجيش فى يوليو 
۲ . . ووضعته أحداثها فی موقع الصدارة. . فاستكتب واستوقع الملك المخلوع 


وثیقة التنازل عن العرش . . الا أنه تنزه وترفع عن مهمة «تفصيل القوانین» تملقا 
وتعلقا بالسلطة. . فكانت الهجمة الهمجية عليه عام 4 ۱۹۵ فى أثناء رئاسته لمجلس 
الدولة والتى طوحت به بعيدا عن الحياة العامة. . نلمح هذا جليا فى يومياته التى 
كادت تقتصر على الإشارة إلى عيد ميلاده كل عام . . وبعض التعليقات الزاخرة 
بالتلمیح . . الذی يغنى عن التصریح والتجریح!! کمثل ما سجله یوم ۱۹ آغسطس 
٤‏ . . : «الحرية کالصحة من أكبر نعم الله . . وأن الانسان لا یقدرها حق قدرها 
إلا بعد أن تزول!!». 

وإذ أطبقت هزية یونیو ۱۹۲۷ على مصر. . خرج العميد عن طول صمته . . فخط 
بأسلوب لاذع لاسع . . : «هنیثا لحكومتنا المظفرة. . إنها دائما على الحق!! وهی دائما 
تكسب الرهان. . لا ينزل فى حلبة السباق إلا حصان واحد. . وهى تراهن على هذا 
الحصان!!». 

ویتعجب فى الیوم التالی . ی «نحن أمة فذة!! ثلاثون مليونا من البشر ينظرون 
جمیعا بنفس العین . . ویسمعون جمیعا بنفس الأذن. . ویتکلمون جمیعا بنفس 
اللسان» . 


جد چا # 


هذا هو مقال الستشار الدکتور «علی فاضل حسن) الذى نشر فی جريدة الأهرام 
الصرية بتاريخ ۷/۲۸/ ۰۲۰۰۳ تحت عنوان (شهادة حق . . یومیات السنهوری!» 
ذکر فيه تحية الاکبار والاجلال للعلاّمة الدکتور «عبد الرزاق أحمد السنهوری» وآن «کل 
القانونيين نهلوا من وسيطه» وآبحروا فى محیطه لکننا نقدم إليهم سبقا نزعم أن أحدا 
لم يطرقه من قبل» قطف من يومياته التی حررها بخط يد شتا آکترتلنمانعاما؛ 
سجل فیها خطراته وتأملاته»» وطالب بایراد أصولها كاملة فى کتاب تقوم بنشره إحدى 
الوسسات الکبری . 

وعند اطلاعنا على المقال المنشور تم اتصالنا بالستشار الدکتور «علی فاضل حسن؟ 
واجتمعنا معه» وعرضنا عليه نسخة من الکتاب الذی نوہ عنه بنشر تأملات الدکتود 


۸ 


السنهورى» والذی أصدره وعلق عليه الأستاذ الدکتور «توفیق محمد الشاوی؟ 

وزوجته الرحومة الدكتورة «نادية عبد الرزاق السنهوری» عام ۹۸۸ 38۱ 
وعندئذ أفاد سعادة الستشار الدکتور «علی فاضل حسن» بأنه ومجموعة كبيرة من 

زملائه القانونیین والقضاة لم یطلعوا على هذا الکتاب؛ وطالب بضرورة اعادة طبعه 

الاطلاع على هذه الأطروحات الهمة . 
وبعد نشر المقالة فی الصحف اتصل بنا کثیر من الهتمین بالثقافة العامة والختصین 

بالدراسات القانونية العربية» وطالبوا بنشر هذا الکتاب وتعمیمه فى مصر والبلاد 
ولذلك وجدنا من الضروری بأن نعود لنشر هذا الکتاب بعد أن أضفنا إليه آوراقه 

الشخصية التی عثرنا علیها بعد نشر الطبعة الأولى وهی : 

۱ -فیما یخص الأوراق قبل ذهابه إلى البعثة وهو طالب فى مدرسة محرم بك الأميرية 
بالسنة الغانية الغانوية وذلك عام ۱۹۱۰ء ء والتى اعتد بها واحتفظ بها فى أوراقه 
الشخصية؛ وهی كراسة محفوظات؛ ومختارات من الأدب العربى الذى ولع به 
منذ حداثة سنه . 

١‏ -ذكريات عن عمله بالنيابة العامة كمعاون للنيابة بمدينة المنصورة» ذكر فيها أهم 
المرافعات التى قام بها . 

۳-مسودة کتبها بخط يذه احتفاء با سيس جامعة الدول العربية ذكر فيها أن هذه الحامعة 
هی خطوة فى سبیل تحقیق ا جامعة الاسلامية الکبری التی تنبأ بها فى کتابه عن 
الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أم شرقية الصادر عام ۱۹۲۲ء ء أى منذ ثمانین عاما 

تقریبا . 

٤‏ -ما نقله بخطه بالفرنسية لقصيدة رائعة من الشعر النثور کتبها الشاعر الفرنسی الکبیر 
«لا مارتین» يدح فیها الرسول ۸ وختمها بقوله عن الرسول (إنه كان فیلسوفا. . 
خطیبا. . نبیا. . مشرعا. . مجاهدا. . ناجحا. . مژمنا. . مقیما للعقيدة 


۹ 


الصحيحة. . وأقام دعوته منزهة عن الصور والأوثان. . ناشرالعشرین إمبرطورية 

على الأرض فى ظل إمبراطوريته الروحية الوحدة» . 

إن عظمة محمد يد على كل المستويات لم يبلغها إنسان آخر» وسوف ننشر 
النص الفرنسی للقصيدة مكتوبا بخط الدكتور «السنهورى»» ونضيف إليها الترجمة 
العربية لهذه القصيدة الرائعة . . 


مقدمة الطبعة الأولى 


بقلم دكتورتوفيق الشاوى 


يسرنى ويشرفنى» بعد حمد الله والثناء على رسوله الكريم » أن أقدم للقراء هذه 
الجموعة من المذكرات الشخصية التى كتبها أستاذنا الكبير الرحوم عبد الرزاق 
السنهورى بخط يده» مع تعليقات وحواشى تربطها بالأحداث التى عاصرها والتى 
تغطى فترة طويلة من حياته» بدأت نیت ٩٩٩60222‏ اعندما كان يدرس 
الحقوق بمصر وانتهت فى [1177791202/228 عندما توقفت يده عن الكتابة بسبب 
مرضه الذى أدى إلى وفاته . 

كما أنه کتبها فى 0273500 اقام بها خلال تلك الفترة (بعضها بفرنسا 
وأوربا فى فترة البعثة الدراسية: ليون» مارسيلياء باريس» لندن» بروکسل» 
لاهاى. . . وبعضها فى مصر: القاهری أسیوط الإسكندرية» برج العرب . وبعضها 
فى البلاد العربية : دمشق. بغداد» یروغ سب 

ورغم هذا الاختلاف فی الزمان والکان؛ فإننا يكن أن نلمس فيهاوحدة 
موضوعية » فالأفكار التى اشتملت علیها متناسقة مترابطة» والوضوعات التی شملتها 
تكاد تكون واحدة» وذلك برغم أنها لم تسجل بصورة منتظمة أو دورية بل إنه كان 
يخلو إليها كلما وجد الفرصة سانحة ليرجع إلى نفسه وربه سبحانه وتعالى» وليحدث 
نفسه بأفكاره وخواطره وعما يتمنى أن يقوم به لتحقيق آماله وطموحاته دون أن ينسى 
ذكر الله والدعاء له لكى يمده بعونه حتى يقوم بواجبه ويؤدى رسالته فى الحياة لصالح 
وطنه مصر وأمته الإسلامية. وقد لاحظنا أنه سجل دعاءه لله بانتظام ملحوظ فى ذكرى 
ميلاده كل عام الوافق ۱۲ 7ءء شکر الله على ما حققه فى العام التتهی 
ویسجل فى صورة دعاء ما يتمناه للعام التالی . ۰ ۰ ۰ 


۱۱ 


مذکرات شخصية 

كثيرون یکتبون مذكراتهم لینشروها على الناس» وغرضهم من ذلك عادة هو علان 
وجهة نظرهم للناس فی الأحداث التى عاصروها - وابراز دورهم فیها - ولذلك فان 
كثيرين يأخذون هذا النوع من الذکرات بشیء من الحذر لأنها قد تصور الأحداث 
بصورة غير صحيحة أو تعرضها بصورة متحيزة غير كاملة بقصد إسباغ نوع من البطولة 
على كاتبها أو إخفاء أخطائه أو إلقاء مسئولياتها على غيره أو الدفاع عن نفسهء 
ويستهوون القراء بالإيحاء بأنهم سیکشفون لهم آسرارا وخبايا لم تنشرء وبذلك 
يحصلون من نشرها على كسب مالى للكاتب وللناشر. . 

ومذكرات السنهورى ليست من هذا النوع 19 ايكتبها للنشر وإماكتبها لے 
لیسجل فيها ما ينبض به قلبه وما یجول ببخاطره من خواطر وآراء ومخططات؛ ليرجع 
إلييها هو حتی ت17 51006 ر عا نيوا ويلتزم بها. إنها حديث مع 
نفسه هو لا مع الناس» لذلك فهى تمتاز بأنها أ5[5كةالالكتدقا. لأن المرء لا يكذب على 
نفسه عادة . ثم إنها تعبر بکل دقة عما كان یجول فى ضميره وما يحدث به نفسه ما لا 
تتاح له الفرصة ليحدث الناس بەء لذلك وصفها السنهورى نفسه بأنها (مذکراتی 
الشخصیةاء ويفهم من ذلك أنه لم یقصد نشرها ولا أن يطلع عليها غيره. . 

لذلك ترددنا فی نشر هذه الذکرات» ولکننا رجحنا نشرها لا لنقدم صورة تاريخية 
عماشهده من الأحداث» بل لكى ندرس من خلالها شخصية هذا الرجل الفذ 
العملاق» ولنستكشف منها جوانب من تفکیره وخلقه وخواطرہ لم یتح لغیرہ أن يطلع 
عليها أو أن يعرفها. فغرضنا من دراستها ونشرها هو 6812292 ؛ لأنها تلقى الضوء 
على الجوانب الخفية فى شخصیة رجل عصامى عبقری من رجال الفكر والتاریخ؛ 
وتقدمه للأجيال القادمة فى صورة آقرب إلى ا حقیقة ما تقدمه كتب التاريخ الذى يتأثر 
كثيرا بأغراض المؤرخين وأهوائهم . . 

لقد کتب على غلاف الكراسة التى سجل فيها هذه الخواطر أنها «مذكراتى 
الشخصية» يقصد بذلك أنه كتبها لنفسه لا للناس» وهذا الطابع الشخصى يعطيها قيمة 
أكبر فى التعريف بشخصيته ورسم أبعاد تفكيره وطموحه. هذا الطابع الشخصى هو 
الذى حدد نوعية الآراء والأفكار التی سجلهاء فهو لا يستعرض مايراه من وقائع 


۱۲ 


واحداث» ولا ما یعاصرہ من تطورات بقصد تسجیلها أو التعلیق عليها أو إبراز دوره 
فيها - وإنما يكتفى با يشغل قلبه وفكره من آمال وتأملات وآراء ‏ وهذه الخواطر والآراء 
ليست آشتاتا متفرقة» بلل إنها منذ بداية الذکرات إلى تهایتها تدوز حول نقاط ثابتة 
ژا(اسخترواضتحة هی تعلقه بانتمائة الاسلامی وتعظیمه للعمل الواظدى ورخته .فق العمل 
سو لاه NESIHET EDE EUSA‏ 
لذلك صنفنا هذه الخواطر فی الفهرس إلى ثلاث مجموعات تلور خول ثلاثة 
محاوز هى: 
(أ) الفکر الاسلامی. 
زب العمل الوطلی: 
(ج) تأملات فلسفية وأدبیة وخواطر : 
فی اللغة والشعر والأدب. 
فى الأخلاق والفلسفة . 
-فى الجتمع والتربية . 
وفیما يلى آهم الوضوعات التی ترکزت علیها آراژه وخواطره . 


۱الایمان والاسلام 


إنه تحدث فى مذکراته کشیرا عن إیانه بالله وتوجهه بالدعاء له فى کل مناسبة . 
وشکره لنعمه واحترامه لام رسوله الكريم » واعتزازه بالاسلام عقيدة وشريعة ومدنية 
وحضارة وتاریشٌا یری أننا يجب أن نعتز به وأن نبنی مستقبلنا على أساس ماضینا الذى 
يكسب أمتنا أصالتها وشخصيتها المستقلة التى هى أساس نهضتنا وتقدمنا وتحررنا من 
التبعية للحضارة الغربية . 


۲ الوحدة الاسلامية 
كما أنه كثيرا ما أشار فى مذكراته إلى تفكيره الدائم فى العمل لنهضة الأمة الإسلامية 


۳ 


واتحاد دولها (وهو موضوع رسالته عن نظام الخلافة وتطورها) وذكر مرات کثيرة أن 
الاسلام لیس دینا أو عقيدة فقط بل هو شريعة وقانون وحضارة آثبتت تفوقها وأئمرت 
ثقافة وعلوما نفخر بها (آهمها فقه الشريعة وعلوم اللغة وآدابها وشعرها). وكان يرى 
أن مصر لابد أن تکون لها الدور القیادی فی إعادة بناء هذه الوحدة . . 


٣۔الخلافة‏ والتحدی الأوربى 

فى ا حزء الأول من هذه المذكرات نری صورة الطالب الصری السلم الغترب الذى 
عایش محنة الأمة الاسلامية بسبب انهیار الخلافة» یفکر وحیدا لأنه يعيش فى بيئة 
أجنبية وسط شعب أوربى معاد للخلافة (فرح بانتصارہ عليها واستيلائه على بعض 
أقطارها) ‏ بينما هو كشاب مصرى مسلم يفكر ويكتب لنا مؤلفا ضخماء يوضح فيه 
الأسس العلمية ويرسم الخطط العملية والخطوات التدريجية لإعادة وحدة أمتنا 
ومجدها-فی رسالته عن الخلافة وتطورها لكى تصبح منظمة دولية تضم الدول 
الإسلامية وفى مقدمتها وطنه مصر ذات التاريخ المجيد. . 

صحيح أنه لم يشر فى هذه المذكرات إلى كتاب «الخلافة» ولكننا بعد أن عشنا مع هذا 
الکتاب» نعمل فی دراسته فترة طويلة كنا من حين لآخر نلمح من خلال هذا الجزء 
الأول من هذه الأوراق الشخصية الأفكار التى كانت تصاحبه وتراوده وتناجيه؛ عندما 
كان يعد هذا العمل العلمى العبقرى الذى يعتز به كل من يفكر فى دراسة الفقه والفكر 
والتاریخ الأسلامي ... 

هذه ا خواطر الإسلامية الأصيلة كانت فى أول الأمر متقاربة ومترابطة فى شبابه» أى 
فى فترة دراسته فى فرنسا لأنها كانت فى نظره نوعا من التحدى للبيئة الأوربية التى 
عاش فيها أثناء دراسته فى أورباء فى فترة كان الأوربيون فى نظره یتعالون على 
الشرقيين نتيجة انتصارهم على الدولة العشمانية فى ا حرب العالمية الأولى وسيطرتهم 
على الأقطار العربية الإسلامية التى احتلوها نتيجة هذا الانتصارء هذا التحدی هو 
الذى دفعه لتخصيص أكثر وقته وجهده لكتابة رسالته عن (الخلافة) مقترحا تحويلها إلى 
منظمة دولیة شرقية أو إسلامية تتلاءم مع الظروف العالية فى العصر ا حاضر . 
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2ةیتثطولا۔٤‎ 

والوضوع الذی یلی الاسلام فى اهتماماته فی هذه الذکرات هو عواطفه الوطنية 
التی تظهر حبه لمصر وحنینه إليها وحرصه على الشاركة فی جهادها من أجل الاستقلال 
والتقدم ولكى تكون رائدة للشعوب الشرقية» وقائدة لحركة تهدف إلى إنشاء الجامعة 
الإسلامية أو عصبة الم الشرقية (التى دعا إليها فى خاتمة كتابه عن الخلافة) . 


0 المجتمع الأوربى 
ومع ذلك فإنه لم یتجاهل ضرورة الاستفادة ما حققه الغرب فى مجال التقدم 
العلمى والمادى والتطور الاجتماعى والثقافى والسياسى الذى يسجل ملامحه فى 
تأملاته وأفكاره فى مناسبات متعددة عندما كان يتحدث عن المجتمع الفرنسی والأوريئن 
فى فترة دراسته فى ا خارج ويتمنى أن تستفيد بلاده من منجزاته العلمیة وا حضاریة مع 


الاحتفاظ بشخصيتها الحضارية المتميزة الأصيلة المستمدة من حضارة الإسلام 
وتاريخه. . 
٦‏ تأملات وأفكار 


وفيما عدا الإسلام والوطنية فإن فى مذكراته تأملات وآراء وخواطر تدور حول 
تكوين شخصية الفرد وتفكيره وأخلاقه» ونظم المجتمع. . 

إن تحلیل هذه التأملات والأفكار یکشف عن أن موضوعاتها مترابطة ومتناسقة 
وتعبر عن اتجاهات تنبع من حماسته للإسلام وحبه لمصر وتأثره بقادة النهضة الإسلامية 
والوطنية وكتب الفقه والتراث الإسلامى وبخاصة كتب الأدب واللغة العربية» لدرجة 
أنه خصص إحدى كراسات الذکرات لجمع ما أعجبه من تماذج الشعر والنثر العربی» 
فضلاً عن بعض أبيات من شعره فى تواريخ مختلفة وضعها تحت عنوان «أبيات من 
الشعر نظمتها»» ووضع تاريخ كل منها. وقد لاحظنا أنه استشهد بها فى مواضع 
مختلفة من مذكراته إلى جانب استشهاده بشعر شوقى والمتنبى . 
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تقسیم 

ونظرا لأن ظروف حياته مغتربا فى فرنسا فى فترة دراسته للدکتوراہ مکنته من 
تخصیص وقت أكبر لهذ المذكرات» فان ما كتبه فى هذه الفترة يستحق أن یخصص له 
جزء مستقل من المذكرات هو الجزء الأول» وسوف نخصص الجزء الثانى للفترة التى 
تلت عودته لمصر عام ١177‏ إلى عام ۹١۱۹م‏ قبيل وفاته رحمه الله. . 

أما نشاطه وحياته فى مصر قبل سفره فی البعثة إلى فرنساء ومذكراته فى تلك الفترة 
فقد أفردنا لها ایا مستقلاً بعد المقدمة . 

إذا كان عدد المذكرات فى الجزء الأول )۲٢٢(‏ وعددها فى الجزء الثانى مقاربا له 
(۱ مذکرة) فإنه يجب ألا ننسی أن الفترة التى يغطيها الجزء ء الأول لم تبلغ خمس 
سنوات (أربع سنوات وتسعة أشهر أى Va‏ - شهرا تقريبا) بمتوسط ما يقرب من أربع 
مذكرات شهریا أو مذكرة کل آسبوع» فى حين أن الفترة التى يغطيها الجزء ء الثانی من 
هذه المذكرات من حياة الكاتب تمتد إلى (1۲) عامًا وتسعة آشهر (أى 017 شهرا) بواقع 
مذكرة واحدة كل شهرين أو أكثر أو كل تسعة أسابيع على وجه الدقة. . 
طريقة الكتابة 

إلى جانب الكراسات الثلاث التى خصصها لمذكراته» وجدنا عددا من الأوراق 
والكراسات المنفصلة عنها سجل فيها بعض فقرات من هذه المذكرات ثم نقل بعضها 
بعد ذلك فى تلك الكراسات مما يدل على أنه تعود رحمه الله على أن يسجل بعض 
أفكاره فی أوراق منفصلة كلما خلا إلى نفسه فى أى مکان؛ ثم يعيد كتابتها بخطه فى 
الموضع المناسب لها فى كراسة المذكرات بعد ذلك فى منزله» حتی إنه أشار لذلك فيما 

جله فى برج العرب بتاريخ (۲۲/ ۸/ ۸٣۱۹م)ء‏ إذذكر أنه (صورة طبق 
الأصل». . . ومع ذلك فإن بعضها لم يدمج فى الكراسات التى عثرنا عليها كما 


عتاوین وفھارس 
ولتسهیل مهمة القاری فى متابعة هذه المذكرات والأوراق الشخصية وضعنا لکل 
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منها عنوانًا يدل على الفكرة الرئيسية فيهاء ثم أضفنا إلى بعضها هوامش وتعلیقات 
تربط بينها وبين الأحداث التی عاصرها أو مر بها فى حياته أو ما كتبه فى مژلفاته» أو 
ما کتب عنه بعد وفاته» وقد استلزم ذلك إعداد فهرس مرقم لهذه المذكرات يساعدنا 
ويساعد القارئ على تبويبها وتصنيفها والربط فیما بينها وأضفناه فى نهاية المذكرات . 


أبواب ثلاثة 
لقد أعاننا هذا الترقيم وهذه العناوين على تصنيف ا خواطر التى يشتمل عليها الجزءان 
الأول والثانى إلى ثلاثة آبواب آشرنا إليها بحروف من (أ إلى ج)؛ وذلك لتمكين القاری 
من الرجوع إلى ما يهمه منها مستعينا بهذا الفهرس . وهذا هو بیان الأبواب التى أشرنا 
إليهاء والقدر الذى خصصه لكل منها فى «الجزء الأول» من مذكراته. . 
( أ ) ما یتعلق بالإيمان والاسلام والوحدة الإسلامية (مائة مذكرة) . 
وثلاثون مذکرة) . 
(ج) تأملات وأفكار متفرقة» وقد حاولنا تجميعها فى ثلائة موضوعات على النحو 
التالی : 
ج/ ۱ اللغة والأدب والشعر (أربع وثلائون مذکرة) . 
ج/ ۲ الأخلاق والفلسفة (أربع وثلائون مذکرة) . 
ج/ ۳ الجتمع والتريية (تسعة وأربعون مذکرة-منها ثلائون مذكرة خاصة بالجتمع 
الأوربی الذی کان يعيش فيه فى فترة کتابته هذا الجزء) . 


عيقرية التخطيط 

إن هذا التحليل سوف يعطى القارئ فكرة عن شخصية الرجل واتجاهاته التی بدأت 
تظهر فى سنوات شبابه» كما أن عبقريته تتجلى فى أن كل ما كتبه وهو شاب يدرس 
الحقوق بعيدا عن وطنه ات ِکناح ا لحيل الذى يثله هذا الرجل العظیم» 
وقد تحقق فعلاً۔بل إن فيه تخطیطا لا يجب أن تعمل لأجله أجيال أخرى قادمة . 


۱۷ 


ولذلك فان قراءة هذه المذكرات ليست مفيدة فقط لمن عرفوا السنهوری أو أبناء جیله بل 
إنها ایض ك اقا دة روأ هة الا تال الماد 0ة فةاإلا من خلال كتبه ومؤلفاته . 
ولهذا السبب بذلنا أقصى ما غلك من جهد لإخراج هذه المذكرات ونشرهاء لاتخليدا 
لذکری كاتبها فقط وإغا أيضا لنقدمها للأجيال القادمة من أبنائنا آملين فى أن يحققوا 
ما عجز أسلافهم عن تحقيقه من الخطط التى رسمها ذلك العبقری والأهداف العلیا التى 
عمل لها ذلك العصامى الفذ والمبادئ السامية التى آمن بها . 

فى الجزء الأول من هذه المذكرات ترى «السنهوری» شابا مثاليا يعجبنا فيه تعلقه 
بالمثل العلياء وفى مقدمتھا: اعتزازه بالقيم والمبادئ الإسلامية» وحبه لوطنه وتفكيره 
فى نهضته» ثم الخواطر والآراء التی كانت تشیر إلى اتجاهاته المثالية فى مستقبل حياته 
العملية . 

إننا نعتقد أن من يريد فعلاً أن يدرك المرمى البعيد والمعنى العميق لما كتبه «السنهوری" 
فی الجزء الأول من فترة شبابه سيزداد فهمه له وتقديره لشخصيته كمصرى ومسلم إذا 
اطلع على كتاب «الخلافة» الذى نع تلك المذكرات فى الجزء الأول منها بحق هوامش 
لەء وعد هذا الكتاب فى نظرنا هو الأصل وأن المذكرات ما هی إلا تكملة عبر فيها عما 
لم يكن يستطيع أن يسجله فى كتاب يقدمه كرسالة يناقشها أساتذة فرنسيون فى جامعة 
أجنبية یتمون إلى شعب له دور كبير فى ا محنة التى تواجه الأمة الإسلامية فى المرحلة 
الاستعمارية الناتجة عن انهيار الخلافة . 

إننا نرى فى ا جزء الأول من مذکرات «السنهوری» ملامح طموح ذلك الشاب 
السلم المصرى وخطته للمساهمة فى كفاح أمته» وقاطقة ۔ 


فى الجزء الثانى من هذه المذكرات» نلعقی «بالسنهورى» رجلاً مسٹولاًء نصاحبه 
خلال حياته العملية : أستاذا وقاضيا وسياسيا وعالا ومؤلفا ومواطنا قام بدوره فى جهاد 
أمته من أجل الأهداف السامية التى أعلن ولاءه لها وتعلقه بها فى الجزء الأول من هذا 
الکتاب ۔ 

إذا كنا قد أحببنا «السنهوری» طالبا شابا لأننا نشا رکه مبادثه السامية التى عبر 


۸ 


عنها فی الجزء الأول من مذکراته» فإن من حقنا الآن أن نقرأ خواطره فى الجزء الثانى 
قراءة ناقد فاحص نحاسبه على ما قام به فى حياته | لعملية وفاء لهذه المبادئ ذاتها 
والتزاما بالعمل من أجلها . 

وسوف نبدأ بالمقارنة بین صورته ومقومات شخصيته التى نراها فى الجزء الثانى 
بالقياس إلى الصورة التى قدمتها لنا خواطره فى الجزء الأول: 

إن الإيمان بالله والاعتزاز بالإسلام والعمل لدراسة الشريعة الإسلامية ونهضتها 
كانت أول المبادئ التى أكدها فى مذكراته فى الجزء الأول . 

ويمكن أن نلاحظ أنه لم يقصر فى الإشارة إليها فى الجزء الثانى» وقد خصص لها 
ستة وثمانين مذكرة فى هذا الجزء (5 ١‏ مذكرة أقل من الجزء الأول) . 

أما الموضوع الثانى الذى أكد عليه فى الجزء الأول (المتعلق بوطنيته ومساهمته فى 
نهضة بلاده) فقد سجله فى ا جزء الثانى فى ثلاث وخمسين مذكرة من مذكراته (بزيادة 
٦‏ مذكرة عن الجزء الأول)» وهی زيادة يسوغها عودته إلى ميدان العمل فى بلاده بعد 
أن كان يعيش بعيدا عنها . 

ولا شك فى أن عودته إلى مصر تسوغ أن يصبح تفكيره فى العمل لوطنه أكثر إلحاحا 
من الإشارة إلى القيم والبادی ا مثالیة الإسلامية العلیا . وسوف نرى من خلال ذلك 
قدرا من التراجع فى الجال الإسلامى» إذ إنه فى الفترة الأولى كان يفكر فى «الأمة 
الاسلامیة» کوحدة» ويرى وطنه جزءًا من هذه الوحدة متفرعًا عنهاء فى حين أنه فى 
الرحلة الثانية أصبح يرى العمل الوطنى لنهضة بلاده هدفه الأول» وأن القيم والمبادئ 
الإسلامية بقيت فى ذهنه عنصوا أساسيًا وجزءا من خطته لهذه النهضة الصریة الشاملة 
ولكنها ليست موضوعا مستقلاً بذاته ولا مهيمنة على العمل الوطنى المحلى . 

وبذلك يكن القول إن الوطنية المصرية (والوحدة العربية أيضًا) احتلت فى ذهنه 
القام الأول بدلاً من القيم وا مٹل العلیا الإسلامية الشاملة . 

ومع ذلك فان الموضوعين الإسلام والوطنية ‏ بقيا مرتبطين فى تا تفكيره فى ا حزء 
الثانى كما كانا فى الجزء الأول» مع فارق أساسى هو صعود القومية الحلیة والقومية 


۱۹ 


العربية إلى القام الأول بدلاً من الوحدة الاسلامية التی کان لها الأولوية فى تفکیره فی 
فترة حياته طالبا فى فرنسا واشتغاله بتألیف کتاب «الخلافة» . 

ويؤكد هذا الارتباط أن مجموع الذکرات لهذین الموضوعين معا فى المرحلتين کان 
متقاربا (۱۳۸ مذكرة فى الجزء الأول مقابل ۱۳۹ مذكرة فى الجزء الثانی) . 
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آما فیما يخص الشعبة الأولى (فى الموضوع الثالث آراء وتأملات)-التضمنة 
خواطره فى اللغة والأدب والشعر- فهى متقاربة فى الجزأين (۳۶ فى ال جزء الأول مقابل 
۵ فى الجزء الثانى) . 

وبالنسبة للشعبة الثانية (من الموضوع الثالث آراء وتأملات) المتضمنة مخواطره فى 
الفلسفة والأخلاق» فقد تضاعفت فى الجزء الثانى بالنسبة للجزء الأول» (۹۸ فى 
الجزء الثانی مقابل ۳۶ فى الجزء الأول). ومن الطبيعى أن التأملات الفلسفية لرجل 
ناضج وشيخ حنكته التجارب تكون أعمق وأوسع مما يبديه المرء وهو طالب شاب . 

أما الشعبة الثالثة (فى الموضوع الثالث آراء وتأملات) المتعلقة بالجتمع فقد هبطت 
فی الجزء الثانى إلى النصف تقريبًا عما كانت عليه فى الجزء الأول» وذلك لأن تضخم 
آرائه فى الجزء الأول كانت نتيجة ملاحظاته الكثيرة على المجتمع الأوربى» الذى كان 
يعيش فى وسطه (والتى يبلغ عددها فى الحقيقة ثلاثين مذكرة) ولا مقابل لها فى الجزء 
الثانى لأنه كان يعيش بین أهله وفى مجتمع وطنه وبلده . 

بعد هذا العرض الموضوعى لما تضمنته الأوراق الشخصية لأستاذنا الكبير» يحتاج 
القاری إلى وه ية لشت خط فى إطار حياته الشخصية والعائلية والعملية» وستقدم 
ذلك ابنته الدكتورة نادية مع لمسة عاطفية تربط ذكريات طفولتها مع والدها بمذكراته التى 
تقدمها وتعلق عليهاوتمهد لذلك كله بالحديث عن نشأته وطفولته ودراسته» وعمله 
فى مصر قبل سفره إلى البعثة الدراسية فى فرنسا وبعد عودته منها . 


ذکریات أبى ومذ کراته الشخصية 


للدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوری 


لقد کنت؟الفلة آلوحيدة لوالدی الرحوم الدکتور عبد الرزاق السنھوری؛ وكنت 
أعتقد آننی أعرف عنه أكثر ما یعرفه غیری . ومع ذلك فان اطلاعی على أوراقه 
الشخصية قد کشف لی جوانب مهمة فى شخصيته» لم أكن آعرفها جیداء برغم أننى 
كنت آقرب الناس إليه» وأعتقد آن کثیرین من عرفوه عبن قرب من تلامیذہ ومریدیه 
ومن لم بروه وإنما عرفوه من خلال کتبه وأبحائه سیجدون فی الاطلاع على هذه 
الأوراق متعة وفائدة كبرى» توضح لهم كثيرا من آرائه وكتاباته . 


ذكريات 

لقد كان من بين أعز ذكريات طفولتى وقوفى قريبة منه» أحوم حوله وأشاغله وهو 
غارق فى قراءاته وكتاباته . وأول ما عرفته عن هذه الأوراق التى كان يكتبها أنها كانت 
ets‏ آغلب وقته عن ملاطفتی ومتخادثتی التی کنت حریصه علیها . ولم يكن لی إخوة 
آو خوات آغار منهم» فاقجهت غیرتی إلى آوراق أبى رحمه الله . . . ولم أكن أعرف 
أن من بین ما ينشغل أبى بکتابته «مذكراته الشخصیة؛ إلا فى وقت متآخر . و اندها 
حدثتنی والدتی عن آنتی في بوم من الا یام عثرت علی کراسة من هذه الذکرات فمزقتها 
وألقیت بها من النافذة فى نوبة غضب لا آذکر شيئا عن سببها . . 

وربا یکون من مظاهر هذه الغيرة وآثارها أننى عندما أتممت دراستی الشانوية لم 
آشارك أبى حرصه على أن أسير على نهجه فى دراسة احقوق . . . كما يفعل کثیر من 
الاباء الذین يرون فى أبنائهم عند الاقتضاء امتدادا لحياتهم وصورة جديدة لشخصیاتهم 
وورثة لاهتماماتهی وحملة لرسالتهم. . . وکان أن اخترت دراسة بعيدة عن مجال 
القانون - ور 2 الا دنت ال( 6 


۳۱ 


وبرغم عدم ارتياح والدى لهذا الاختیار فإنه لم يبد أى معارضة لى فی أن أختار 
طریقی بنفسی . . . بل إنه تظاهر فى يوم من الأيام بأنه راض عن ذلك الاختيار» ولکی 
يؤكد لی ذلك قال لی یوما إنه یعتقد أننى أبدأ من حيث بدا لأنه عندما فکر فی إعداد 
رسالته للدكتوراه وهو شاب يدرس ا حقوق فى فرنساء اختار موضوع رسالته عن 
«القضاء الإنجليزى» ‏ وكان سعیدا بذلك لأن أساتذته أثنوا على هذا الاختيار وشجعوه 
عليه لأن طلبتهم الفرنسيين والأجانب لم تكن لدى كثير منهم القدرة على تقدی رسائل 
فى موضوعات متعلقة بالقانون أو القضاء ء الأنجلوسکسونی؛ الذى يعد فى نظرهم 
نظاما قانونيا له جاذبية خاصة ؛ لأنه مختلف أشد الاختلاف عن النظم القانونية اللاتينية 
التی يعد القانون الفرنسی أهم تموذج لها . 

وأذكر أيضًا أنه أكد لی أنه كان سعیدا لأن رسالته عن القضاء الإنجليزى كانت أول 
عمل أثبت به تفوقه وحصل به على إعجاب كثيرين من أساتذته وزملائه من الطلبة 
الفرنسيين وغیرهم . . . وأنه حصل بتلك الرسالة على شهادة الدکتوراه» وحصل أيضًا 
على جائزة أحسن رسائل الدكتوراه فى جامعة ليون وهى جائزة تفتح لمن يحصل 
عليها باب الصعود فى سلم الأساتذة فى الجامعات الفرنسية . . . ولكنه لم يفكر فى 
ذلك» وإغا أعلن أنه سيقدم رسالة جديدة ليحصل بها على شهادة دكتوراه ثانية فى 
العلوم السياسية» وأن عنوان تلك الرسالة هو انظام الخلافة فى الفقه الإسلامى»» وقد 
آدهشهم ذلك لأن موضوع الخلافة فى ذلك الوقت كان من آکبر الوضوعات محلا 
للجدل فى الأوساط السياسية والدولية فى الشرق والغرب. 


تزوة الشیاب 


وبرغم سروری بسماع ذلك عن ذکریات شباب آبی » فإنه لم ینجح فی أن یستهوینی 
لما كان يلمح إليه من الاتجاه إلى دراسة الحقوق. . . فواصلت دراستی فى كلية الآداب 
وفى الأدب الإنجليزى لا القانون الإنجليزى ولا القانون المصرى» ولا القانون فى أى 
صورة أو أى فرع من فروعه. . ومنذ ذلك التاريخ عددت مكتبة والدى وأوراقه آمرا 
خاصا به» لا أفكر فى مشاركته فيه ولا أطمع فی أن اتمم مؤلفاته ودراساته التی كنت 
ومازلت أسمع الثناء علیها والإعجاب بها كلما ذكر اسم والدى فی أى مکان فی 


۲۲ 


العالم» وفی أى وقت من الأوقات . وكانت كل كلمة ثناء على عبقرية والدى فى 
القانون تحمل لى معنی العتاب لأننى لم أتجه إلى تحقیق أمنيته فی اختیار دراسة الحقوق» 
وهو عتاب کان يثير فی نفسى شيئًا من الندم على هذه النزوة من نزوات الصبا والشباب 
التى جعلتنی أنصرف عن مشاركة والدی فی دراسة ا حقوق . 

وبعد وفاة والدى رحمه الله بقیت آوراقه كما تركهاء ولم أجد فی نفسی رغبة ملحة 
فی أن أفحصها أو أطلع علیها أو أقرأها اعتقادا منى بأنها كلها أوراق متعلقة بدراساته 
القانونية التى قررت منذ صباى أن أختار غيرها . 


ر 


حديون 

ولكن ظروفا جديدة أقنعتنى بأن أنظر فى تراث أبى فى بعض نواحى الدراسات 
القانونية» وأن أقوم ببعض واجبى نحو هذا التراث بالمشاركة فى ترجمة كتاب والدى 
عن «الخلافة وتطورها لكى تصبح منظمة دولية» الذى كتبه باللغة الفرنسية وقدمه إلى 
جامعة ليون فى عام ١977‏ للحصول على الدكتوراه فى الشريعة الإسلامية والعلوم 
السياسية بعد حصوله على الدكتوراه الأولى فى موضوع خاص بالقانون الا نجلیزی . 

لقد کان من أهم البواعث على ذلك الحنين أن أرى صورة الأب الحنون والعالم الفذ 
من خلال كتاب من كتبه التى يعتز بها هذا الیل من علماء القانون ورجال الفکر . 

إننى أرجو أن يكون ما أبذله من جهد فى سبيل نشر رسالة أبى عن «نظرية الخلافة 
وتطورها» وسيلة لكى أعود بعد هذه الفترة الطويلة إلى تحقيق رغبة أبى ‏ رحمه الله - 
فيما كان يريده لى من الدخول فى مجال الدراسات القانونية» وتذوق لذة السباحة فى 
لجتها والسير فى مسالكها ودروبهاء ولو كمترجم أو سائح متفرج أو قاری مطلعء وأن 
أكرن بذلك شريكة مع تلاميذه وأصدقائه الذين يعملون لتخلید ذكراه وإحياء ترائه 
وآثاره. وقد اخترت أن أترجم هذه الرسالة التى نسیت لسبب واحد» هو أنها كتبت 
بالفرنسية وطبعت فى باريس» وكان رحمه الله يأمل قلأ برآها تنشر بِالعَلراتتة فى 
حياته . وعلمت من بعض أصدقائه أنهم وعدوه بذلك» ولكن شغلهم عنها ما شغله هو 
عن القيام بنفسه. وأهمية هذه الرسالة فى نظرى أنها کشفت لی عن جانب مهم من 
جوانب عبقرية والدی» وهو تعمقه افقَلَة الفقة الاتتلامی وحبه لهذا الفقه واعتزازه 


۳۳ 


به» بقدر لا یعرفه کئیرون من أعجبوا بجھودہ فى وضع التشريعات العصرية فی مصر 
وغيرها من البلاد العربية كالعراق والكويت وسوريا وليبيا. 


أوراق شخصية 

وقد تأكدت لدى هذه الفكرة عندما عثرت بمحض الصدفة على إحدى الكراسات 
التى سجل فيها أبى حديثه مع نفسه ومذكراته الشخصية» فى الفترة التى قضاها فى 
دراسته فى فرنسا للحصول على الدكتوراه» وقرأت هذه الخواطر التى سجلها أبى فى 
شبابة» والتی تعطى صورة كاملة لا كان يشغل فكره من آمال وطموحات وذکریات: 
بعضها له طابع شخصی بحتء أو نشاط ثقافی واجتماعی فى فرنساء والبعض الآخر 
يصور مشاعره الوطنية وحنينه إلى بلده وأمله فى أن يساهم فى بناء مستقبلها . لکن 
الذى أعجبنى وأدهشنى بين كل ذلك هو أن اهتمامه بمستقبل الفقه الاسلامی والشريعة 
الاسلامية قد شغل الحيز الأكبر من هذه ا مذكرات الشخصیة؛ وهو ما لسته قبل ذلك 
خلال اطلاعى على کتابه فی ا خلافة أثناء عملی فی ترجمته . واستخلصت من ذلك أن 
النهوض بالفقه الإسلامى كان هدقًا أساسيا فى نظره» وأنه بدأ فى إعداد تلك الرسالة 
فور وصوله إلى فرنساء وأن كثيرًا من خواطره الشخصية كان صدی للآراء التی اطلع 
عليها أو توصل إليها فى أثناء دراسته لموضوع «الخلافة فى الفقه الإسلامى» الذى لم 
ینقطع عن التفکیر فيه ودراسته طوال سنوات دراسته فى فرنسا . 

ولقد عثرت بعد ذلك على كراسة ثانية تضم خواطره ومذكراته الشخصية التى 
سجلها بعد عودته من فرنسا خلال سنوات حياته العملية» وراعنى فيها أن كل ما أشار 
له من أعماله ومواقفه كان صدی لا فكر فيه وتمناه وخطط له وهو شاب يدرس أو 
يستعد للدراسة . 


هواية التخطيط 
لذلك أيقنت أن آهم میزات شخصية والدى کا0 هتفر لرمتتیبل 
وقدرته الفائقة على الالتزام بالخطط التى رسمها والعمل للأهداف التى فكر قيها 
وصمم على العمل لها . 


٤ 


وقد لاحظ ذلك بحق الأستاذ محمد زکی عبد البر فى مقاله المنشور بمجلة القضاء 
العراقية (العدد الثامن سبتمبر ۱۹۷۳م) حيث قال عنه : 

«إنه کان یؤمن بالتخطيط : : يحدد الغاية ويبين سبیلها ویرسم مراحلها ویقدر لکل 
موحلة زمتا . وکان قوی الارادة ر یلم به نا السخطیظ لا یخلفه: جتی ‏ الرض الم 
یستطع أن یز حزحه عن الضی فى سبيله» وبهذا استطاع أن ینجز ما یعجز عنه عشرات 
من الجدین . . وکان من آروع تخطيطه أنه خطط لاخراج الوسیط بالدة التی قدرها 
وبقیت من حياته؛ فما كاد ینتھی من |خراج ا جزء العاشر منه ویعلن لخاصته أنه آنهی 
واجبه حتى غادر الدنیا إلى رحاب الله جل وعلا مرتاح النفس ؛ لأنه أدى رسالته» . . 

وسيزداد القارئ اقتناعا بذلك كلما قارن ما کتبه ذ فى الجزء الأول يما سجلناه من 
تعليقات . وتأکیدا لذلك نرفق صورة غ59 روو الجخ وووال as2‏ 
الله بخط يده وعشرنا عليها فى ورقة منفصلة . . . ويظهر من تاريخها ۰ ۱۹۷ آنها آخر 
ما خطه رحمه الله بخط يده قبل أن يعجزه المرض - لأن آخر مذكرة فى كراساته كانت 
بتاریخ؟ ۱۹۴۷9۹702008 - و کتبها جناسبة بلق (اتلتاتتسةبوالستتحين . . . وتوفى بعدها 
فى ۰/۲/۷۲۱۲ ۲۹۷۱. 


ترجمه حیانه 
لذلك تزداد قيمة الأوراق الشخصية التی نقدمها إذا درسناها فی ضوء ترجمة حیاته 
وظروفها وأحدائها عندما کتب كلا منهاء وبعد كتابتهاء لذلك اجتهدنا فى الاشارة إلى 
كل ما یرتبط بکل مذكرة من مواقفه وظروف حياته . 
إن من یطلع على خواطر «السنهوری» فی فترة دراسته فى مصر وفی فرنسا وهو لا 
یزال فی العشرینیات من عمره سیری أن عبقریته النافذة برزت فیما سجله فى تلك 
الذکرات من حطط للمستقبل من أجل نهضة مصر. والدور الفصل الحدد الذی 
رسمه لنفسه فى تنفیذ هذا الخطط مبيئًا ما ینوی أن يقوم به فى سبیل نهضة بلاده 
وتقدمها فى جمیع الجالات الشقافية والعلمية والتعليمية والقانونية والقضائية 
والسياسية والاقتصادية . 


Yo 


کٹیرون یعرفون ما قام به «السنهورى» فی حياته العملية بعد عودته إلى مصرء 
ویعرفون أنه تقلب فى وظائف التدريس فی الجامعة والقضاء بالحاکم الختلطةء وقام 
بجهود جبارة فى سبیل تعدیل القوانين وتقنینها وإنشاء معهد الدراسات العربية العالیةء 
لیکون إطارا للدراسات القارنة بین الشريعة والقوانین العصرية من أجل النهوض بفقه 
الشريعة وجعلها مصدر التشريعات الوضعية» فضلا عما قام به فى وزارة العدل وما قام 
به فى وزارة العارف عندما تولى آمرها عدة مرات وکیلا دائما ثم وزيرا لهاء ومساهمته 
فى نهضة اللغة العربية عضوا فى مجمع اللغة العربية . 

وميزة هذه الذکرات آنها تقدم للقاری الفقرات التى کتبها فى مذکراته وهو طالب 
مغترب فى فرنسا والتی تدل على أنه رسم لنفسه بکل دقة ووضوح خطة العمل فى 
جمیع هذه الجالات قبل أن يبدأ حياته العملية . . واستعراضنا للمذکرات المتعلقة 
بالخطط التی وضعها لهذه الوضوعات واحدًا بعد الآخر تؤكد لنا أنه فى خلال حياته 
العملية التى امتدت أربعين عامًا بعد عودته من البعثة فوا كل 3ة مح ها قتظاط 
لنفسه للعمل فی تلك الميادين التنوعة وهو لا یزال طالبّا يدرس مغتربًا عن بلده فی 
العشرینیات من عمرہ. 

لقد تكفل الدکتور توفيق الشاوی بکثیر من التعليقات واللاحظات التی تؤيد ذلك ؛ 
فضلا عن وضع العناوين وتبويب المذكرات ابتداء من يوم وصوله إلى فرنسا . . أماما قبل 
ذلك مما يتعلق بنشأته وأسرته وطفولته وحياته قبل السفر إلى فرنساء فإننئ سأبذل 
جھدی لعرضه على القارئ فى هذه المقدمة . 


طفولته وأبناؤه 
لقد كنت مترددة فى نشر هذه الأوراق ولم أقتنع بالإقدام على ذلك بصفة نهائية إلا 
بعد أن عثرت على ورقة بعنوان «طفولتی» وجدتها منفصلة عن المذكرات» وظاهر منها 
أنه كتبها وهو رئيس لمجلس الدولة . ويدل عنوانها على أنه كان يعدها لتكون بداية 
لقصة حياته» وأغلت ظنى أنه کی أن کون تقدمة لد ر مکزا . وهذا هو ما كتبه 
أبى عن طفولته : © سنا ترما وتا ج ھ۔ در مور ا 2 | ته ماكر للشعر 


٦ 


مذكراتى الشخصية 
الله لرحمن ل 


oro. 


کر ہی من ید تی وا و تر ا اتور 
© رام بنعمة ربك فحدت)» 

صدق الله العظيم . وأستطيع مع احترامی العمیق لقام الرسول الكريم الذى وجهت 
إليه هذه الآيات الشريفة» أن أقول مع القائلین : نعم لقد وجدنى الله يتيما فاوانی» 
ووجدنى ضالا فهدانى» ووجدنی عائلاً فأغنانى . وإنى لباذل جهدى فى ألا آقهر الیتیم 
وألا أنهر السائل. 


وهأنذا فى هذه المذكرات» أحدث بنعمة ربی 4 


)۱( 
طفولنی 

متی وین ولدت :۲۱۳ آعتتظ ۱۸۹۵ فى مدينة الإسكندريةا. 

أبواى : مات أبى وال لتق عطق . ما آعرفه عنه : موظف صغیر فى 
مجلس بلدى الإسكندرية» وکان على شىء من الثراء قبل ذلك » فبدد ماله وانتهی به 
الطاف إلى هذه الوظيفة . ثم اعصدی إلى أرض بناء فى وسط الإسكندرية لا يأس 
بقيمتها موروثة له ولشقيقته . ما أذكره عنه : كان يشجعنى على متابعة الکتاب ويعدنى 
بجائزة إذا عرفت اس حروف الهجائية _ كنت أذهب إليه فى مكتبه بصحة البلدية وأنا طفل 
فى الخامسة أو السادسة من عمرى . مات وأنا فى هذه السن وكنت مريضاء ولم أعلم 
ظروف وفاته . 

أمى : امرأة طیبة القلب» تزوجت من أبى وهی صغيرة» وترملت عنه وهی صغيرة 
(بعد أن ر لد الا اك الا : أختى الكبيرة فأخى فأختى فأنا فأختى وقد ماتت 
الأخيرة فتحية وهی طفلة صغیرة)» سريعة الاندفاع وقد ورثت عنها هذا الطبع . طيبة 


۳۷ 


۳۸ 
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ا 
۰ با زایي ۶ 


2 
ران ری هش" ۶ 

کے سم مم ہت 
ناء, یك ريه 







متا تن 





مزن کے فرع سے رل ألم 
و په عار ری ۶ 


ےر ۰۰۰ ان نم نزیس 

٠ E‏ اسل امھ 4 بے لا یسل لک از ديرت أل نه 
ey‏ اہ ازیو ہے با یہ اتی ان ار ہر ام ی ال روا 
7 “سق BOA‏ 


دان لبا زد بر و ور می د ال اور 
ما ہو رین امث بت رای 


۳ ۳ 9 ۰ 
را ٠‏ ان کب نبا مت نمر 
جم ريك ہت . 





60 م 
اس | 


رد دب اة گت : 


سل اس ولك . 





a 5‏ ہاب سم میں ۰ با ایرژه دنه ٢ی‏ سیر لفو عرس مضه" رط مريت نا 
مر ال حم مه ےد اء کت مک جاک و حر سد 
زگرہ منہ یی ۷۵ e‏ سا انا رت لہ 9 ا E‏ ا 
جو اسر نمی یز تا کت خرف ان نک مر لر م را 
۱ کو موب سر 
20 نا خی تا ای دق مات + 


,نزت ده رتست متا ہہ کا 






القلب وقد أورثتنى طیبة قلبها. بقيت تربی أولادها منقطعة لهم إلى أن ماتت وأنا فى 
سن الأربعين بعد أن عدت من العراق» وبعد أن ولدت لی ناذية التی كانت فی السنة 
الأولی من عمرها عندما توفیت جدتها إلى رحمة الله: 


جج و جو 


اینش4ه 
وإذا کان قد توقف عن كتابة تاریخ حياته فی هذه الصفحة عند ذکر طفولة ابنته نادية 
فانه یحسن بنا أن نشیر إلى أ:5[8[نا تن اف تاکز : الأولى فیما کتبه فى دمشق 
بتاريخ -5/ 0/ ۱۹٤٤‏ م» فی هذه الأبيات. 


بني جى ناقية ہے 4غ الي ة 


الت نا الفرق فى اللسن نانادية 
قلت: ادن بعد عافين أتتماسبواشية 


فأجابت: وهل تراهاعلى سنهاباقی2؟» 


ابنه 
إننی لا آذکر شيئًا عن ذلك الشعر لأنى كنت إذ ذاك فى السادسة كما يقول. لقد 
اطلعت عليه فقط بعد وفاة والدی» ولكنى أذكر ما سمعته من حين لآخر من قول من 
يحيطون بنا الذين کانوا یتهامسون فیما بینهم» أن آبی كان یتمنی أن يكون له ولد یکون 
لی أخا وله وارثًا يحمل اسمه من بعده. ولکنی لم أكن أعلم أن الله قد رزقه بهذا الولد 
إلا بعد أن اطلعت على هذه المذكرات» فوجدته قد ذکرنی للمرة الثانية» وذکر معی أن 
الله رزقه انا لیس كغيره من الأبناء . وهذا هو ما كتبه شعرا بتاریخ /۱١‏ ۱۱/ ۰۱۹4۸ 
حيث قال: 


۲۹ 


خلافت يتسا فى ج ای نے خغخضصلفست اود 
و لت «نادية» أتتنى اعدا 
وإذا سسالت عن الولید آباه لم يع وزك رد 
ولدی هو القتسانون» لم أرزقه الا بمسد جهد 
ویظهر من تاریخ هذه الذکرة أن الولد الذى تبناه أبى هو القانون الدنی الصری 
کو سے یں سی age‏ مامت وقد أشار له فی 
إنى ختمت بذلك القانون عهدا قدم فى وبدأت هدا 


انم تلوفم اه هیده هفاش وا وت فلا 


أبناء کتیرون 

وإذا سرنا على خطة تبنيه للقوانين التى أعدها فإن الأسرة ستتسع کثیرا؛ لأنه 
سينضم إلى أولاده بالتبنی : 

القانون العراقى والسورى والكويتى والليبى» وأهم من ذلك مؤلفاته وعلى رأسها 
كتاب «الوسيط» و«مصادر ا حق فى الفقه الإسلامى» و«الخلافة». . . إلخ. 

نی أحمد الله على أننى لم أعد بذلك وحيدة أبى كما كنت أعتقد من قبل» وإنى 
لسعيدة بهؤلاء الأخوة بالتبنى» ولذلك بدأت أروض نفسی على قراءة كتب القانون 
وبدأت بترجمة كتاب «الخلافة»» الذى ألفه فى شبابه . . 

جس ا ا ا ا 
أن أكفر عن هذه ا خطیئۃ : باأنا تا عورت ب 1سي 7ور انہالتکت2ت تا وأقدمها للقراء 
الذين عرفوه والذين أعجبوا بشخصيته وكتبه وآرائه دون أن يعرفوه ليطلعوا من ع خلالها 
على يعض النواحی المهمة فى شخصيته والملامح المميزة لعبقريته . 


نشأته وحیاته قبل السطرإلى فرنسا 
للأستاذ الكبيرضياء شيت خطاب 


الرئيس السابق لمحكمة النقض بالعراق وصديق السنهورى 


لكى نعطى القارئ فكرة مجملة عن نشأته وحياته قبل سفره إلى فرنساء نورد هنا ما 
ذكره الأستاذ ضياء شيت خطاب رئيس محكمة التمييز العراقية : 

«ولد الفقيد فى ١١‏ آب (أغسطس) سنة ۱۸۹۵ فى الإسكندرية وأدخل مدرسة 
راتب باشا الإبتدائية» ثم مدرسة العباسية الثانویةء فتخرج فيها سنة ۱۹۱۳م وكان 
روہ 5 علی کک طلاب القطر الصری . ثم انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة 
ودخل مدرسة ا حقوق سنة ۱۹۱۳ وتوظف فى مراقبة احسابات فى وزارة المالية . 
واستمر على دراسة ا حقوق؛ فحصل على شهادة الليسانس فى الحقوق سنة ۱۹۱۷ء 
وکان‌الاول علی میم الظطلاب. وكانت الدراسة فى ذلك ا2058 الف تزع 
وقد عين فور تخرجه وکیلا للنائب العام فى التصورة سنة ۰۶۱۹۱۷ وبقی فى منصبه 
إلى أن نشبت ثورة سنة ۱۹۱۹ء فلم تحل وظيفته القضائية دون الاشتر اك فی الثورة » 
فقد دعا إلى إضراب الموظفين ونجح فيه» وتزعم الإضراب وانضم إلى الحركة الوفدية 
برئاسة الرحوم «سعد زغلول»» فنقل إلى أسيوط» . 


Fo‏ فنا 

وقد عٹرنا خير على کراسة کتب فيها السنهورى بعض الذکرات فى الفترة من ٠١‏ 
أغسطس عام ۱۹۱١‏ إلى ۰/۲/۲۳ ۰ ولابد من أن نوردها قبل أن نبدأ فى الجزء 
الأول من مذكراته فى أثناء دراسته فى فرنسا . 

وقد لاحظنا أنه لم يكن يشير إلى المكان الذى كتب فيه هذه المذكرات إلا فى المذكرة 
الأخيرة» حيث أشار إلى أنها كتبت فى أسيوط بتاريخ ۲/۲۳/ ۱۹۲۰. ويظهر أنه بعد 
کتابة هذه المذكرة نقل من عمله فى النيابة العمومية وعين مدرسا فى مدرسة القضاء 
الشرعى . 


۳۱ 


وقد ذكر ذلك الأستاذ ضیاء شيت خطاب بقوله : 

اوفی سنة 17م عين مدرسا للقانون فى مدرسة القضاء الشرعى» وكان معه من 
الأساتذة فی ذلك ال حین الأساتذة الأجلاء الرحوم أحمد ابراهيم» والرخوم لیم 
عبدالوماب خلاف» 0112075101072010 الوهاب عزام وال حر الاتهد سس 
اق وکان من تلامیذه الاستاذ الشبخ 1707 میتی سافر فی تلك السنة إلى 
فرنسا فى بعثة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه فی ا حقوق . . ٠.‏ . 


مدرسة القضاء الشرعى 


وعن ذکریاته رحمه الله فى فترة عمله بدرسة القضاء الشرعى نورد هنا ما قاله 
السنهوری نفسه فی رثائه لصدیقه الرحوم الأستاذ آحمد أمین - كما نشر فی مجلة 
مجمع اللغة العربية : 

«کان ذلك فى سنة ۱۹۲۰ . وکنت قبل ذلك وکیلا بالنيابة العامة» فترکت وظیفتی 
هذه إلى وظيفة بمدرسة القضاء الشرعی لتدريس القانون» فقد كنت شغوفا بالفقه 
القانونى» ولم يكن لى إليه إلا هذا السبيل. وأشهد أنه كان سبيلا رحبا كريم الوفادة» 
وقد استقبلنی منذ بدايتى فيه» الأستاذ عاطف برکات؛ ناظر الدرسة. استقبالا ينطوى 
على كثير من العطف والودء ثم عرفت فى المدرسة كثيرا من أساتذتهاء وأولهم أحمد 
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امن . 

كانت مصر فی أوائل سنة ۱۹۲۱ء وفدية خالصة . وکان توفیق نسیم رئيس للوزارة 
ینفذ سياسة القصر . فعزل عاطف برکات ناظر مدرسة القضاء الشرعی من منصبه إذ 
حسبه» وحسب معه مدرسة القضاء الشرعی بورة تعشش فیها الوطنية» هذه الوطنية 
التی لم یتلوث توفیق نسیم بأوساخها فیما روی عنه . فقامت مدرسة القضاء الشرعی» 
أساتذة وطلبت یحتجون على هذا التعسف . ثم زادت السألة تعقیدا بعد أن انقسمت 
البلد إلى فریقین : أغلبية مع سعد وأقلية مع عدلی» وذلك بعد سقوط وزارة توفیق 
نسیم. فتعذر إرجاع عاطف برکات إلى مدرسة القضاء الشرعی. إذ کان عدلی على 
رأس الوزارة وکان عاطف فی الأغلبية التى مع سعد» فقمعت حركة مدرسة القضاء 
الشرعی فی قسوة عنيفة . وتناول القمع الطلبة والأساتذة جمیعا . وما لبثت حرکه 


۳۲ 





القمع أن آتت ثمارها. فهداً الطلبة» وتفرق الأساتذة وانعزل کل فی عمله وعين 
الحكومة ساهرة على الجميع . وانقسم الأساتذة إلى فريقين: فريق انصرف إلى عمله لا 
يتكلم إلا همسا ومن وراء حجاب» وهذا هو الفريق الأكثر شجاعة والأقوى قلبا. وفريق 
آخر أخذ جانب ا حکومة وتنكر لعاطف بركات وانقلب حربا عليه وعلى شيعته . 

ووقف إلى جانبه من الأساتذة اثنان أو ثلاثةء أذكر منهم رجلاً قوى الإيمان نبيل 
الخلق هو الرحوم الأستاذ عبد الوهاب خير الدين ولا أنسى له هذا الموقف طوال 
حیاتی . 


وأمضينا بقية العام فى هم ونكد. وبقی أحمد أمين على جهاده؛ لا تخور عزیته » 


۳۳ 


ولا تهن قوته یحتسب فی سبیل الله وفى سبیل ا جھاد والمبدأ وما یلاقی من ضغط وما 
يحيط به من عنف وقسوة» حتى إذا انقضی العام قيض الله لى ال خلاص. فأرسلت فی 
بعثة للقانون إلى فرنسا . أما أحمد أمين فقد اقتلعته أعاصير الظلم من مدرسة القضاء 
التى نشا فيها طالبا وعاش أستادًاء وقذفت به إلى وظيفة قاض شرعى فى بلد 
ریفی» . 

معنی ذلك أنه خرج من مصر إلى فرنسا مثقلاً بهموم الحركة الوطنية فى داخل مصر 
فى أثناء ا حرب العالية الأولى با حملات المتكررة على دولة الخلافة العثمانية والأقطار 
الإسلامية التى كانت تدافع عنها. 


أول أبيات من نظمه 
فى ویلات ا لحرب التی نزلت بالسلمین 
نورد الأبيات التى نظمها فى عام ۱۹۱٦‏ - وكان إذ ذاك ما يزال طالبًا بمدرسة الحقوق 


بالقاهرة وعبر فيها عن هذه الهموم وذلك بمدينة كفر الزیات وعد أول ما سجله من 
مذکرات۔ وقد عثرنا عليها ضمن مجموعة بعنوان «أبيات شعر نظمتها» ٢٥9:‏ . 


فلانعمت نفوس فى صفاء إذانسيت نفوسافى الصفاد 


(کفر الزيات حوالى عام )۱۹۱٦١‏ 


چاو 
53 
يا 
7 


)١(‏ وجدنا هذه الابیات ضمن كراسة الحفوظات للسنهوری فى الصف الشانی الثانوى بمدرسة محرم بك 
الأميرية بالاسكندرية العام الدراسى ۱۹۱۰/ ۱۹۱۱ والتى سنوردھا كاملة فیما بعد ولا ندری كيف 
حفظها السنهوری وتذکرها بعد هذه السنوات. 


Fé 


كراسة مادة | لحفوظات للستهورى وهو طالب 
بالسنة الثانية الثانوية فى مدرسة محرم بك الأميرية بالاسكندرية 
السنة الدراسية ۱۹۱۱-۱۹۱۰ 


نظارة اأعارف الموسة 


و ا الا اف لضانم 


أسم آلا تس ا ی 

السئة الدراسية :انل اناز صف ۱ 
تست وروی لمم 

السنة الكتبة . 


HS 











بسم الله الرحمن الرحيم 

۸۰۰۷ 

أكثم بن صیفی التمیمی وریہ چو ہم وکان 
الحکُمین فيهم » وقد عمر طویلا حتی آدرك مبعث النبی محمد لم 
على الإيمان به ومن جيد خطبه فی بنى تیم : 

يا بنى تمیم لا يفوتنكم وعظى إن أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضل 
الملوك أعمها نفعاء وخیر الأزمنة أخصبهاء وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق منجاة 
والكذب مهواة» والشر لجاجة» والحزم مركب صعب» والعجز مركب وطىء. آفة الرأى 
الهوى» والعجز مفتاح الفقر» وخیر الأمور الصبر. 

العنی: لحاجة : إ حاح وخصومة. 


من أكبر 
ليك » وجمع قومه وحثهم 


1 
3# 
3 


۰ ۔ ۱۹۱۰/۱۰/۳۱ 


(من قصيدة مطولة) 

مرثية آبی الحسن الانباری للوزیر أبى طاهر 
علو فی المفياة وفى الممات لحق تلك إحدى الصجزات 
کان الناس حولك حين قاموا ونود نداك أيام اللات 
كأنك قائم ف فيهم خطی خطی با وکلهم ة تیم للملا 
ولماضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات 
العنی: 


العجزات : جمع معجزة ومی الأمر ا خارق للعادة. 


هبات : جمع هبة وهی العطية . 
وفود نداك : جماعات عطائك . 


الصلات : جمع صلة وهی العطية. 


السافیات : جمع سافية وهی الریح التی تحمل التراب . 
احتفاء : حفاوة وکرما. 


علاك : فضلك . 


i 
1 
ہے ا امم اعم ا تہ ا‎ 
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م۱ ۱۹ ا ای _ 0 فیا یع قتعا زه اہ ت كه واد 


000000 ره مسبت ایک یدع ره عنام حدر" 
العا سو سے سیت طب ز بی 

یا تیم دیفم ر على - الا فز تیا انیل را عوا عا ل مدرلط اخضر 
. ا ميرت آعم نفما ریا ن منم تر مط ۰ ری مج و 


: و ا 56 
:تنب مرا والش ےاج وا حدم صلب صعب وا لعو سكب وعلىء . فراوژی 


.ايرس . ل له سفتاج لفن ر طيراك لالص . لله درطه وسو 






ان لس دتما رك بے اطاط حص 





کن سر سے 
عقیے 
ےت" مرللع هیک مره 
نات ہسیمرندہ يم ما مرا درد نمات ١‏ مالصیصرت 


لصم قام سہہد و 
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یر ۱ ۱طر تہله و ستاحط | 
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۰۲۰ ۱۹۱۰/۱۱/۲۸۵ 
قال ا حریری من ا مقامة ا حادیة والعشرين الرازية : 


يطريك» وثُعتّی با يَعَنَيكء وتهمل ما يَعْنيك . 


العنی: 

أغراك: أولعك. أضراك : أجرأك . 

يطغيك : يوقعك فى الطغيان»ء والضلال . يطريك: يبالغ فى مدحك . 
يغرك: يخدعك . 

ألهجك : اللھج : الولوع» وشدة الحرص . 

آبهجك : من بهج به إذا سر به. 


۶ ۱۹۱۰/۱۲/۲۱ 
قال مؤيد الدین الطغرائی فى الفخر ۔ التوفی عام ٥١٥٣ھ‏ : 
آبی الله أن أسمو بغیر فضائلى إذاما سمابأعلى کل مسود 
وان كرمت قبلى أوائل أسرتى فإنى بحمد الله مبدا سؤددق 


المعنى: 


أبى : لم يقبل ۔ مسود: من السيادة . 
سودد: شرف . أسمو: آرتفع . 


اشرق أعلى : 


۳۸ 


کت 
معا ۱۵۱( كلاق اطريرى سا ماع اطا رب رہ مٹےیہ ا لرا ریہ 


وش و له 





| دہ دم ا آ شاه ہما یله 


: : يطميك را دیا ہا بطلره ...تعن ہا بیت روس یه 


را ماك با بمرت . ما یعس 


9 بحو ملع 
| تمع نے قرضی سے وریا می الدی لایس بد باَتَفا تحت 
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۱۰ 
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۱۹۱۲ ۲ 

نخبة من وصية ابن سعيد الغربی لابنه وقد آراد السفر : 

آودعك الرحسمن فی غربتك مرتقبارخماه فی أوبتك 
فلاتطل حسبل النوى إننى والله أشتاق إلى طلعتك 


العنی: 
مرتقبا : منتظرا. 
آوبتك : رجوعك . 


رحماه : رحمته . 


۱۹۱۱ ۸۲/۲۷۰۱۳۹۰۲ ۸ 


للحریری من المقامة الأولى الصنعانية : 
أيها السادر فی غلوائه . السادل ثوب خیلانه . الجامح فى جهالاته . الجانح إلى خزعبلاته 


لهوك. تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك» وتجترئ بقبح سيرتك على عالم سريرتك . 


العنی: 


السادر : الذی لا یبالی ا صنع . السادل : السدل : إرخاء الثوب. 
ا حامح : مأخوذ من جمح الفرس لم پرده اللجام . 

خزعبلاته: جمع خزعبلة الحديث الباطل . تبارز : حارب . 

غلوائه: غلوه ومجاوزته. خیلائه : کبره. 

الجانح: المائل . تستمری : تعده طیبا . 


ناصیتك : مقدم رأسك . 
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ےر ل مْمّامہ ال مات 
فى ام یشَری عر فقتده .. 
7 1 وت 
.:. و امهل 2 صات تعب عمد لد | |. .تم وص وی وی 


٦ 


لفن سا ع ر دے ١ف‏ ة1 حه 
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يفيه ر متام تنا هی : :هرت رلد کنیع ہل ےر ل2 سیا معصینكت 
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ا د٥ا‏ مَك رک ےگ“ قیمع سیرتات ای عام سر یرتا وس 
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عم یلته مانت مرا ع دیاع وین صصل رکه رتا کنر 
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وللحریری أیضا من ا مقامة الرازية : 

لعمرك ما تغنى المغانى» ولا تغنی اذا سكن الشری الثرى وشوی به 
فجد فى مراضى الله با مال راضيا بماتقتنى من ألجره ووابه 
وبادر به صرف الزمان فإنه بمخلبے الأشقى يفول ونابه 
ولا تأمن الدهر شون ومكره فكم خامل أخنى عليه ونابه 


العنی: 


لعمرك: أقسم بحيانك. الغانی : جمع مغنى» وهو النزل . 
الثری : التراب » وسکناه كناية عن الدفن فيه . فجد : آمر من الجود. 
صرف الزمان: تقلباته» ونوائبه . الأشقی : العوج الزائد. 
الخامل : الذى لا شهرة له . ما تغنى : ما تفيد. 
الثری: كثير ا مال ۔ ثوى به : أقام به. 
تقتنی : تدخر. 
المخلب : للطائر والسبع بمنزلة الظفر للإنسان. 
يغول: يهلك. آختی : أهلك . 
۱۰ 
وق ع 


اللهم حصّی فى قربتی وغربتی. وغیبتی وأوبتی۔ ونمجعتى ورجعتی . وتصرفى 
ومنصرفى. وتقلبى ومنقلبی . واحفظنی فى نفسی ونفائسی. ومرضی وعرضى. وعددى 
وعددی . وسكنى ومسكنى . وحولی وحالی . ومالى ومآلى ولا تلحق ہی تغییراء ولا تسلط 
علی صغیراء واجعل لی من لدنك سلطانا نصیرا. 
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.و میرگ و مرت - ولي رصنعشیں ل م" مش اوري 
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را یدق ٹل سل مس يا » تمسق پنےا واد 
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دا یبای پا مق و مهم ما هولق رد یا لات رئا گے وق دق ال 


کریصدعرق طظ مہ ها طاسب کي عا کی شیرتا وج ہے کی ا اتير 
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من قصيدة مطولة بعنوان: 
محاورة بین جازع وثابت 

ألامن لصب نضو شجو مسفجع ‏ صريع هموم ذی شجون مرو 
نظ اد الال يكن من الای بلهفة مشتاق وأنة موجع 
له وطن قد ضاع نهو مس فجع ‏ علی وطن فی المسالین فج 
ولا حيلة غير البكاء لعاجز قریح ا شا واهی القوی متضعضع 
قمر به خل له کان يتقى به صرف هذا الدهر فی کل مفزع 
فقال له ما بالك الوم باکیا آمن فقد خل ذاك أم من توجع 


من قصيدة مطولة بعنوان : 


فاستحٹوا العزم حتى تأخذوا منهم بالقار عدلا وانتقاسا 


يا بنی الإسلام هذا وقتكم فانهضوا للعز أو موتوا کراما 
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ما مره ہم ماد وكا سه 


ود سدلصیہ تعن رک نیم 

. ميلو سوار ,مین ص 

لبه رط ما لمشيس 
ربد ص شب ا داع مز 
شم به موه f‏ مر صف 
تناك رز سا باس ہیی پک 
تی ل سر ماما مرت 

تی ١.‏ بی مو سرمت 

اع عا سو زا 


و سوب 


ميري ويم ور اله سدع 
رس سے عه مان مرح 
مر طز الا میم مب 
ریبدت اررض ام 
ہہ مرن درل د فزي 


امسر فجن 1 له اہشبر 
مر عرسم موس( لراك ل زیم 
مم اعارےہ سکم رد 

3 ت سڈ" 


دی رق مرم ,بربشلشتر 





يه مني ” ددسم رم درست مر 
3 ير ترصای منم أ 
مه سحو م١‏ سدم متنا ميلا 
با سیا صصح کےا شتا 
كسرع مك والرت انم 
مر ہر سی کے ی سم شمہد 
مد "نَا سا ےھر نے۔اہمی 
؟ مہ نا ۔ ! لے نیہ وع سے سم 
تمع صرب رر سأ تريش 


سب شس !مراک 


حم رهسا ما لیے تناما 
سس !شرع متشه متها 
۱ تا ہکستت کی ام بش م 
ضر راکاد پر دا رسەرما 
رو با لاصتا ر ءادا ااا 
و ۶ “باد فر ماما 


fo 


من قصيدة ,نطولة يران 

الحرب 
کا اتب ای باس لی کاوین نار لبى وتار سروب 
تقضى على المرء الهموم فان ونت عنه أصابته الوغى بكروب 
نکاما الانسان لم بخان بذی الہ دنیا لیر الویل والضم تیب 
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وهذه أبيات أخرى : 

آآرضی أن آنام على نرشى ونوم المسلمين على القتاءو١(١)‏ 
وآنس فی النعيم بلم شسعنی وقومی شستستوافی کل واد 
فلائعغمتالقوس فى صفاء إق(ائسیت:فموسا تی ص قاد 
ولا قسرت قلوب لميرعها بكاءالسلمينبكل ناد 
أدقات الطبول على قراهم ورنات ال ویل على بلادی 
فهیاللجهاد ولا تخوروا فماعزالشريف بلا جهاد 
ودين الله يدع وكم سرب يذوب لهوله صم اللجماد 


نے علد 
3F‏ جو ا 





)١(‏ وردت هذه الابیات فى أول ما سجله من مذکرات عام ۱۹۱۲ جدينة کشر الزیات تحت عنوان «ویلات 
ا حرب التى نزلت با مسلمین؟ والتی أوردناها فيما سبق وفى الحمالتین لم يذكر من قال هذه الأبيات التى اعت 
بها هذه الدة الطويلة» ونظن آنها من تأليفه. 
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ما اليا ا مدال ۔ 


لا ےہ نا سا سی ملاس مريت 
یس عم رم اصع ما ریب 


عبّہ ! صابئّه انی عكر ہے 
وا ها اہم سیوا ہنا دنر ريل (لصدیم 
کے حا رك لدضساسلبااضا ار لت وتا ولط یی 
یا سرد مایم لی نز دیص طروت 
مارب باس ةعرص مش سه ب ست مه 
مد مسا کم کب ابرسيك س تعفد ن ې 


و اح 1 

۽ مس یاک بک بر بم ےس ہ س بب 
سا مقس !لاسا ا ا نصے ستب و لس شاعام عسي + 
يرهم ماقا سا قصلت بابة ١‏ سرفت 3 مش عل نیس 
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مره ی دا رظ 3 7 
مہ نے 3 لسغ سکس واج سس 1 با کی رز 


میور تمس تا ہے ۴ 5 سرک ےسا aft‏ ۳ 
عم قات تهب شم معط و سار من ناد 
$ ۱ 

شع ب 1 57 ت اور 39 
عاضا 2 ہے صور کے ص ما ما نص سل مو طابرلا 
55 ۳ ۱ ۹ 
میا لاویل رز ول سر سح عر ٹس می ٣‏ رار د 


رر سه ١‏ لم رم رب یھ سا سا 
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من قصيدة مطولة بعنوان: 


مولد النبی عليه السلام سنة ۱۳۳۳ 


فی مثل هذا اليوم قد ولد الذی 
یا یوم مولدهأتيت فلم تد 
قد نبهت ما ا خطوب عزائما 
نرضى الممات وفى الممات فكاكنا 


هى نهضة نبغى بها فی الدين أن 


من قصيدة مطولة بعنوان : 


ملأ الوری نورا وكان ظلاما 
كالأمس فينا غافلين نياما 
تأبى الجمود وتبذ الإحجاما 
ونری الحياة مع الإسار حماما 


رضی الال کے یمالس 


مولد النبی عليه السلام ۱۳۳۱ 


يا یسر من جاء بالآيات والحكم 
أتيت باق والإلخاد منتسشسر 
نهيت قومك عن غى وصحت بهم 
آخمدت نيران كسرى فى مواقدها 
إن الذى بات بالاسلام معتصما 


كم ذا تج شمت مكروها وبت على 


1۸ 


3ت 


لأنت خير الوری فى خيرة الامم 
وجئت بالنور والآقوام فى ظلم 
من يعرف الله لم يعكف على صنم 
وكانت النار ذات اللهب الضسرم 
قد لاذمته منه بركن غير منهدم 
حرب ركبت إليهاعزمة الهمم 
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ستل د م شر رل م لزي 
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ری ہرد عرد دشن قينا ۱ 
اضيا لما رز ات رہ اش سر الرس ار راما 1 
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رست عدر ليه طز ۱ 


“0 


a ۰‏ ۱ کس 5 75 - -1 
ات با رم و لر شاد سے و کت با سوم وا دوا ام 


۳ گے مع سو 
ی کر مرج عسر مک ہہ مر ھر می الا ل بن نز سخ 
e 26‏ سے ہے مه با ۳ 

۹ سره نیا کے 03 ذ ساتکھا میج ناء د له 

الف ۱ زم مقس نر قر ور ان ہام 
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ری کش را رشع و گے 2 حےے ےکسے نید aî‏ 
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من قصيدة مطولة بعنوان : 

إلى صدیق 
العصر عصر العلم لکنی آری ذا العلم كان على العباد وبياد 
الناس قد جحدوا الشرائع كلها واستنکروا القسرآن والاجی اد 
واستع ما وا تلك العلوم حسائلا ملشوا الزمان بها أذى والجيلا 
سفکوا دماء الابریاء وقتلوا اد مستآمنين بسربهم تقتيلا 


اد ماد ۹ 
و فين ا 


وقال من قصيدة مطولة : 
مجاريا قصيدة لحافظ بك ابراهیم 
لي لا لاأناحى پرچی ولا آنا یت 


لم آة فصر و بلادى وها نا قد "هيت 


هذه نام الكراسة اا اوو ا 9۴21221۱ ع ا وا 
المقام فى الكتاب ونر جو أن ننشرها كاملة فی كتاب مستقل. رلم p2‏ 
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وا قدصم سو ندرعا مشیم 2ا 
را تھے ها ع ف سس کی 
دا مر ردت سس 
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ہے عام 7 شا د 
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يرما ذه 2 م ”سوه ےہ۸ 
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سا سا سم“ به شاو مار سے 


۰۱ 


ا ماري تر انا کی 


مہ ای عو يد مهد وگه 


ولد ١نا‏ میگ ) 


ای 
رھا١نا.‏ قنور تقمتت ) 
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عمله معاون نيابة فى مدينة المنصورة ست4 ۱۹۱۷ 


والآن آورد بعض ذکریاتی فى مستهل دخولی ميدان ا حیاۃء من فشل أو نجاح . 

كتف معاون نيالة فى مندينة المتضورة فى سة ۰۹۲۷ وعهد إلى للمرة الأولى 
بالمرافعة أمام محكمة الجنح المستأنفة . وقد قيل لی وقت ذاك إن مهمتى لا تتجاوز أن 
أطلب التأييد أو التشديد أو الإلغاء فى القضايا التى تعرض على الحکمة. ولکنی۔ 
وكنت شابا فى الشانیة والعشرين لم أقتنع بهذه الهمة المتواضعة» فاخترت قضية اتسع 
فيها الجال لبخٹ فٹھی |نقسبت‌فیه الآزاء بين ملهین احدهما فرتمی والآخر 
بلجیکی» وقمت أترافع . . فسردت للمحكمة ما قاله أنصار كل من المذهبين فى شىء من 
ارتباك من كان حديث عهد بالمدرسة - وانظر إلى وكيس لژ - وكان مشهورا بالمرح- 
فى شىء من الدهشة إذ لم يتعود مثل هذه المرافعة الفقهية. ثم نظر إلى المتهم وكان 
فلاحا ساذجاء وسأله: هل تختار التظريّةاالفازنشلية أو التظرية البلتجيكية؟ ! فأغرق 
ا حاضرون فی الضحك وأحسست بالعرق باردا من شدة ا خجل . 

وبعد ذلك بأسابيع قليلة ترافعت أمام محكمة الجنايات» وأنا لا آزال معاون نيابة» 
فی جناية قتل كان المحامى عن التهم فيها المرحوم أحمد بك عبد اللطیف وهو من أشهر 
محاميى عصره. فكسبت القضية ووفقت فيها توفيقا کبیرا. واستعضت عن مرارة 
الفشل فى القضية السابقة بنشوة النجاح فى هذه القضية . 


or 


رك زان 9( 
رم الك سب ےت 


رس کر ضرع ینار ہے 
یت هر ره سوک : 


ربدت سا سير تد مرا سے ام ر ea‏ زان سارہ بَا و ماج ت 
و ا ےا ٹا ار اط رر مرا سش كرأ س عرد وم ےج 


ر رض كيرا . راھ تتس 2 ے غسرباءة اش ز السا سه شوہ ارم 





۳ 





قبل السفر إلی فرنسا 


٤‏ أغسطس سنة 1917 التاریخ العریی(۱) 


يوم ۱۲ أغسطس ۱۹۱٦‏ كان مبدأ العام الثانى والعشرين لى فى هذه الحياة . فى مثل 
هذا اليوم ولدت وأحسست بالنور والنسيم والحياة» ومازلت أجتاز الحياة مرحلة مرحلة 
حتى وصلت إلى المرحلة الشانية والعشرين . لا آدری لم الااأعرق تاريخ میلادی‌فن 
التقويم العربى؟! 

ماذا يهمنى أن أعرف إن كنت ولدت فی رجب أو شوال أو ذى ا لحجة مادمت أعرف 
أننى ولدت فى يوم ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۹۵ میلادیة؟ إن لباسى إفرنجی ولسانى به اللغة 
الإفرنجیة والوسط الذى أعيش فيه إفرنجى . فلماذا أريد أن يكون تاريخ ميلادى عربيا؟ . . 

آزید تقوية ارادتی » فهل أستطیع؟ سار . . («) 


یوم ۱۷ أغسطس ۱۹۱٦١‏ القوة 

ما الذی آفکر فيه الان؟ وماذا یجیش فی صدری؟ آفکر فی القوة وتأثیرها فى هذا 
العالم الذی لا یفوز فيه إلا القوى القوة هی کل شیع:عبکا تقول :: قوة القانوک . 
احترام العهود«ازتبتاظاالام . هذه آسماء ابتدعها آقویاء العقول والاجسام لیتتخروا با 
من الضعفاء والظلومین . لیس للضعیف لا دواء وانختد وهو أن یعقوی . ولیس 
للمظلوم حتی لا یکون مظلومًا إلا أن یکون ظالًا . فى هذا العالم الضطرب النواحی 


الفسيح الأرجاءء لا يستطيع الانسان أن يعيش إلا خادمًا آو سخدومّاع فاكحرأق 
الرجلين تريد أن تكون. 


(۱) تظهر هذه المذكرة بداية ثورته على «اللوثة» الإفرنجیة التى غرق فيها المجتمع . . 
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یوم ۲۰ أغسطس سنة 1915 , الذكاء الکتسب 


بعد النظر وقوة اللاحظة وسرعة ا-لخاطز» قوى ثلاث إذا اتحدت فى رجل آوجدت 
عنده ما یسمی بالذکاء الکتسَت ‏ الذکاء الطبیعی لا کلام لنا فيه فهو على رأى من 
یقولون بوجوده يولد مع الانسان ولا یفارقه حتی الوت . ولکن بجانب ذلك الذکاء 
الذى يسمونه طبيعيًا يستطيع الإنسان أن يكتسب ذكاء آخر» وحسبه أن يهذب فيه هذه 
القوى الثلاث فإذا به يجلس من الذكاء مجلس يراه فيه كل الناس ٠‏ 
۹ ینایرسنه ۱۹۱۷ القدر 

الآن أعود لكتابة ما يهجس بخاطری . لقد ترکت الکتابة زمتّا طويلاً وکنت أظن ألا 
أعود إليها ولکننی أكتب الآن فى تلك الساعة التى لا أستطيع فيها إلا أن آکتب . 

انصرم أكشر من أربعة شهور منذ تركت الكتابة» والآن أذكر ذلك الماضى القريب 
فأشعر لدى ذكراه بالسرور والألم . لقد قدر للسرور أن یتغلب عليه الألم ولذلك ترانى 
الآن متا . 

يهولنى الاضی كلما فكرت فيه» ذلك الاضی الذى ابتداً باللذة وانتھی بالألم . لو 
أتيح للمرء أن یعرف ما قدّر عليه فى المستقبل لسعى فى درء بعض ما لا يود حصوله . 
ولكن الله یقضی والعبد يخضع . . . اللهم إنى أسألك الغفران والرحمة . 
۰ يناير ۱۹۱۷ الصديق 

لقد ابتدأت منذ زمن بعید آفکر فی أصدقائى . لقد كنت فى راحة تامة من هذا الفکر 
الذی ما فتی یساورنی من وقت لآخر . هلال رصحديئ؟( وهل یکن:آن یکون ذلك 
الصسدیق,مخلصا فی صداقته لی؟ وما قدر ذلك الاخلاص؟ تلك هى الأسئلة التی 
تهجس بنفسی من وقت لآخر فلا أجد للاجابة عنها سبيلاً. إنى آشعر بوحشة شديدة 
وبوحدة مائلة كلما فکرت فی أننى ربا أكون فى هذا الوجود بدون صدیق . 


o0 


۱۹۱۷ یٹایر‎ ٦ 
. . أبحث عن ا حقائق فى أعماق الصدور لا على أطراف الشفاه‎ 


+ كد د 


۹ فبرایرسنة ۱۹۱۷ الحب والتضحية 


ا جب الصحیح یصعب تحديده وغاية ما يقال فيه أنه يحتل من القلب ما كانت تحتل 
الأنانية الأثرة من قبل» فيصبح الحب وهو يؤثر حبیبه على نفسه ويضحيها فی سبیله 
عن طيب خاطر . إن آفة الحب الأنانية فلن تستطيع أن تحب نفسك وغیرك فإذا آردت أن 


أحبً لأنك تُحب لا لأنك ثحب 


۳۹ ۳ 
تند لد ید 


۰ إبريل ۱۹۱۷ شوقی 


قرأت هذین البیتین لشوقى ومازلت آذکرهما حتی الآن. آثبتهما هنا لكل ذى نفس 
متأللة. . 


قدمت بین يدى نفساأذنبت وأتيت بین ا وف والإقرار 


وجعلت أستر عن سواك عيوبها حتى عييت فمن لی بستار 
كنل كن ید 


۸ مایو سنة ۱۹۱۷ المغطرة 
# ید عد 


1 


4 فبرايرسنة ۱۹۱۸ القدوة 

من الشجاعة أن تحتقر نقيصة ولو اطمأن إليها الجميع. إذا ثقل عليك أن 
تنفرد بفضيلة فى وسط الرذائل فليخفف عليك أنك ستكون قدوة لغيرك فى تلك 
الفضيلة . 


و مه ہہ ت 


٦‏ يونية سنه ۱۹۱۸ العاطفه وقتية 
أصبحت لا آمن قلبی على عاطفة إن طال عهده بها . 


+ م ہر 


أول يولية سنة ۱۹۱۸ الحب والکیریاء 


إن ا حب والکبریاء فوق ما یحتمله قلب الحب غير الحبوب ؛ فهو یتعذب بحبه 
ویشقی بکبریائه یکتم الدمع الا فى خلوته . و يلى الحب وتمسك الکبریاء . 


۳ یولیةه سنه ۱۹۱۸ المجد والعواطف 
لا أحب الحیاۃ الا لشیئین للمجد:وللعواطت ٠‏ 50 
ہو ید بے 
۸ اکتوبرسنة ۱۹۱۸ الحب الخیالی 


لأن يحس القلب بحب وان کان یل أشجى من أن یکون خخاليا. إن حياة ا حقائق 
والعقل جافة لا تکاد تحتمل ولکنها طریق آمنة . لا أستطيع أن أحدد ما یجول بخاطری 
الآن لان الحقائق تزدحم فى فکری ولیس للقلب فی ذلك مجال . 

ولکنی شعرت بحاجتی إلى الکتابة» ولذلك كتبت. . 


۷ھ 


۱۹۱۸ أکتوبر سن1ه‎ ٦ 


الا هسل آناه آنٹی دائم البكا 
خسسسست هواه ذافيا فإذا به 
ومن عجب أنى أسر بحمده 
لأخفى أمرى فيه والأمر واضح 
وأذكره فى خلوتى ومدامعى 
آکاد إذاما جعفهة آن اھت 


ومابی منه ۶ سر حب مطهر 


حب طاهر 
وآن بقلبی جذوة تصوقر 
على غير ما قدرته یتجدد 
وآذک ره بالسوء آیان یمد 
ومن سر أهل ال جب ما لیس يحمد 
تسیل وآنفاسی جوی تتصعد 
حدیشی لولا آننی آتجلد 


عن الرجس والأدناس والله يشهد 


۹ أكتويرستة ۱۹۱۸ التقالید الوطنية والدينية وواجب الشباب 


الأم المستضعفة لا يستطيع مصلح أن ينهض بها إلا إذا اهتم أولاً بتربية الأخلاق فيها 
والعمل على تقوية الروابط التى تربط أفرادها لاسيما الرابطة الدينية إن كان لا يزال لها 
أثر فى التفوس . 

أريد بالأخلاق المحافظة على التقاليد الوطنية والدينية مع نفخ روح العصر فيها حتی 
لا تکون جامدة ولابد من تربية العزيمة والثقة فى نفوس الشبان فان الشاب الذى لا 
یثق بنفسه ويعتقد العجز عن أن يأتى عظيمًا قلما ينتفع به. 


سو یی ید 


أن عليه فرضًا لا مناص من القیام به وأنه إذا أخل بهذا الواجب فقد احترامه بين تو ین 
مؤنبًا له من ضمیرہ فهنالك يكن القيام بعمل يصح التعويل عليه كأساس لنهضة وطنية ۳۳ 
وقد ينجح هذا العمل إذا تولى إدارته رءوس مدبرة جمعت بین ا حزم والتجارب ٠‏ 





حظ أن اه ار 5 5 ت بعد 0 مرب الا 
)١(‏ یلا ان اهتمامه بالشباب قد#يتجزاعليه:متشكلاتمع تعض الکواقات عندما بدا فى تجو 
الصریین - تراجع مذکرته رقم ۲٢٢‏ بتاریخ ۱۹۳6/۸/۱۱ وتعلیقنا عليها . 


مه 


ای وپ وہ 5 5 
اہ موا تق رو نگ 2 3 


أريد أن يفهم كل شاب أنه يحمل بعضا من الستولية فى سقوط أمته إن سقطت ولا 
يكتفى بالتأفف والتحسر» وأن على هذا الشعور بالواجب يتوقف قسط كبير من الأمل 


فى التقدم وإذا اتفقت الأيدى العاملة وعملت بثبات وإخلاص حق لنا أن نؤمل جنى 
ثمار مجهوداتنا ولو بعد وقت طويل من الزمن . 


٦‏ اکتوبرسنة 1918 قیود الفضيلة 


الفضيلة هى قیود يتقيد بها الانسان من وحی الضمیر . فإذا اضطررت وأنت مقید 
بقیود الفضيلة أن تناوئ الرذيلة ففك هذه القیود عنك فانه من الفضيلة أن تقابل الرذيلة 
بالرذيلة . 


۰ أكتويرسئثة ۱۹۱۸ غدرأوريا بالدولة العثمانية 

أقرأ الآن تاریخ آوربا فى القرن التاسع عشر» وما كان من مناوأة الدول الأوربية 
لتركيا واقتناصها متلکاتها واحدة بعد آخری . وفرضها علیها شروط الغالب» سواء 
كانت غالبة أو مخلوبة. أقرأ كل هذا فلا یدهشنی منه ما آظهرته آوربا من التعصب 
وا چورء ولا ما استحلته من ضروب الخيانة والغدر(۱)» ولا ما انتهزت من فرصة 
ضعف تركيا لتغرس فیها آنیابها فتمتص دماءها قطرة قطرة بعوی آنها تين ها الام 
الفاتقد . كل هذا لم يدهشنى » إغا یدهشنی أن أرى المسلمين يتعتجتونيبما آظهرته آوربا 
من الوحشية تحت ستار المدنية كأنهم أيقظهم الله من سباتھم-یجھلون أن المدنية 
والإنصاف والعدالة والقانون ألفاظ مترادفة توجد فى العاجم وتسمع على ألسنة 
الساسة والکتاب. واذا ببحثت عن مدلولها لم تجدهء والإيتمدأمامكغتزاالقتة فى هذا 
العالم» فهی التى بت زم الب نی منصفاً وهی التى یتدرع بها لو حش 
الهمجی فيعا فى آعلی طبقات المدنية . نا رك اللهافی القوة فهی سلاح من ایرید 
اعیاة... 





(1) يظهر هذا أنه كان فی صف الدافعین عن الدولة العشمائیة فی أثناء ب ا ا 
للدفاع عن الخلافة التى كان انهيارها فى نظره تعيجة عدوان أوربا على الأمة الإسلامية د يانة بعض 
المسلمين الذين تعاونوا مع العدوان الأوربى ٠‏ 
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نعم إنى لا آدهش ما أصاب الدولة العلية من أورباء فإن الذی تم كان على وفق 
السئن الطبيعية وأن القوی إذا زاحم الضعيف فلا يننظر هذا منه مسوغا لاغتيال حقوقه 
أكثر ما قدمه الذئب للخروف الذى عكر عليه الماء . . . وأن ا خروف ليكون فى أقصى 
درجات البلاهة وال ذاجة قدر فى نفس أن الذقب قد يعيش معه فى صفا ون 
معا على حد الساواة. وما له إلا أمر واحد ليأمن غائلة الذئب: : عليه أن يخلع قرونه 
التى تتفتت وأن يتخذ له قرو من حديد يستطيع أن يخرق بها أحشاء الذئب ب إذا حدثته 
نفسه بالاعتداء عليه ۔ 


۷ مارس ست۱۹۱۹23 © مظاهرنسائية 

قرأت الیوم فى إحدى الجرائد أن بعضًا من فضلیات السیدات الصریات قمن 
يمظاهرة ة سلمية بين المظاهرات التی تقام فی هذه الایام ومررن بدور الوکالات السياسية 
الأجنبية . . لقد قرأت كثيراً عن هذه الظاهرات ووقفت بنفسى على بعض تفاصيلها فلم 
يؤثر فى نفسی شىء منها أكثر من تلك الظاهرة السلمية التی قامت بها فضليات 
السيدات المصريات . لقد شعرت المرأة المصرية الآن أنها عضو فی الجمعية المصرية فهى 
تحس بآلامنا وت تتوجع لها . 


۷ بریل سنه ۱۹۱۹ كطاءة الأشرار 


ون الکفاءه وال لیا لامنم الض ومن العالم وہ ولکنهاکیر؟ اترا 
عند الا شررار,ولهذا وجد الشر . 


# و و 
أسيوط فى ۲۲ فبرايرسنة ۱۹۲۰ طفلان محرومان 


دع نظری فى الأسبوع الاضی على مشهد لم أستطع أن آنساه سی الآئ. خزج“ 
٦٠‏ 


من الھی وكاد الاول ينتصف فابصرت فى شارع كبير فی زاوية مظلمة مته صیین 
صقیرین قد انتحيا تلك البقعة من الارضی,وتوسد كل منھما ذراعى رفيقه وناما كأنهما 
متعانقان . لم یسع هذین المتكودين ما خلق الله من فراش وثير وریاش فوسعهما بطن 
الشارع ولم یجدا إلا آذرعتهما يتوسدانها فناما فى ذلك الشارع والناس تروح وتغدو 


ولا تکاد نا یت ٤‏ والنعمو د فى قصورهم ینامون ملء عیونهم ولا یشعرون 
بان فى الارض أشقياء ۰ 


3 

۹ 
3 
E 
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الجزء الأول 


فى فتثرةإقامته 
للدراسةبفرنسا 
من ۱۹۲۱/۸/۱۷ 
1 ۱7-۹ 


1۳ 


)۱( 
الباخرة: سفنكس ۱۲ آغسطس سنه ۱۹۲۱ وداع وسفر 
الیوم هو یوم ۱۲ أغسطس» وهو الیوم الأول فى السنة السابعة والعشرین من عمری 
وقد رکبت فيه البحر قاس وربا لاول مر ماذا ینتظرنی من الحوادث فی هذه الرحلة 
الطويلة؟ لا أعلم ما يخبئه لی الغیب ولکنی أرجو من الله توفيقًا . 
لم يبك لفراقی -من غير أهلى ‏ لئان وآخران لم يبكيا. لأحدهما عندى التزلة 
الأولى وللآخر منزلة هو عالم بها . إن حياة العواطف حياة كلها آشواك» ولا آزال آذکر 
2 اگية رذلك القلب السقطع من صدیق كنت لا آحسب أنى بلغت من 
آلا › وكذلك عینا أخرى كانت تحاول إخفاء دمعها عنی . فى ذمة الله آیها 
الصدیقان ولکما منى كل ما أملك من وداد واخلاص . ٠‏ 


(۳) 


ليون فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۱ (۱) فرتسا - مرسیلیا ثم ليون 

هأنا ذا الآن فى فرنسا. لقد أمضيت سياحتى فى البحر فى هدوء وسكينة وكانت 
ول مره رکبت فيها الباخرة. وكان القمر یسطع كل ليلة على الماء فيكسبه رونقًا وبھاء؛ 
لذلك كنت أمضى بعضًا من وقتی فی اللیل على سطح الباخرة ناظرا إلى السماء تارة 
والی الماء آخری. ومررنا بالأراضی الإيطالية» وكان منظرها بدیعا» ثم مررنا با جزر ٹم 
اقتربنا من مرسیلیاء وکلما دنونا منها خفق قلبی لا عسی أن ألقاه فی هذه البلاد. 

والفرنسیون هم الفرنسیون الذين نعرفهم فی مصر؛ ولعل الطبقة الدنیا منهم فى 
فرنسا أحط منها فی مصر . 


وقد ترکت مرسيليا فی مساء اليوم التالی لليوم الذی وصلت فيه بعد أن تجولت بي 
جمولة في الترام أثبت فيها على سارها الجميلة والتفاف البحر حولهاء وكان منظر] 
بديعا عند الغروب. 

ووصلت إلى ليون صباحًا ونزلت فندقا مع أحد رفقائى وتجولت فى المدينة بعد 
الظهر. واستلفت نظری فيها ضيق شوارعها نسبيا إلى مرسيلياء ولكن الدينة فخمة 
جميلة ولعلها أكبر من مرسیلیاء ونهر الرون الجميل يجرى فى وسطهاء وشوارعها 
محفوفة بالأشجار من الجانبين» ومتنزهاتها على جانب كبير من الاتساع . وزرت 
الجامعة وهی عدة آبنية فخمة على نهر الرون وتعرفت ببعض الطلبة المصريين 9ا5 
لج اريتك افق :اب تا أعتاننى أحدهم على النزول فى أسرة تتألف من أرملة 
وابنيها وهم من الطبقة الوسطى» وقد وجدت راحة فى النزول بينهم . والفرنسيون 
يظهرون کثیرا من اللطف والبشاشة فى الطبقة الراقية منهم والوسطی أما الطبقة الدنيا 
فعلى جانب عظيم من الانحطاط . 

وكان خليل قد قدمنى بخطاب إلى أسرة ذهبت إليها فى اليوم الثالث من وصولى 
إلى ليون فاستقبلتنی ربة الأسرة استقبالاً أنسانى أنى غريب بينهم ‏ ولعل الفرنسيين 
أقدر الناس على الجاملة والتلطف بعد الصریین-وکان يطرق الحديث من جميع 
نواحيه» وعرض على السكتى فى الماكلة بعد مذة وجيزة . 

فوجئت بهذا الاقتراح . ونزل رفيقى الذى حضر معى فى أسرة فى نفس النزل الذى 
تسكنه هذه الأسرة وتتألف من أرملة وبنت لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. وأتردد 


على كلتا الأسرتين من وقت لآخر . 
)۲( 
ليون فى ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۲۱ (؟) المرنسيون 


ال جو جمیل صحو والشمس زاهية . وندر أن وجدت يومًا مثل هذا منذ أتيت. ولقد 
زددت قلسل امن المرفة يالاق لشرنسیین ویخیل لى أنه یعون لال 
وآنهم مقتصدون. ولعل هذا على الاقل فى الطبقة الوسطی. وهو منظمو" 


11 


ر ں2 
ا کے ر مرت 


١لے۔‏ مر بن 1۹ 
دنہ 5 نه لابن 2 یر رگ 
سے 


اکا سا ۶ ےت 


ری رت ؟ کت دی 
رض ١‏ رى مر © رتا . 0 
لل یب باق ا کرو ہے 
و غام 
جج- ر ل 2 ك ئر ا 
رح لے قا سین 


نر زسط چو 3 وتا 


00 ي 3 
| ملا مر ا را مب : 





فی معيشتهم الداخلية» فمن یدخل منزل أحدهم يخيل إليه أن كل شىء نظيف 
07 
مرتب217. 


(f) 


ليون فى :۲ آکتوبر سنةه ۱۹۲۱ شمس الشرق آبهی 

رأيت فیما يرى النائم أن الغرب تشرق عليه شمس ساطعة» حدقت فیها طویلاًئم 
آدرت وجهی نحو الشرق فخیل لی آننی آنقل شمسا آوسع مدی وأسطع نورا إلى آرجاء 
الشرق الواسعة» وحسبت أنى آنا الذی أنقل هذه الشمس بیدی(۲) وكأنى سمعت لفظ 
«العلم» يهمس . ثم أفقت من نومى . . .فا یکرت من الرواز آق آ93تاهذا ا لم نی 
مذکراتی» ولکن تأثیره فی کان عظیما ولا آزال آری الشمسین شمس الغرب الساطعة 
وشمس الشرق آبهی وأسطع وقد تضاءلت آمامها شمس الغرب(۳. . 

اللهم حقق هذا الحلم فأنت قادر على کل شیء . 


(0) 


ليون فى ۲۵ اکتوبر ۱۹۲۱ الأدب العریى 


ألقيت الجزء الأول من محاضرتی فى الأدب العربی ومقارنته بالأدب الفرنسی فى 


(۱) یراجع ما کتبه عن الفرق بین الا نجلیز والفرنسیین بتاریخ ۸/۲۸/ ۰۱۹۲۲ ۱ 
(۲) آعتقد أنه يعنى بذلك أنه يفكر فى أن یقدم للغرب كتابا ثبت لهم تفوق الشرق فی میدان الفقه والعلم (ونك 
أدى به ذلك إلى تأليف كتابه عن «الخلافة وتطورها» الذى قدمه فى عام ۱۹۲ رسالة ثانية للدكتورا»): 
والعلم الذى يشير إليه هو القانون القارن . : 
(۲) فى نهاية مقدمته لرسالة «الخلافة» عبارة مائلة حيث قال : e me EO‏ 
من غیاهب الظلام» وتظهر شمسه قریبالتضیء النالم؟». 
() حبه للادب أشار له الاستاذ ضیاء الدین شيت خطاب فى مقاله النشور بمجلة القضاء (أغسطس ۳0۱۹۷۱ 
قال إن الفقيد لم يكن رجل قانون فحسب بل كان أدیًا وكاتبًا ومفکرا؛ فهو آدیب الفقهاء وفقيه الأدباء٠‏ 
1۸ 


الأسرة التی أقيم بينهاء وبعض من أصدقائى وأصدقائهاء وشجعنى ما لاقيته من 
النجاح » ولقد نجحت فى إفهام هؤلاء القوم أن للعرب آدبا له قيمة . 


رى 
ليون فى ۲۸ أکتوبر ۱۹۲۱ الإيمان بالله 
کتبت الیوم لصديقى کتابا ختمته بهذه العبارة . إنى أؤمن بالله انا لا حد له فآمن 
به يكل ما تستطيع من قوة فإن قلبا كقلبك لا یکون سعيذ) بغیر هذا الإیان. 
نم انیآزمن الله ولیس لی ختیر هذا الإمان من علجاً قاللهم آدمه علق ٠‏ وإن 
عينى تغرورقان بالدموع عند كتابتى هذا . 


ليون فى أول نوفمبرسنة ۱۹۲۱ ۱ تمثيلية 


حضرت بالأمس عثیل رواية «النسر الصغیر» وكنت مع صاحبة ا منزل هی وزوجھا , 
وصديقة لها. عرفت فيها دماثة الخلق وتهذيب الفكر وهى فى نحو الخمسين من عمرها 
وقد أعود للكلام عنها . 

خطر لى بعد الخروج من التمثيل مجد الأمة الفرنسية وتاريخها العظيم وكدت أغبط 
من كنت معهم من الفرنسيين على ذلك . 

¥ HF ع‎ 


۹ 


(۸) 


ليون فى ۲۱ یٹایر ۱۹۲۲ الشريعة الاسلامية 


وددت لو استطعت عند رجوعی إلى مصر أن أجتهد فی إنشاء دراسة خاصة یکون 
الخرض منها إيجاد سیت ل0ۃ ا مه الإتلامية ومقارنتها بالشرائع 
الأخرى ؛ حتی یتیسر فتح باب الاجتهاد فى تلك الشريعة الغراء!! ‏ ذلك الباب الذی 
أغلق منذ أمد طویل» وحتى يتيسر أيضًا بعد ما تتخطى الشريعة أعناق تلك القرون 
الماضية_أن تؤثر تأثیر] جديا فى القوانين المستقبلة للأمة المصرية . أسأل الله أن یحقق 
هذا الأمل . 


)۹) 


ليون فى ۲۲ ینایر سنة ۱۹۲۲ الجامعة الإسلامية 


١‏ قرأت الیوم فى جريدة مصرية خبر محالفة عقدها الأفغان مع العجم . لیس فی ا بر 
ما يبعث على الأمل فى نتیجة عاجلة منتجة ولکنه يبث فى نفسی أملاً فى مستقبل 
للشعوب الإسلامية يغير حاضرهم» وعادت إلى نفسى آمال فتى صغير كان يسير 
وراء الخيال ثم آمال شاب يافع بدأ يتروى بشىء من التعقل . كنت أحلم صغيرا 
بالجامعة الإسلامية وكنت أتعشقهاء ولم تكن أمامى إلا رمزا لحقيقة مبهمة خالية من 
كل تحدید ووضوح» أما الآن فأراها فى صورة أخرى أقل إبهامًا وأكثر تحديذا. ٠.‏ 
على أن دون تحديدها تحديدًا كافيا سنین من التجارب والدراسة(1) أرجو آن أجتازها.. 


)١(‏ ای ی کرد نس ,ردير 
الله يؤيد ذلك فى نظرنا اشتغاله طول الوقت بإعداد كتابه عن «الخلافة»» ونحيل القارئ إلى 0١‏ 
المنشورة فى هذه الذکرات تحت الارقام الآتية: رقم: ۹ء ۸ئ ۷ف می ۱۰۷ e‏ 
۱ء O 14 ATOMA ء۱٦٦١ of‏ 

(؟) إشارته للدراسة تؤكد أنه قد بدأ فى ذلك الوقت فی إعداد رسالته عن الخلافة ی بے تی ظرہ 
۰۲ م) والتی دعا فيها إلى تطويرها لكى تصبح «جامعة الشعوب الشرقیة» وهی صورة حد؛ 
للجامعة الاسلامية التى كان يحلم بها صغيرا كما يقول. 


۷.۰ 


تفثيلية الیخیا 
۲ حضرت بالأمس تمثیل رواية البخیل» لولییر وذلك تذکارا لرور ثلاثمائة عام على 

میلاد شاعر کومیدی من أكبر شعراء فرنسا إذا لم يكن من أكبر شعراء العالم . 

قام فى وسط ا حمع «عمدة المديئة» وألقى محاضرة شائقة فى تاريخ حياة الرجل بعبارة 
طلیة فیها کثیر من الفكاهة المستعذبة» والعمدة فى فرنسا لیس کالعمدة فی مصرہ فان 
عمدة ليون من فذاذ رجال فرنساء وقد كان زیر ورشح للوزارة آخیرا فرفض وهو 
رئيس حزب من السیاسیین التطرفین (الرادیکالی) وله نفوذ عظیم فى عالم السياسة . 

آعجبنی كثيرا قثيل الرواية وکنت قد شهدت تثیلها فی مصر بالعربیة» وبرغم 
اختلاف اللغة فقد استطعت أن أحكم أن التمثیل فى فرنسا أرقى بکثیر منه فى مصر ؛ 
فقد كان کل غل نتشک دوه کأنه تعلق له آما فی مصر ففی الفرقة مثل أو اثنان 
والباقی من عامة الناس» وجمهورهم یتخذون من التمثیل مهنة عندما تضیق بهم ساثر 
الهن . 

وأعجبنی آکثر من ذلك آت تقام للرتخال العظماء حفلات تذکر الأمة ابه من وقت 
لحر لیشعر الفرنستی بأنه من آمة لها تاریخ محشود بعظماء ال رجال + . 


(۰ 


ليون فى ۲۰ ینایر ۱۹۲۲ اجتماع عمالی 
رجعت الليلة من اجتماع عقدته جماعة من جماعات العمال الکثیرة» وقد قام فی 
وسط الجمع امرأة یغلب فیها الجمال وأخذت تسرد ویلات الجاعة فى الروسیا وما فيه 
الناس من الضنك والضیق بعبارة مؤثرة بليغة» و کانت تلقی القاء تقصد به التأثیر من 
طریق البلاغة وحسن الالقای وجل ا حاضرین من العمال» تعرف ذلك من ملابسهم 
وآدابهم الاجتماعية. وقد تعرفت إلى الشاب الذی قدم ا خطيبة ووعدنی بأن یدعونی 
فى اجتماعاتهم وهی اشتراكية شیوعیة(۲۱. 
(۱) آبدی رحمه الله فى مناسبات كثيرة عطفه على قضایا العمال والطبقات الحرومة وتأییدا لكل حركة = 


۷۱ 


(۱۱0 


ليون فى ۲۸ ينايرستة ۱۹۲۲ ملهی فکاهی 


۳ 


۷۲ 


) حضرت ملهی من ملاهی ليون فراقنی فيه ما ضم من دعابة وفكاهة» وهم يمزجون 
ال جد بالهزل» ولا یرون الهزل إلا وسيلة للتحدث فیما يهم من ا حوادث الحلية 
والعالية . وأذكر الآن وصفا هزلیا لمؤتمر من موغرات الحلفاء السياسية یجلس فيه 
الجميع إلى الوتقر وقد استولی علیهم النوم ومن وقت لا خر يأتى الصور لأخذ 
صورهم وینتحی » ویقوم أحدهم بأوراقه فیلفت نظر الجميع إليه إذ یظنون أنه 
سيلقى خطابه فإذا هو يتأبط أوراقه ليتتحى بها ناحية حيث يكون بعیدا عن الجميع 
فيستطيع النوم هادنًا. ثم يأتى المصور لأخذ صورهم ويتشاءبون فيوصيهم 
بالسكون. ثم يوصيهم بالابتسام فإذا استعصى على المسيو لويد جورج أن يبتسم 
أخرج المصور من جيبه لعبة من لعب الأطفال ولوح له بها حتى يبتسم . . 


تهتم باصلاح حالهم وتحقیق مطالبهم ‏ حتى إن البعض ان كانت له ميول اش رأكية أو شيوعية. 
ویلاحظ أنه فى المذكرة رقم ۱۰۸ اقترح أن ينشأ فى مصر حزب يشل العمال والفلاحين . 

كما أنه بذل جهدًا خاصا فى إعداد قانون الاصلاح الزراعى وكان سعیدا به كما آشار لذلك فى مذكراته 
بتاریخ ۱۲/ ۸/ 2۲ 

وقد لازمه هذا الاتجاه طوال حیاته وکان أحد أسباب ابتعاده عن الطامعین فى الحكم العسکری بعد انقلاب 
مارس ۱۹۵6 - ويشير بعض الکتاب إلى أن بعض الضباط قد اعترض علی ترقتیحه لرا آلوژازژهفی 
آزمة مارس ۱۹٥١‏ لأن الخابرات الأمريكية لا ترضی عنه بسبب میوله نحو «الشيوعية» وأن السنهوری 
لوا سس رھت نہ ی جوا . يراجع کتاب فکر وقانون للأستاذ 
أحمد فوزی ص ٥۷‏ . 

ما حقیقة اه فى الشييوضية شی للذكرة رقم ۱۱۱ اریخ 1۰1۸ ۱۹۳ - لك مذکرته رقم ۷۷۴ 
بتاریخ ۱۹۵۱/۹/۳ فيما بعد حیث وصفها بأنها دواء وبیل . ومعنى ذلك أنه كان يميل إلى نوع من 
الاشتراكية العتدلة التى قرر لنا فى مذكرته رقم ۸۲ بتاريخ 6 أنها لا تتعارض مع مبادکا 
الإسلام لذلك نجدہ فى وقت مبكر (وهو مازال فى فرنسا) يسجل فى مذكرته رقم ۱۰۹ بتاریخ 
۹ اقتراحا بانشاء حزب مصرى للعمال والفلاحين ثم تكلم فى المذكرة رقم 516 بتاريخ 
۱)) عن أن مصر فى حاجة إلى حزب ديمقراطى اشتراكى» وقدم لناغوذجًا لبرنامجه تھا 
الشون الداخلية والخارجية ‏ وعاد لهذا الموضوع فى ۱۹۵۷/۸/۱۱ حيث سجل فى مذكرته رقم /' ٠‏ فق 
دعائه إلى الله بمناسبة بلوغه الثالثة والستين من عمره - أنه يسأل الله الكريم أن یجعل من حظه المساهمة في 
إنشاء حزب اشتراكى ديمقراطى للعمال والفلاحين فى مصر. . 


تحدید النسل: 

(ب) يندر أن تجد الاسرة الفرنسية تشتمل على أكثر من الرجل وامرأته وثلاثة أطفال» 
للاقتصاد» فالأطفال تستلزم الانفاق ولهذا یعملون بکل الوسائل على عدم الا کثار 
منهم . ولعل الهر الذی یلتزم الأب بتقدیه لابنته من آهم الاسباب فى ذلك . . 


اعتقال سعد زغلول: 

(ج) منذ وقت تتوالی الأخبار من مصر مزعجة مکدرة. . . اعتقال سعد ونفر من 
حوله» وقامت الظاهرات فقمعت بقوة تدل على تصمیم الا نجلیز على سلوك طریق 
العنف وعدم اللاينة» وقام الصریون بمقاطعة التجارة ال نجليزية فاعتقل أعضاء 
الوفد الصری الذین نشروا منشورا بذلك . 

الحياة دبت فیها فلن توت . 


ليون فى ۲ قبرایر ۱۹۲۲ الایمان بالله 
إنى أؤمن بالله إِعانًا لا حد له» ونفس کنفسی تجد نوعا من السعادة فى هذا الایان . 
اللهم لا تسلبنى هذا الإيمان وقوه فى قلبی حتی ألقاك وأنا من آکثر الناس إيمانا بك . 


(1) 


ليون فى ٩‏ فبرایر سنه ۱۹۲۲ الاحسان 
لا شعر الآن بان هناك عاطفة آرقیع 510١١421005105‏ . لم أكتب هذا 


۷۳ 


على أثر إحسان قدمته» ولكن على أثر شعور بآن کل ما فى هذه الحياة حقيقة أقل من 
مظهره» وأن حير طريق لذى العواطف أن يخفف بلوى المبتلين ويسد حاجة المعوزين, 
وأن يشعر أن كل إنسان على وجه الأرض بائس يحتاج إلى العطف والشفقة مهما ظهر 
فى وجهه من نضرة النعيم . 


اقلق 

ليون فى ۲۵ فبرایر ۱۹۲۲ النهضة الوطنية 
«وددت لو وفقنی الله إلى خدمة بلادی فی الوجوه الاتية : 

۱- أشترك فی عمل 6ا6 الا يعة الإسلاميّة وجعلها صالحة للتقنين فى الوقت 
الحاضر. . 

۲ آشترك فى نهغ#ة ا5ل ومالية فى مصر. . 

۳ آشترك فى نهضة لاصلاح طرق لولعم وما یدخل فى ذلك من تربية المرأة 
وإصلاح حالتها الاجتماعية . 

٤‏ - أشترك فى نهضة لإصحلاح(اللكة العربية. 
هذه النهضات الأربع نحن فى أشد الحاجة إليهاء وفقنى الله إلى أن آخذ بنصيبى فى 

(۱) أهم ما نلاحظه على هذه ا خواطر مایلی : 
أن الشريعة الإسلامية تحتلا ا۴ لوالا اهتمامه كدارس للدكتوراه فی الحقوق. . 
أن العمل الاقتصادى سبقه إليه الرحوم/ محمد طلعت حرب الذی أنشأ بنك مصرء وهذا يفسر لنالماذالم 
يعمل فى الجال الاقتصادى وهو المجال الوحيد الذى تخلى عنه بعد عودته إلى مصر . 
نهضة التعليم كانت الهدف الذى وضعه نصب عينيه عندما :51177007 7ك ى 9 0171571 
مرات كما أوضحنا فى تعلیقنا على المذكرة رقم 44۳ وما بعدھا۔ 
لقد تحقق له أمله فى الاشتراك فى ِصلاح'اللةة 1اك 27212 2207 لت عام (۱۹۸۰) 
وبقى به حتى وفاته . . : 
وفيما کتبه بتاريخ ۲۳/۱/۷ رقم (0۷) أضاف هدفا خا مسا هر ال ال ا ا ا رھ 
على السلطتين الأخريين» وقد تحفق له هذ ار لاجلا ایل( ۶۱۹۹۹ 
عام (149)م» كما أضاف تأكيده للمرة الثانية على العمل لنهضة الشريعة الإسلامية» وشرح ا2 
المدنى. 


۷٤ 


(۱) 


ليون فى أول مارس سنة ۱۹۲۲ شکر الله على تعمه 
خير ما يشكر الانسان الله به على نعمة آنعمها علب لاذ هرو سط := 
اتک 
(۱١)‏ 
ليون فى ۵ مارس سئة ۱۹۲۲ الممثلة سارة برتار 


شهدت أول الأمس للمرة الأولى سارة برنار» وهی الآن تبلغ السبعين من العمرء 
وقد كانت تمثل دور يتلاءم مع حالها من المرض وتقدم السن . كانت تمثل دور شاب 
هزيل مريض لا يكاد ينهض من فراشه وقد أضناه ا لحب» ولم یجد سلوی فى غير 
تدخين الأفيون. سمعت للمرة الأولى سارة برنار تتکلم فرابنی أن تكون هى سارة 
برنار. ثم ألفيت صوتها صوتا فيه شىء من الغرابة لا أظنها مستملحة ولكنه صوت 
طبيعى ليس فيه شىء من التکلف الذى یلزم الممثلين. إن سارة برنار بالرغم من تقدمها 
فى السن لا تزال یری فيها من يعشق التمثيل أثرا من آثار تلك المرأة التى ملأت شهرتها 
العالم . إنها لا تدهش السامعین فى أول أمرهاء ولكنها تتدرج بهم حتى يمتزجوا فى 
نفسها فيصبحوا لا يشعرون إلا بشعورها ولا يرون إلا بعينيها» کل هذا دون تكلف ولا 
تعمل . لم تنته الرواية إلا وقمت معجبا بها كل الاعجاب آسفا على أنى لا أستطيع أن 
أراها فى أيام شبابها إذ كانت فى قمة مجدها . 
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(۷) 


ليون فى ۱۲ إبریل سنة ۱۹۲۲ الحقيقة الالهية 


یتردد فی خاطرى الفکرة الآتية : 


هى أن الخياة جديرة بفرض أسمى من الادة یسعی الانسان وراءه» هذا الغرض ينزل 
فى النفس منزلة لها شىء من التقدیس» وفائدته العملية تتوافر إذا وصل الانسان إليه 
با حصول عليهء وإذا لم يصل فبأن یستمد منه العزاء والسلوی. وقد فکرت فی أغراض 
شتی : خطر فى بالی المجد الث خصى فرأيت دونه مزالق وعشرات لا يخلف له فيها 
العزاء . خطر فى بالى خدمة الوطن فرأيتها غرضًا نبيلاً غير أن فيه شيئا من معنى المادية 
یجمله خليقا بان یکون وسيلة لا غرضا. خطر فى بالى خدمة ال تایه جمعاء 
فاعترضنى فيها ما اعترضتی فی أمر الوطن . ثم تراءى لی شىء غير هذا وجدته يصلح 
أن يكون غرضا يتوافر فيه ما أريد : رأيت أن الأ859/17952 6ج2 ر دى ا 
ل13]13321انلتفيقة . إننا لم نخلق عبئًا ولا غوت عبئًا . هناك حقيقة فوق كل المظاهر 
المادية للحياةء قد نكون أدركنا بعضها ولكن لا يزال أمامنا الجزء الأكبر مجهولا. 
أدركنا أن الموت حقيقة وأستطيع أن أستفيد من معرفتی هذه الحقيقة فائدة عملية» بشرط 
أن آفهمها فهما إيجابيا . فإذا علمت أن من ا حقیقة أن أموت يوما لم أحرص على الحياة 
وأنزلتها دون غيرها مما يستحق السعى لأجله . 

أدرك أن هناك قوة غير منظورة تحيطنى وأؤمن بهاء وأنى من صنع هذه القوة الإلهية 
أو مظهر من مظاهر قدرتھا. إننى أستطيع أن أستفيد من معرفتى هذه الحقيقة آیضا فلا 
يتولانى اليأس فى عمل أتولاه وهو على شىء من الخطورة؛ لأنى أعلم أن عملى لا 
ينتهى بانتهاء حياتى المادية مادمت - وأنا الجزء ‏ سأرجع إلى الكل . رأيت من ذلك أنى 
أستطيع أن أعمل لكل غرض نبيل إذا كان أمامى هذا الغرض . أستطيع أن أخدم وطنی 
فلا يتولانى اليأس فى خدمته ولا أخشى فيه أن يصيبنى العطب» ثم لا أطمع من وداٴ 
تلك الخدمة فى بعض مظاهر الحياة المادية من فخار أو مدح أو جاه أو ثروۃء فقد علمت 
أن الحقیقة فوق كل هذا وهى أن أخدم الانسانية جمعاء بذلك الاستعداد الذى أخدم به 
الوطن. 


أستطيع أن أخدم مجدی الشخصى البرىء من المظاهر المادية» فإن الحقيقة الإلهية 
التى هى غرضى لا سبيل لها غير العلم وفيه کل الجد . 


كلا 





(١۱۸( 


۷ ابریل سنة ۱۹۲۲ 


تعاودنى من آونة لآخرى هزة للوطن ۰ . 


۷۷ 


)۱۹) 


۸ ابریل سنه ۱۹۲۲ استعباد الأمم- التربية الخلقية 


يدهشنى أن تبطل الدنية الرق من عهد بعيد وتبقی نوعا منه آشد خطرا من كل 
الأنراع . ری رخوورد ول لزق الا عت تتتازالاستسمار | 

إن التاریخ آظهر أن رق الأفراد كان مسوّغا فى الاضی وقد دافع عنه کبار الفلاسفة 
ثم أخذ یتناقص حتی انتهی . وتاریخ القرن ا حاضر فيه أمثلة أم حررت من الرق» فهل 
یکون هذا طليعة حملة ضد هذا النوع من الرق تنتهی بانتهائه؟ 

آفکر فی أمتی فأراها لا تزال فی حاجة إلى تربية جدية تنفذ إلى الصمیم من 
أخلاقها . لا آزال آری أن لشخصية الرجال تأثیرا عظیما فی الامة» وللسلطان الجرد 
عن الحق حظا فی التملق والتزلف . لا توجد أمة تخلو من هذاء ولکنه فى الأمة الصرية 
آقوی منه فی غيرها من الام التمدينة . أعجبنى فى الأمة الفرنسية أنك لا تکاد تشعر 
بوجود رجال الشرطة فى الشوارع وللامة من أخلاقها ضابط یقوم مقام رجال 


الشرطة. 
ليق 
۰ إبريل سنة ۱۹۲۲ محاضرة ‏ تمثيلية آلام فرتر. أخلاق الفرنسيين 


حضرت أول أمس محاضرة ألقاها أستاذ كبير ومحام فى الإسلام» وجل محاضرته 
على ما رآه من المناظر فى سياحته فى الجزائر وتونس وإسبانيا والآستانة» ولم يتناول 
شيئًا يستحق التعليق» الا أنه استلفت نظرى ما جمعه من الناظر وعرضه على 
الحاضرین بواسطة الفانونس السحرى ورأيت ۱۳۲۲۲۹ 
تجعل سياحته متتجَة مثمرة . 

وحضرت أمس تثیل رواية فرتر وهی غنائية » وقد أعجبنى من الوسیقی ارتيا 


۷۸ 


آنها جسم مختلف الشعور والعواطف» هائجة وقت هیجان النفس» حزينة وقت 
حزنهاء هادئة فى مدوئها . 

وقد تختلف الموسيقى الإفرنجية عن الموسيقى العربية فى تنوعها وعدم سيرها على 
وتيرة واحدة. ولا آزال فی حاجة إلى حضور كثير من الروايات والأوبرا (الغنائية) 
حتى أستطيع أن أدرك الحكمة فى وضع روايات مثل فرتر ومثل روايات شكسبير على 
هذا النمط» ولاشك فی أن الموسيقى هی ما يعنى به الإفرنج كثيرا وهی السر فى ذلك . 

أرى أن الصنعة لها دخل كبير فى أخلاق الفرنسيين» فالحديث عندهم فن » والتحية 
لق حتى الجمال الذى تهبه الطبیعة والذى لا نعرف فيه نحن الشرقيين إلا يد الله - 
للصنعة والفن فيه الجال الأكبر . لا أقصد بهذا أدوات التزويق والدهان فحسب» بل 
أيضا فن الحركات والبشاشة والملاطفة . أقول إن البشاشة عندهم فن» فقد يصفون المرء 
ولیس عليه آدنی مسحه من الجمال بأنه لطیف (اناععع) وسمح بشوش (*2726160) 
وخلاب (charmant)‏ و جذاب (sympathique)‏ ویعنون بهذا نوعا من ا حمال للصنعة فيه 
ا لحظ الأکبر . 


)۲۱ 
لیون: ۲ مايو ۱۹۲۲ (۱) الهيئات العامة المستقلة عن الحكومة 
أرى أن الهيئات العنوية التی تقوم بالأعمال العامة يجب أن تکون مستقلة إلى حد 
کبیر ع کر تناها ال أى السلطة التنفيذية التى يجب أن يقتصر عملها 
علق حفظ النظام العام وغیرها من الوظائف الاساسبة للحكومات » أما هذه الهيئات 
فتشرف 002 الامة مار ونظامها یکون كما قررت جزء] من دستور الأمة» وينشأ 
لكل منها عدة مجالس. منها الفنية ومنها الادارية ومنها ا مالیة ومرجع الجميع إلى الامة 
التی تستطیع بواسطة مجلس نوابها أن تشرف علیها إشرافا فعليا. 


۷۹ 


(YY) 


ليون فى ۲ مایو سنه ۱۹۲۲ (۲) الجندية-والتعليم 

أرى أن آول اصلاح يجب إدخاله فى الأمة المصرية 8151013732511286 
اتخبّاریین . وقد قدمت ا #تذیةقی الغرتیب عمد . ان آلروح اربية یَجب تاعانق 
الأمة لا لتعتدی على الغیر للك لتلَاقع عن كيانها. ناد لان اتریا وام قاع 
ومن هذه المطامع الشروع وغیر المشروع» وفى حدود الطامع المشروعة تستطيع الامة 
أن تنهض فى التعليم والصناعة وسائر فروع المدنية . . وفى اعتقادى أن نهضة الأمة 
الألمانية فى العلم والصناعة جاءت تالية لنهضتها الحربية والسياسية ومؤسسة 
عليها. 

أحسب أنه يحسن وضع البادی العامة للعلم بمعناه الواسع بين آیدی الطلبة فى 
المدارس الثانوية» وأرى لتحقيق هذا أن توضع كتب للمطالعة تحل محل الكتب 
العتيقة وتكتب بلغة عربية صحيحة وأسلوب رصين» وتتناول هذه الكتب مبادئ 
العلوم الاجتماعية من اقتصاد وأخلاق وسياسة واجتماع ومبادئ الفلسفة والقانون 
والعلوم الطبيعية» ويضاف إلى هذا شىء من آداب السلوك والاجتماع» كل هذا 
بعبارة سهلة يراعى فيها تقريب هذه البادی إلى أذهان الطلبة» ويتوسع فيها تدريجا 
مع الطالب من فرقة إلى فرقة أرقى. بهذا يستطيع الطالب فى المدارس الشانویة أن 
يقف على أهم مسائل الحياة فى الوقت الذى يتكون فيه عقله ويكون هذا مقدمة 
لدراسته العالية إذا أصاب نصيبه منهاء أو مفتاحا لا يجب أن ينصرف إليه فى دراسته 
الخاصة إذا وقف عند حد الدراسة الثانوية» ولا يكلف هذا المشروع أكثر من وضع 
هذه الكتب بشىء من العناية واستبدالها بالكتب العتیقة . والطالب يجد فى الكتب 
ادوا ند على قراءتها رطس بیقر ايا وضع تاعرج الى وف 
ويساعد ذلك کثیرا على إنضاج عقله وجعله يزن مسائل الحياة ميزان علمى صحیح 
قاتری فی للوضرعات الاندایانا ره من الاسراف فی اللفظ وعدم حدیده دين 
دقیقّا . وعلی ذکر الانشاء أرى ألا يقتصر هذا الفن على موضوعات تقليدية بل يجب 
أن یدخل فيه فن الخطابة وفن الصحافة وفن الکتابة العلمية . وفی نظری أن هذه 
الفنون الشلاثة تختلف فى أسلوبهاء فمن ينشئ خطبة غير من ینشی مقالة فى 


۸۰ 


الصحف ترويجا لفكرة أو مبدأ» أو غير من يقرر البادی العلمية فى کتاب وضع 
لذلك. وبوجه عام يجعل من الإنشاء فتا له قواعد وفروع . 


(r) 


ليون فی ۸ مايو سنة ۱۹۲۲ (۱) قصيدة شوقی وسيادة الأمة 

قرأت للمرة الثالثة قصيدة لشوقى قالها بمناسبة استقلال مصر المزعوم وهو يتفاءل 
فيهاخيرا: ولست هنا فى صدد ما إذا كان مصيبًا فى تفاؤله وان كنت أشاركه فی ذلك 
إلى حد ما. إغا أريد أن أذكر ذلك التأثير الذی يصيب النفس إذا وقعت على شعر عربى 
جزل قوى. لا يزال للشعر التقلیدی (6ناوأ1255ه) آثر عظيم فی النفس لا سیما إذا كان 

ومن خير ما أعجبنى فى قصيدته قوله : 

فما هو الفرد إن ششتم سما صعدا إلى الشریا وان ششتم هوى صيبا 

آرجو أن يفهم قومی ذلك . ورجو آلا آموت قبل آن آری الوقت الذی ینادی فيه 
بسیادة الا بة دك( ةا سياسية أو اتتصادية لا على صفحات الجرائد وفی بطون 
1 لکتب بل فى کل كبيرة وصغيرة من حياة الأمة العملية . 

إن المستقبل لسلطان الشعوب وهو سیمحو سلطان الطبقات كما محا هذا سلطان 
الملوك الستبدة. 


اقيق 
شعرشوقي 


ليون في ۸ مایو ستة ۱۹۲۲ (۲) 
الحياة وسيلة لغرض» لا غرضًا يطلب لذاته . من استطاع أن 


یستریج كثيرأ من یری فی 0 
يطبق ذلك فى حياته استطاع أن يعمل كثيرا دون أن تثبط همته . . وهنا أذكر بیتا آخر 
لشوقی فى القصيدة نفسها : 


۸۱ 


لا تصدم الهمة الکبری جوائزها سيان من غلب الأيام أو غلب۱) 


(0) 


ليون فی ۸ مایو سنه ۱۹۲۲ (۳) الجوبارد 
لم أكن آفهم عملیا كيف يؤثر ا جو فی الأخلاق حتی أتيت هنا فى جو یختلف 

اختلاقا بینّا عن جو مصر فأدركت کثیرا ما يحدثه ا جو من التأثير» وأصبحت الآن 

الحرارة والبرودة في کثیرا . يجب أن يجرب الانسان ذلك فی نفسه حتى یفهمه . 


(۳) 


ليون فى ۱۲ مایو سنة ۱۹۲۲ المرأة 
(ES re‏ في عم ل الا وتلونه تا الخاص رقة فی ضعف فى تقلب: 


(VY) 
la 
ليون فى ۱۳ مایو سنة ۱۹۲۲ یی تطکیرفی الدنيا‎ 
5 1 داتس‎ 5 
للتقاليد والاصطلاحات والأوضاع الاجتماعية ثم أرانى مدفوعا لمعرفتها حتى يحق لی‎ 
احتقارها.‎ 





(۱) هذا البیت فی قصيدة لشوقی بعنوان «تصریح ۲۸ فبرایر"» وجاء بعده : 
وکل مسعى سیجزی الله ساعیه . هیسهات يذهب مسسعی الحستین هب 
نلعم جليلا ولا تعطون خردلة إلا الذى دفع «الاسستسوره أو جلبا 
ف انات ف عبات فیس هیا تللی ركاب ری بن قبلهاتضيا 
واتبلت عبات لآيذللها فى موقتف الفصل إلا الشغب معخببنا 


۸۲ 


كلما آزید تفکیرا فى هذه الدنيا أزداد شفقة على الناس . . أحب حياة أكون فیها قوة 
تعمل ويحس بها من يحيط بها. وأحب حياة العواطف والشعور. وأحب فوق كل هذا 
اواب لق اده ال حب من المواطف ما کان له اسا من یه وأحب 
الجد ما یتفق مع ا حقیقة . ولکنی آشعر بأن هناك مرحلة واسعة يجب أن أقطعها قبل أن 


أصل إلى أقرب ما أفكر فيه . 
)۲۸( 
ليون فى ١0‏ مايو سنه ۱۹۲۲ غزال 
ما للغزال أن يفخر على الأسد. . 
)۳( 
ليون فى ۱۹ مایو ستة ۱۹۲۲ (۱) وط 


: : 5 ۶ 
و طن غفذيت بائه وتريه وثف عليه دمى وما آحرزته(۱) 


)۳( 
ليون فى ۱۹ مایو سنه ۱۹۲۲ (۲) الظلم 
قال لگا : «الظلم كامن فی النفس تظهره القوة ویخفیه الضعف . ےم وقال 


المتنبى : 
والظلم من شیم النفوس فان يكن 
وأرى أن کل قوة تصلح للشر ولعدم الشرء ولا أعلم أن الشر یحارب بأقوی من 


ذوعفة فلعلة لا یظلم 





)١(‏ أورد هذا البيت ضمن ما نظمه من الشعر- ولم يذكر الناسبة التى قاله فیھا- وهو تعبير عن حنیت إلى الوطن 


وتعلقه به. . وقد استشهد به مرات أخرى فی مذکرانه . ٠‏ 
۸۳ 


الشر» ووددت لو رزقنی الله قوة ا مال وقوة ا حاہ وقوة الجمال وقوة العلم وقوة 
الذكاء . ... حتی أستطيع أن آصدم الشر الذی كثيرا ما ینجم عن هذه القوی فى نفوس 
خبیثة . . . غير أنى أخشى ذلك الظلم الكمين فى النفس . . 


(N) 


ليون فی ۲۲ مایو سنة ۱۹۲۲ الارادة 

یحتاج الانسان إلى کثیر من الارادة حتی يلك جماح شهوة من شهوات نفسه وحتی 
يردها إلى ما يريد أن یکون عليه من حلم وقت الغضب أو هدوء وعدم مبالاة وقت 
انشغال الفكر واضطرابه . . . ولكن من راض نفسه على أن يلك هذه القوة استطاع أن 
يذلل کثیرا من الصعاب . 


0) 


ليون فى ۲۵ مایو سنة ۱۹۲۲ الايمان بالله 
ل أفي الله شلك فاطر السَّمَوَات والأرْض 4. . ؟! 


(f) 


ليون فی ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۲ الأنانية 
١‏ -أرى أن الأعمال التى تصدر عن الإنسان ترتکز على الأنانية الكامنة فى نفسه بشرط 
أن تفهم الأنانية بمعنى أسمى ما تفهم به عادة . فالأنانية حب طبيعى مغروس فى 
الإنسان» بل يدفع الأذى عن نفسه ويجلب لها الخير. وتختلف أفهام الناس فی 
الخير والشر. فمن النفوس ما هو نبيل فتظهر الأنانية فيها بمظهر التضحية فى سبيل 
الوطن أو بمظهر الخدمة العامة أو بمظهر الحب الشريف وغير ذلك ما اتفق الناس 
على تسميته العواطف الشريفة . ومن النفوس ماهو دنىء فتظهر الأنانية فيها بمظهر 


۸٤ 


ا شع وحب ا ال والشهرة وغير ذلك ما اتفق على تسمیته بالرذائل ومن النفوس 


علم السياسة 


۲ -ألم یحن الوقت الذی تصبح فيه السياسة علما من العلوم يدرس بجانب علم 
الاجتماع وعلم القانون وعلم الاقتصاد ویفسح ساسة اليوم الجال لغیرهم من لا 
يرون السياسة دهاء وحيلاً وخديعة تتصارع فیها العقول كما تتصارع اللصوص على 


غنيمة مشتر کة؟ 
(۳4( 
ليون فى ١5‏ يونية ۱۹۲۲ الدموع- الشخر 


أحب الدموع لأنها دليل الرحمة» ولكنى أكره أن تكون دليل الضعف. . . أليس 
من الفخر البریء أن يغتبط المرء بتقدیر الناس له لعمل عظيم خدم به المجموع . . ؟ 


)0( 
ليون ۱۷ يونية ۱۹۲۲ التضحية۔ المضیله 
للفضيلة جمالاً. . 

)۳( 
ليون فى ۲۲ يونية ۱۹۲۲ حقائق الحیاة-العداله 


إن فى حقائق الحياة شعرً أصلح وأجدى من شعر الخيال. 
Ao‏ 


توجد حقیقة مستورة عن الناس - يزيد فى جلالها آنها مستورة. 
لا تکسب العدالة من أن تکون فنا له قوانین وتقالید : لا تجعلوا العدالة فتّا. . 


عو و ہے 


باریس فی ۱۲ أغسطس ۱۹۲۲ عهد 

أعمت السابعة والعشرین من عمری وهذا هو یوم ذکری میلادی» والعهد الذى 
آخذه على نفسی فی هذا اليوم هو أن أكون قوی الأخلاق» ولعلنى لا جد خیرا من هذا 
العهد هدية أقدمها لنفسى فى تلك السن وفى ذلك الدور من حياتى . 


)۴۸( 
لندن فی ۲۷ آغسطس ۱۹۲۲ الفضیلة 
قرأت هذه العبارة فى رواية فرنسية وأدونها هنا لأن فیها کثیرا من الحقيقة (هذه 


ترجمتها) : ۱ 
(کبت للشهوات). وبذلك قد يكون الوت فی سبیل غاية سامية قمة الفضائل!». 


ولعل هذا يفسر آننا تنسب كل الفضائل إلى الأموات وغیل إلى |سناد نقيصة ما إلى 
کل حی. . 
)۳۹) 
لندن فى ۲۸ أغسطس ۱۹۲۲ الا نجلیز 


شاهدت باریس ولندن . ورأيت الانجلیز فى بلادهم ولا أستطيع أن آبدی 


۸٦ 


٩ 


صحیحا علیهم إلا إذا عاشرتهم مدة آطول واحتککت بهم احتكاكًا أشد. ولکن يخيل 
لی آنهم اکثر تدینا من الفرنسیین وأکثر نظافة . ولهم طریقة من طرق نشر الأفكار أظن 
انهم تفردوا تھا وهی الخطابة فی الخدائق العامة وتوجد جمعیات منظمة لذلك أكثرها 
دينية . والانجلیز یدهشون الأجنبى الذى يعتقد آنهم جامدون لا يعرفون الضحك وأنهم 
يقضون حياتهم عايسين» فهم على العکس : أمة فى مجتمعاتهم العامة أخف حلمًا 
واسرع ضحكا من جيرانهم الفرنسیین . وهم يضحكون حتى على التافه من الأمور. 
ويعرفون كيف يستفيدون با يحيط بهم من الطبيعة» وبيوتهم أكثر نظامًا وأبدع منظرا 
على بساطتها من بناء الفرنسيين الشاهق» فكل بيت يكاد لا يتسع إلا لأسرة وأمامه 
حديقة صغيرة» وشوارع السكن تكاد تكون مفصولة عن شوارع العمل . وهكذا 
يستطيع الإنجليزى أن يكون سعيدا فى حياته المنزلية . 


 #‏ یو ید 


)٤٤( 


ٹیون فی ۲۹ سبتمبر ۱۹۲۲ (۱) الأ مان 
أشعر الآن بشیء من القنوة نعود إلى بعد سياحة فى انجلترا وألائيا. لا أستطيع أن 
أبدى حکما صحیحا على الألمان فى الدة القصيرة التى أقمتها فى برلين . 
ولکنی أشعر بأن حالتهم الآن استثنائية بعد الهزية التى حقت بهم . 


(40) مكرر 


ليون فى ۲۹ سبتمبر ۱۹۲۲ (۲) نهضة الشرق 
3 قا الف 3 0ی و 
كلما تقدمت فی السن ازداد إيمانى وتعلقی بقيام الشرق (الاسلامی)(۱) من نومه 





شلافة» بهذه العبارة: «إن نهضة الشرق هی بلا شك فى نظرى نهضة 
)١(‏ ختم السنهوری مقدمته لكتاب کا الم E‏ ا وا 
کے ہے نستطیم أن ننادی من جدید: الشرق بالاسلام» والاسلام للشرق» وقد أوضحنا فى 


۸۷ 


r REG E‏ 5 ایج ید سو لا فا و 
ومناهضة الطامعين فیه» وأمنيتى ألا آموت قبل أن أرى الإمبراطورية البريطانية 


ليون فى ۱۲ أکتوبر ۱۹۲۲ الحب 

لا تصدق العاشق وهو يتنهد صبابة ووجداء إنه مأخوذ بجمال جسمانی ويحاول 
الشعراء أن يقولوا إن الحب فى النفس لا فى الجسم . إنه فى الجسم قبل كل شی*۰ ٠‏ : 
وبعد ذلك تأتى الروح والنفس والأخلاق والفضائل وغيرها. لا أصدق إلا نوعا واحدا 
من الحب هو كل ما ماثل حب الام لابنها . خير لذى العواطف أن يفيضها على مناظر 
الیؤس وهی كثيرة فى هذه الحياة . 


(é۲) 


ليون فى ۱4 آکتوبر ۱۹۲۲ الطلاق والزواج والجمال 
حدثت نفسی لو شغلت منصبا قضائیا فی مصر وعرض لی أن أحكم فی مسألتين 
حكمت فيهما لصالح المرأة. رجل طلق امرأة بغير حق أحكم للمرأة بتعویض لاف 
© الرجل أساء استعمال حقه فى الطلاق» ورجل تزوج امرأة ثانية على امرأته الأولى 
أحكم لهذه بتعويض لأن الرجل أساء استعمال حقه فى الزواج . © 
قرأت فى جريدة ا ماتان الفرنسية كلمة دفاع عن الجمال اللسباق حتاف 
آترجمها هنا : 
لا يوجد فى النساء إلا جمال واحد يصح أن يعتمد عليهء ذلك هو الجمال النفسى ٠‏ 





= حاشيتنا على كتاب الخلافة أنه كلما أشار إلى الشرق كان يعنى به الإسلام» ووجدنا من المناسب فى البداية 
أن نشير إلى ذلك بوضع ما يدل عليه بين قوسين . 

(۱) لا يعادل بغضه للإمبراطورية البريطانية إلا بغضه لإسرائيل كما يظهر فيما بعد: 
تراجع المذكرة رقم ۳۸۲ بتاريخ ۲6 مايو ۱۹۵۲ . 


۸۸ 


أما الجمال الآخر فليس فی شىء من ا خطر . إنه يعنى ‏ هكذا كتب لى قاری وحقا إنه 
لكذلك_أن ام ال الآخر له تلك الزية الکبری : لا قوة لدیه ولا دوام ويخضع 
لتعسفات العشق وللسعات الألم وحرقة الدموع . . 

إن هذا الدفاع فيه كثير من الشعر والبلاغة وآرانی مدفوعا إلى أن آقول إن للجمیل 
شیئین يجب أن یستلفتا النظر ؛ جسمه ونفسه. فلنعبد الله فى اعجابنا بذلك الجمال 


اسمانی ولننظر إلى النفس بحذر . . 
(Cé)‏ 
ليون فى ۱۸ أکتویر ۱۹۲۲ الحنين 
أفهم الآن قول المتنبى : 


خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصسبا لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 
)٤٤(‏ 


ليون فى ۲۹ أکتوبر ۱۹۲۲ المسرح فى فرنسا 

حضرت عدة روايات على المسارح الفرنسية وقد شعرت الآن بأن التمثيل قد تطور 
تطورا یجعل له مكانة كبرى فی تربية الأخلاق ودرس العواطف . . ففی كل رواية أجد- 
عدا جودة التمثيل عواطف بشرية فى حدود العقول والواقع > تحلل تحلیلاً دقيقا تخرج 
منه النفس مصقولة وقد اشتملت على الشىء ء الكثير من التهذيب . عندى أن هذا العهد 
الجديد إنذار بانقضاء العهد القديم . . عهد التمثيل التقليدى العتيق . 


)00 
ليون فى ۲۰ أكتوبرسنة ۱۹۲۲ التضحية 
إن التضحية جميلة على أن تكون شخصية من يضحى نفسه بارزة فى تلك 


۸۹ 


التضحية» لا حب تلك التضحية الفاترة المتواضعة يقدم علیها من تصغر لديه نفسه 
فیضحی بها بل أحب تلك التضحية التى يرى من يقدم عليها أنها جديرة بنفسه وأن 
نفسه جديرة بها . وتلك هی تذ تضحية من يموت فداء لبدثه . 


)45( 


ليون فى ۱۰ توغمبر ۱۹۲۲ ہج الحزن 
أليست النفوس ال نی الع 027ا[ التقيقةامَن غیرها؟ 


۷) 


ليون فى ۱۱ توقمیر ۱۹۲۲ (۱) الحب والکره 

سمعت بالامس من آستاذ كلمة آثبتها هنا: يبدو تأثر الانسان بشیء مافی 
مظهرین: الأول: أن يطيع الإنسان أثر الشىء فى نفسه» والشانی : أن يقاوم هذا 
الأثر. رأيت هذا القول صحيحا وفهمت منه السر فى أن الانسان إذا اهتم بشخص 
فاهتمامه به يكون إما بحبه إياه وإما بكراهيته له أما إذا لم يحبه أو يكرهه فذلك لأنه 


72م الا نفته. 
(۸:) 
ليون فى ۱۱ نوفميرسنئة ۱۹۲۲ (۲) احترام الاتجاه الاسلامی 


آریک‌آن یعرف NE ONSET TCT‏ تهلیبامن مدنية 
الجيل ا حاضر؛ وأنه إذا أعجزنا أن ننادی باسم الدین لأن عصر الأديان قد تباعد؛ فمن 
مصلحة العالم وقد فسدت قواعد الاجتماع التى يسير عليها أن يلتفت إلى مدنية فت 
وازدهرت فى عصور كان الجهل فيها مخيما على ربوع العالم الغربی . نحن مسلموث 


۹۰ 


زاآضرۃ وللدنیا: آما /سلامنا للآخرة فشیء نحفظه فى قلويتا» وأما اسلامنا للدتیا(۱) 
فهذا ما ننادی به أن يحترم . 


(5۹) 


ليون فى ۱۲ نوغمبر ۱۹۲۲ الأصدقاء والأعداء 
شعور الإنسان بشخصيته يحمله على أن یفضا أن يكون له أعداء إذا لم يوفق فی أن 
يكون له أصدقاء» فهو لا يريد أن يكون من الناس كيك لا یکت رت و1273 


(0۰) 


ليون فى ۱۹ توقمبر ۱۹۲۲ القلق 

مضى على الآن ثلائة أيام وأنا أتقلب فی عواطف مختلفة بین الألم والقلق 
والشوق. لا أستطيع أن أفيض فى ذلك ولكنى أعلم أن نفسی ا حزینة لم تقدر لها 
السعادة الهادئة . 


2 
5 
3 





(۱) أعتقد أنه یقصد بإسلامه للدنيا أحكام الشريعة الاسلامية فى الوضوعات التی تدخل فی نطاق القانون» 

وقد أشار فی کتابه «الخلافة» إلى أن هذا الجزء من الشريعة سيفيد العالم کثیرا فی تقدم القانون القارن . 
ويراجع بحث الس ی ده Hill‏ 2014 الأمريكية LAW AS A SOURCE FOR THE‏ 151,116 
DEVELOPMENT OF Q COMPARATIVE JURISPRUDENCE, THE “MODERN SCIENCE‏ 
OF CODIFICATION”‏ 


Theory And Practice In The Life And Work Of Abd AI-Razzaq Ahmad Al-Sanhuri (1895- 
1971) 


منشور بمجلة القانون والاقتصاد عام ۰۱۹۷۷ 
۹۱ 


(۵۱) 
ليون فى ۲ دیسمبر ۱۹۲۲ الشعور 


)0۲( 
ليون فى ۱۲ دیسمیر ۱۹۲۲ الایمان والقوة 
جالت عوامل الضعف بنفسى وهممت أن أكتب فامتنعت . . . ثم نهضت من تلك 
الفترة» وهأنا ذا الان آشعر بالایان وبالقوة فاللهم آبقهما لی حتی آخر أيام حیاتی . 
(or)‏ 
ليون فى ۱۹ دیسمبر ۱۹۲۲ التنبی وشكسبير 
لا آحسب أن آحدا نفذ !71856:55 1 الأنياء ا2/5 جک ا 


02050 

ليون فى دیسمبر ۱۹۲۲ الارادة 
حتى تكون قویا ليس آمامك إلا أن ترید . . 
(۵۵) 

ليون فى ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۲ آماله تقربه من الله 


ولى على الأرض آمال مقدسة إن يقصنى عنك شىء دی رت0 


)١(‏ ذكر هذا البيت ضمن الأبيات التى نظمها - وجمعها فى إحدى كراساته تحت عنوان «أبيات شعر نظمتها' 
وذكر أن تاريخ نظمه هو عام ٦۱۹۱ء‏ وقد كرر الإشارة إليه مرات كثيرة ما يدل على أنه يستمد منه كثيراً من 
الثقة بسمو آماله وطموحاته التى تقربه إلى الله . 
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(07) 


ليون فى ۲۷ دیسمیر ۱۹۲۲ برنامج الدراسة فی كلية الحقوق 
خطر لی أن يكون إنشاء قسم الدكتوراه للقانون فى مصر على هذا البرنامج : 
الامتحان الأول يشمل: 


(أ) التشريع الرومانى: القانون الرومانى وتاريخه» لاسيما ما يتعلق منه بمصر . 
مؤلفات جوستنيان وتاریخھا مع دراسة جزء صغیر منها . 

(ب) التشريع الاسلامی: تاريخ التشریع الإسلامى . لاسيما ما یتعلق منه بمصر . علم 
أصول الفقه (یدرس هذا العلم مع ملاحظة مقارنته بعلم أصول القوانين الحديثة) . 
الكتاب والحديث وتاریخ جمعهما مع دراسة جزء صغير منهما . 

الامتحان الثانى يشمل: 

(أ) القانون المدنى المقارن: تاريخه (مع ملاحظة كيفية تفرع القوانین الحديثة من الشرائع 
الكبرى الثلاث : الإسلامية والرومانية والإنجليزية) ‏ نظرياته المختلفة . 

(ب) دراسة نظرية خاصة فى القانون الدنی المصرى بتوسع» ودراسة نفس النظرية فى 

(ج) علم الاقتصاد السياسى » ويقتصر فی دراسته على الناحية التى تؤثر فى القانون 


(د) اختيار أحد القوانين الآتية لدراسة نظرية خاصة فيها بتوسع فى التشريع الصری 
وتحت ظل القانون المقارن: 


. الشريعة الإسلامية (یلاحظ فى دراستها تطبيق القانون المقارن)‎ ١ 
. القانون الجنائى ويشمل علم الاجتماع الجنائى‎ ۲ 


۳۔ القانون التجارى . 


۹۳ 


. قانون المرافعات‎ ٤ 

۵ _ القانون الدولى ا خاص . 

1 القانون الاداری . 

۷۔ نظرية فى القانون الدنی القارن . 

وتوضع بعد ذلك رسالة فی موضوع یختاره الطالب» وتشجع الرسالات التی 
توضع فى الشريعة الاسلامية وتاریخ التشسریع اللاسلامی» بحیث تکون طريقة البحث 
كفيلة بتطبیق نظریات القانون القارن مع الشريعة وبث روح العصر فیها مع مراعاة 

وخطر لی آیضا أن السنین الأربع الخصصة لدراسة الليسانس » تخصص السنة 
الأولى لدراسة العلوم الآتية: 

(أ) علوم الاجتماع والأخلاق والمنطق والتفس . 

(ب) علوم الاقتصاد السياسى وسياسة الدول وأصول القوانين. 

وتخصص السنوات الثلاث الأخرى لدراسة القوانين المصرية . «وأرى أن علم 
أصول القوانین يدرس فى السنة الرابعة) . 


عد یب اع 
4# و عند 


(0۷) 


ليون فى ٢‏ ینایر ۱۹۲۲ آمله فى خد مة الشريعة والقانون والقضاء 
«وددت لو خدمت القانون فى شیئین : أن أصل فى الشريعة الاسلامية حبل الاضی 
پا حاض رر( وأن آضع شرحا للقانون الصری يشمل الأحوال الشخصية ويسد بعض 


اد کہ ا سے 
(۱) لابد أن نشیر إلى أنه فيما یتعلق بالشريعة الاسلامية حقق هذا الهدف بتالیف ق0010 5الت 
6 0 لاسام" فضلاً عما كتبه من مقالات وأبحاث للدعوة للنهوض بالفقه الإسلامی؛ ونذکر مثالاً 
لها ما ورد فى مقال له بملحق «السياسة الأسبوعية» (سنة ۱۹۳۲م) حیث قال : «أليست الشريعة ˆ 


۹8 


النقس الذى یشمر به رجال القانو فى مصر من عدم وجود مولفات كافية يف1 . 
ر حدت القضاء فى شىء هو أن اجمل 1۴20118٠‏ چم 


)0۸( 
ليون فى ۱۱ ینایر سنه ۱۹۲۳ برنامج لتوحيد قانون الأحوال الشخصية 


حتی یستطاع مزج عناصر الأمة الصرية مزجا صحيحًا منتجا لابد من بذل مجهود 
جدی فی توحيد قوانين الأحوال الشخصية المتعددة» والخطوة الأولى فى ذلك أن تجمع 
أحكام الاحوال الشخصية مع التوفيق بينها بقدر المستطاع . وقبل الوصول إلى هذه 
اطوة يجب تناول الشريعة الإسلامية بأسلوب العصر الحاضر وتقريب الأحكام 
الا خری إليها بقدر المستطاع حتى يكون عمل الجميع مبنيا على أساس متين من الشريعة 
الإسلامية وغيرها ما قرب إليها . 





= الإسلامية بعد أن تكون شريعة الله هى شريعة الشرق منتزعة من روح الشرق وضميره» أوحى بها الله إلى 
عبد شرقی فی آرض شرقیة؟ 
لیس من الستطع أن تتخطی الشریعة أعناق القرون فتصبح شريعة العصرء تنسع لقتضیات الحضارة 
وتصیح شريعة الشرق دون یز بین دين ودین؟ 
تعالى الله آیکون الغربيون آقدر مناعلی فهم شريعته وهم غير مسلمين فيرون آنها تصلح أن تكون مصدرا 
عالميا للقانون؟». 
وقد آشار إلى ذلك الدكتور/ عبد النعم النمر فى مقاله المنشور فى جريدة الأخبار الصریة بتاريخ: 
(17/ 1941/0 ) نقلا عن كتابه الإسلام لا شيوعية!. . 

(1) بالنسبة للقانون فلقد حقق هذه الأمنية بتأليف كتابه «الوسیط» فى شرح القانون المدنى الموحد الکون من 
عشرة أجزاء طبع آخرها فى عام ۱۹۷۰مء مسودة الغلاف التى أعدها بنفسه للوسيط كما عثرنا علیها 
مكتوبة بخط يده رحمه الله . 

)من الغريب أنه فى هذه السن لم یقصر هيمنة القضاء على السلطة التنفيذية بل مد هيمنته إلى السلطة 
التشريعية وهو آمر لم يكن واردا فى الفقه أو القضاء الفرنسی فى ذلك الوقت مطلقاء كما أنه لا محل له فى 
النظام القانونی الأنجلوسکسونی؛ لذلك فإننا نعتقد أنه كان مستمدا من المبادئ الإسلامية التى عرضها فى 
كتاب الخلافة والتى تعضمن سيادة الشريعة على الدولة وعلى القوانین الوضعية التی تصدرها وما یترتب 
على ذلك من وجوب إعطاء القضاة حق مراقبة التزام السلطة التشريعية بمبادئ الشريعة» كما أنه توسع فى 
هذه الفكرة فى مقال له نشر فی 115و 01ا12 ا 6 الات کرات بالسلطة 
التشريعية. . 


۹۵ 


والخطوة الثالئة : نتيجة طبيعية للخطوتین الأوليين : يقف النظام أمام الفوضی ولب 
الدین آمام القشور . 
فلا یبقی إلا الخطوة الرابعة(۱) ولا أريد أن آتعجل ا حوادث . 


)۵٥( 


ليون فى ۱۲ ینایر ۱۹۲۲ شوقى والدستورومشروع ملثر 

لم يكن بخطر فى بالی أن بين ساسة مصر الکثیرین الذين ظهروا فى معترك الحوادث 
الأخيرة سياسيا أراه من أبعدهم نظرا فى الحوادث» وهو على ما أراه أقدر من كثيرين 
من تصدوا للسياسة فى عهدها الأخير» لکن صناعته الشعر وهو البرز فيه ولا يدعى أن 
له صلة بالسياسة» بل يرسل البيت أو البیتین فى قصيدة ينظمها لغرض غير السياسة 
فيأتى بخير الآراء فيها. اتفق أكثر المشتغلين بالسياسة يوم عرض مشروع ملئر على 
المصريين على أنه مشروع يكفل لمصر الاستقلال التامء وأبلغ ما توصلت ا حیطة بهم أن 
وضعوا تحفظات على الشروع دون أن يدركوا کنهه» وفى سداد هذه الاراء استطاع 
شوقی أن يقول فى قصيدة له" : 


الليث يرهبكم بشدة بأسه فيكم ويطمعكم بفضسسرط لبابه 
ويريد هذا الطیر حرامطلقا لكن بأعينهوفى بستانه 
واليوم إذا اطلعت على صحف مصر وجدت للأمة مطالب كثيرة على رأسها 





)١(‏ نعتقد أن الخطوة الرابعة التى لم يرد أن يتعجل بذكرهاء هى التطبیق الفعلى والكامل والشامل للشريعة 
الإسلامية وقد أصبحت هذه المرحلة الآن أقرب بكثير مما كانت وقت كتابة هذه المذكرة التى مضى عليها 
خمسة وخمسون عام . ۴ 

(۲) القصيدة الشار إليها فى الشوقيات (الجزء الأول)» ألقيت فى احتفال تکریی للأساتذة/ عبداللك حمز؛ 
وإسماعيل كامل وعوض البحراوى (دون بيان التاريخ أو المناسبة) ويلى هذين البيتين: 


وأوفد ربكم عه العناية ف, من أعوانه 


آونسدتم وندا 3 


| والشعوب طليقة مسالم بحزما هل فی أر 


۹٦ 


٠ ۳‏ العتقلٴ اہ E‏ ام ۳ ۰ 5 
الإنراج عن العتقلین؛ وإلغاء الا حکام العرفيةء ويل مصرفی مؤفر لوزآنه ریا 
بعد ذلك الدستور . وفى سواد هذه الآراء يقول شوقى مشیر) إلى الدستور: 

ومن ير دونه حقا فإلنى أراه وح الحق الپسبهعا 


فهل آن للساسة فى مصر أن يصغوا لقول الشاعر شوقى . 
)6 


ليون فى ۱5 ینایر ۱۹۲۲ الانسان مادة وروح 

تقول جميع الادیان تقریبًا إن الله قضی على آدم بالهبوط إلى الارض لیکفر عن 
خطیعته لما كان بالجنة : وآری أن الله قد اختار للإنسان عذابًا فى هذه الدنيا یفوق کل 
عذاب . ذلك هو عذاب تحكم الادة فيه . فلو خلا من المادة لكان الناس كالملائكة . ولو 
لم يشتمل على غير المادة لهان عليه ذلك ولكان كغيره من الحيوانات الأخرى 75037 
فی تفه شیک غیر الادة یتالم من کم آلادةقیه: 


9 


ليون فى ۱۵ یٹایر ۱۹۲۲ الدراسة العملية ٹلقانون 

من خير الطرق لجعل دراسة القانون عملية يجب بقدر ما یکن أن یکون أساتذة 
القانون آنفسهم من الشتغلین عمليا بالقانون . وأرى أن الطریقة الفرنسية فى تدریس 
القانون لا تشمر آکشومن آن تدع الطالب یعی ما فی الکتب» آما ما یجری فی الحاکم 
فهذا مالا یعرفه الأستاذ نفسه ما لم يشتغل عمليا بذلك . ففی مصر مثلاً من المکن أن 
یمین جميع أساتذة القانون قضاة فى الحاکم ويشتغلون بالفعل فى القضاء فى الوقت 
الذی یدرسون فیه وبذلك پستطیعون أن یعدوا الطلبة للحياة العملية إعدادا أكفل 
للنجاح ما یفعلون الآن. 


۹۷ 


CY) 


ليون فى ۲۹ ینایر ۱۹۲۲ الشريدفع بالشر(شعر) 
١‏ لا آعلم أن الشر يقابل بغیر الشر إلا فی ضعف أو مقدرة» أما الشر الذی لا 
یصدم بالشر فی غير هذین فهذا هو الضعف فی الرأى . 
۲-قد تکون البساطة كيرا . 
7 قال اشی: 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجته آقامه الفکر بین العجز والصعب 


(CW) 


ليون فى ۲۱ ینایر ۱۹۲۲ الآلام النمسية 
سمعت قو لا رأیته صحیحا وأحب أن آدونه : 
إن الالام الجسدية قد تفوق الا لام النفسية» إلا أن هذه یبقی آثرها فى النفس مؤكاء 
آما تلك فإن آثرها فی النفس لا ألم له . 


ليون فى ۲ قبرایر ۱۹۲۲ الخلق 
١‏ فى کل إنسان خلق متأصل فی نفیته» هو الذی یکون شخصیته ویسود على آکثر 

الأعمال التی تصدر منه» ولا أظن أنه ِکن محو هذا الخلق إلا إذا محوت الشخص 
ومن ھذااالخلق يتفرع کل ما للإنسان من مزایا وما فيه من عيوب . 


۹۸ 


۲ قد يكون للمعدة تأثیر كبير فی الفلسفة والآراء . ©© 


(1) 


ليون فى ٤‏ قبرایر ۱۹۲۲۳ شعرعریی 
قرأت الأبيات الآتية فی كتاب من كتب الأدب العربی فأعجبنی صدقها : 

رضيت بحكم الله فى كل أمره وسلمت أمر الله فيه كما مضى 
بلانى وأبلانى بحب دنية وصبرنى حتى انمحى الحب وانقضی 
لعمرى ماحبى بحب ملالة ولا کان حبی زائلاً نتنقضا 
ولكن ح بى منه دل يزينه ويعرض أحياا إذا الحب آعرضا 


(11) 


ليون فى ۸ قبرایر ۱۹۲۲ ا مرأة 

يظهر أن الحالة الاجتماعية للمرأة فى أمة ما يؤثر فيها مناخ البلد» ففى شمال أوربا 
(السوید والنرويج وإنجلترا والدغارك) حيث البرد شدید تکاد المرأة تكون مساوية 
للرجل نیو سرس مت سپ بی سیب 


تامة عن الرجل . 
)۷( 
ليون فى ۵ مارس ۱۹۲۳ ترییة ولی العهد 


إذا كان لابد فی بلد من نظام ملکی یتوارث العرش فيه الأبناء بعد الآباء ذ فلا أقل من 


۹۹ 


أن یکون من حق الأمة تربية وٴلی عهد عرشها؛ فیخرج بمجرد بلوغه سن التمییز من 
آیدی الملك وحاشیته إلى مربین یختارون من صمیم الامة نفسها لا من الأوساط 
الأرستقراطية» وتکون مهمة هؤلاء الربین تربية ولی العهد تربية صحیحةریراعون فیها 
صالح الأمة قبل کل شیء. هذه فكرة خطرت لى ولا أعلم إن كانت توجد صعوبة فی 
الطريقة العملية لتطبيقها . 


(1) 


ليون فى ۹ مارس ۱۹۲۳ الاخلاق 
كلما تقدمت فی السن رأيتنى أحوج إلى الأخلاق منی إلى العلم والذکاء. 


(19) 


ليون فى ١١‏ مارس ۱۹۲۳ (۱) الشرع والعقل 

آذکر أنه نسب للنبی ميلم قوله إن الأحکام الشرعية وافقت العقل(۱). عدا ما فی 
هذا القول ا حکیم من التسامح الذی لا آعلم أن دینا وصل إليه ومن السعة التی تجعل 
الدین الاسلامی دين کل زمان ومکان. ألاحظ أن العقل الذی یقصده النبی بوم فی 
قوله هو فى نظری ذلك العقل الذی یتطور مع الزمن ویتکیف مع المؤثرات الختلفة» 
ولاشك فى أن اللبی ّم لم يأت بأحكام تتناقض مع العقل فى زمنه أو یتوقع إمكان 
تناقضها فی الستقبل» بل إنه نظر إلى إمكان تطور العقل فأوجد فی الأحكام التی أتى 
بها مرونة وجعلها صالحة لكل زمن تطبق فيه . وبعد» فهل العقل البشری استقر على 
حالة واحدة؟ ومن كان ینکر على آرسطو وهو من أكبر العقول فى زمنه قوله إن الرق 
ضروری للمدنیة؟! 


ہو وو ےرس ھت 
)١(‏ مبلغ علمنا أن هذا القول صدر عن كثير من الفقهاء ولا نعلم أنه نسب للرسول وٹ ٠‏ 


۷: 


)۷۰) 


ليون فى ۱۱ مارس ۱۹۲۲ (۲) عا 


الأمل القدس . . . قَوَنَى اللهم من أجلەء وطهر قلبی. . 


)۷( 
ٹیون فی ۱۵ مارس ۱۹۲۳ ق 2 کامل وسعد زغلول 
المرنسیون. جیلتا الحاضر 
آدون بعض آفکار لا علاقة بينها : 


لا آنسی وأنا فى سن ا خامسة عشرة وقد قلت لصدیق لی إن آملی فى الحياة قد تعین 
بین مصطفی كامل وسعد زغلول» والفرق بينهما جاء من أن مصطفى بدأ أن یکون 
وطنيا قبل أن يكون عظيمًا فجاءت عظمته من الوطنية» أما سعد فبداً أن يكون عظيمًا 
قبل أن يكون وطنيا فجاءت وطنيته من العظمة . 

رأيت أن الفرنسيين فيهم حب اطلاع غریب. ففى الشوارع يقفون لأتفه المناظر» 
وقد خطر لی أن هذا قد يكون راجعًا إلى أن الغربى بوجه عام أشد ملاحظة 
للمحسوسات ولا يقع تحت نظره من الشرقى» ولا أدرى قيمة هذه الملاحظة . 

ووددت لو امتزجت المحاكم الشرعية فى مصر بالحاکم الأهلية وتمثل المحاكم 
الأولى فى دوائر تلحق بالمحاكم الأهلية . 

أرى أننا حلقة الاتصال بين الجيل الذى يحتضر والجيل الذى لم تبد لی بعد طلائعه» 
وهو الذی سیکون فى مبدا نهضة مصر » أما نحن فلا آظن أن ع بالشمرة ولکن 
یکفینا شرف الغرس: 


(YY) 

ٹیون فی ۲۲ مارس ۱۹۲۳ رد على تهجم على سید نا محمد 

قرأت بعضا من رسالة أحد المصريين وضعھا فی المرأة السلمة وعرض فیها لحياة 
النبى یت ء فأورد ما أراد أن يثبت به» أن النبى كان يحب النساء وأنه أحل لنفسه 
منهن ما لم يحل لغيره. ولا أدرى قيمة الكتاب من الوجهة الاجتماعیةء كما لا أعرف 
ما الذى قصده المؤلف من إيراد مجموعة منظمة من ا حوادث يسوقها للنيل من كرامة ١‏ 
نبى نال احترام المنصفين من المفكرين فى الغرب. ولكنى واثق من أن المؤلف فاتته 
ملاحظة اجتماعية على غاية كبيرة من الأهمية والبساطةء تلك هى أنه عند الحكم على 
وجل يجت آلااینزع من البيئة التى نشا فيها» ويقاس بمقياس غير العصر الذى وجد فيه . 
وقد وجد للنبى يليم أعداء منذ قام بالدعوة إلى أن مات وتحینوا له الفرص للإيقاع به 
والنیل من كرامته وتناولوه بالطعن فى عقله ودينه» ولكنى لم أقرأ أن عربيًا واحدا نال 
منه من حيث حبه للنساء . أليس هذا ذليلاً على أن الوسط الذى نشا فيه النبى كان يألف 
كل الألفة هذه الناحية من أخلاقه فلم ير فيها ما يوجب الطعن» وأن النبى ّم إن كان 
قد أكثر من اتخاذ الزوجات فهو فى ذلك إما ناظر لمصلحة انتشار الدعوة وإما خاضع 
للوسط ومؤثراته؟ وهو بعد من البشر مثلنا رس SRA‏ وھ اھر 
وعدم تظاهره كشيرا بصفة من الصفات الروحانية التى تتناقض مع طبيعة البشر من 
وم سو سی وت سی ہو تو سا وأن النبی لم 

وبعد أليس ثاببًا أن النبى قضى زهرة عمره من سن الخامسة والعشرین إلى الخمسين 
مع امرأة واحدة كان يحبها ويحترمها وهی أكبر منه سنا بعدد غير قليل من السنین؟ 


(YY) 


ليون فى ۱۷ ابریل ۱۹۲۲ (۱) احتفاظ الشرق بشخصيته وارتباط الاضی با لحاضر 


أرى أن الام الشرقية أمامها أمران لا محيص عنهما : : إما أن تجرى مع الدنية الغربية 


۱۰۲ 


وهذا الطریق ٹیس مأموث. و أن اط تھ نی تل ليها ای مدرم 
التحوير الذی یقتضیه الزمن فتحفظ لنفسها شخصیھا!') وتستطیع انت حاوقز(تتاق) 
الغرب بدلامن :أن تجری وزاءه . 


)0 
ليون فى ۱۷ إبريل ۱۹۲۲ (۲) تربية المرأة 


لا أظن أن مطالبة الرجال بتحرير النساء تجدی مادامت النساء لا يطلبن ذلك 
لأنفنسهن » وقريبًا قام الرجال فى فرنسا يطلبون حق التصويت للمرأة وكاد الشروع 
ينجح ولكن المرأة نفسها لم تكن مستعدة لهذاء فلم يكن لإخفاق المشروع صدى يذكر 
إلا بين الرجال. وأرى آن توس یف‌عله الرجال فی مصر للنساء أن يربوهن تربية 
صحيحة وبجکم تلك التربية تشعر المرأة بأهمية وجودها وبا هى مطالبة به من 
الواجبات» وعند ذلك نسمع صوت النساء نفسه يرتفع بما يجب لهن من الإصلاح . 


)¥0( 
ليون فی ۲۸ إبريل ۱۹۲۷۳ السعادة 
السعادة التى یستمدها الانسان من خارج نفسه» من حب أو مجد أو مال سعادة 
دنيوية لها آفة . آما السعادة التى یستمدها من داخل نفسه : شعوره بطهارة قلبه وبتأدية 
واجبه وبأنه جزء من كل سیرجع إليه» فهذه لحة من السعادة التی وعدت بها الکتب 
المقدسة . 


۳0( 
ليون فى ۲۰ ابریل ۱۹۲۳ ۱ 
ما استلفت نظری فى تعريف الأمة ما قرآته مروياعن الفیلسوف 
TET‏ 1 مدن ١‏ 1 ت الج مذكراته بتاريخ ۲۷ء ۲۸ 
(۱) يقنصد هنا الشخصیة الإسلامية التى أشار إليها کٹیرا فی خواطره. وتراجع مذكراته بتاريخ ۷ / 
۸۸ء ۱۹۲۳/۹/۳۰ ۱۹۲٣/۱/٤‏ (رقم ۸۹- ۰۱6۸-۱۱۹-۹۲۹۰ 
۴۳ 


الفرنسی ارینان»: إن الذی یکون الأمة: ماضیها. وبارادة آفرادها أن يعيشوا 
متحدین . 


ليون فى ۸ مایو ۱۹۲۳ بيت من الشعر 


أذكر بیتا من الشعر العربی غیرت فيه قليلاً وقصدت بذلك أن أكون أميئًا على 
تصویر حالة نفسية فى ساعة من ساعانها غير المعتادة . 


سئمت تكاليف الحياة ومن تكن له هذه النفس الريرة یسساآم 


000 
ليون فى ١١‏ مایو ۱۹۲۳ الكبرياء والأنانية 
شعور الإنسان بشخصيته وحبه لنفسه قد يصل إلى حد كبير يجعله موضعا 


للمتناقضات» فبينما يكون أحنى الناس على الناس إذا به أنانى قاس . وعندى أن ذلك 
يفسره أن الإنسان فى غير دائرة حبه لنفسه غيره فى تلك الدائرة . على أنه قد يكون من 
العدل أن أضيف إلى ما تقدم أن الشعور بالشخصية قد يقرب كثير من الحب للنفس 
حتى يتلاقيا ويصعب التمييز بينهماء وأن بين الکبریاء والأنانية فرقًا کبیر فی الجوهر 
وان ظهرتا فى بعض الأحيان يمظهر واحد. 


)۷۹۸) 
ليون فى ۲۷ يونية ۱۹۲۲ (۱) قوة الارادة 
من دلائل الارادة القوية أن تظهر شخصية الرء فی عمله حتی ولو كان 


)۸۰( 
ليون ۲۷ يونية سته ۱۹۲۲ (۲) مروته شريعة الاسلام 
أفهم من أن الإسلام دين الفطرة وآنه صالح لکل زمان ومکان أنه شربعة(۱) مرنة 
صالحة لأن تلبس لباس الزمن الذى تعيش فيه. 


)۸1( 
ليون فى ١0‏ يولية ستة ۱۹۲۲ أثرالسن فى الذكر 


للسن تأثير كبير فى تحویر الفکر وإذا أريد درس قطعة لشاعر أو مؤلف فأرى أن من 
العوامل الأساسية لتحليل تلك القطعة أن يعرف سن قائلها وقت أن عملها . ولعل فى 
هذا شیثا يفسر أن الأنبياء تبعث على رأس الأربعین . 


(AY) 
ليون فى ۱۸ يولية سنه ۱۹۲۲۳ حجة للاشتراكية‎ 

أثبت هنا ملاحظتين ‏ استعرت الثانية من سيدة : 

۱-یتشجع ذو الرأى إذا رأی الغیر يطبق رأيه فى العمل أو ينقاد إليه . 

٢۔‏ إذا تقدم أعداء الاشتراكية بحجتهم الشهورة من أن الاشتراك فى الأموال يعدم 
النشاط الفردى فيمكن أن يقال إن تربية الثروة للأولاد يعدم من هؤلاء النشاط والقوة 
على العمل . 

(AY) 
يولي ة ۱۹۲۲ التغنى بالقرآن‎ ٢٢ ليون فى‎ 
قد يكون من المفيد ترتیب آى القرآن ترتیبا تاريخيا . أما قراءة القرآن بالنغم المعروف‎ 





۰ ۱۹۲۲/۱/۲۱ يراجع تعليقنا على المذكرة رقم ۸ بتاریخ‎ )١( 


فقد یکون السلمون أحلوه محل الغناء لا تشککوا فی شرعية هذا . . (کمافعلوافی 
تحسین الخط لا ترکوا فن التصویر) ولا بأس من أن یستمر هذا الفن» فقد وضعت له 
قواعد ويمكن اعتباره من الفنون الحميلة . 


الرياء 


الأمة القوية يغلب فيها الرياء (مثل الإنجلیز) فإنها لا تستطيع أن تكون قوية فى كل 
ناحية من نواحيها فتسد موضع الضعف منها بالرياء» إذ يعجبها أن تكون قوية فى كل 


موضع منها . 
)۸۸) 
ليون فى أول أغسطس ۱۹۲۳ جمعية ا أمم الإسلامية 
احذر ممن لا يرى فيك إلا مرآة له 
-افی لآم القوية يندر العظماء. 


- أتمنى لو تكونت جمعية أم شرقية إلى جانب جمعية الام الغرییة(۱). 


)۸0( 
أنسى فى ۱۱ آغسطس ۱۹۲۳ دعاء 
فى هذا اليوم أتم العام الشامن والعشرین لی وقد مضی لی نحو سنتین فى فرنسا 
ازددت فيهماعلما. ان حاجتى الی الأخلاق القوية آکثر من حاجتى إلى العلم 
والذکاء؟ وإنى أجدد العهد الذی أخذته على نفسى فى العام الماضى وأسأل الله أن 
يقدرنى على القیام به طوال حياتى وأن يجعل فى وجودی نفعا . 
(۱) هذه الفكرة جعلها هدف رسالته عن الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أم شرقية وحصل بها على الدكتوراه 
الثانية فى العلوم السياسية عام ۱۹۲۲ ۰ 





٢ 


)۸( 
ليون فى ۱۲ أغسطس ۱۹۲۲ دعساء 


اليوم هو اليوم الأول من العام التاسع والعشرين من عمرى أسأل الله فيه أن يقوينى 
على تنفيذ ما أخذته على نفسى من تقوية أخلاقى وأن يقدرنى على الإحسان. 


(AY) 

ليون فى ٦٢‏ أغسطس ۱۹۲۳ خطة لاصلاح القضاء الجنائى 

أرى أن القضاء الجنائى فى مصر يحتاج إلى كثير من التعدیل» فأساسه فى النظام 
وکبری(۱) وأعيد قضاة التحقيق» جعل تحت سلطتهم مباشرة ضبطية قضائية وقصرت 
أعمال النيابة على المرافعة آمام المحاكم واستئناف القضايا. ثم يجعل فى كل مركز 
قاضى تحقيق أو أكثر فى نقط مختلفة من الرکز» وقاضى التحقیق يحقق کل القضايا 
بمساعدة ضبطيته القضائية ويحكم مباشرة فى الصغيرة منها إلى حد معين (غرامة ٠١‏ 
جنيهات وحبس شهر مثلاً) وللنيابة استئناف حكمه إلى محكمة أكبر . وفى القضايا 
الأخرى يحيل قاضی التحقیق ما يرى منها يستحق عضوية المحاكم الوسطى إلى تلك 
المحاكم» وما یستحق المحاكم الكبرى إليهاء والنيابة تترافع أمام الحاکم الوسطى 
والكبرى وتستأنف الأحكام إن وجدت محلا لذلك. 

هذا أساس نظام جديد من مزایاہ أن يجعل القضاء سريعا ویقربه من التقاضین؛ 
ويمحو أساسا سطحيًا ويستبدل به ساسا تكون فيه نفسية الجرم وظروف الجرية من 
أكبر الاعتبارات. 





(۱) يلاحظ هنا أثر دراسته للنظام القضائى الإنجليزى أثناء رسالة الدكتوراه الأولى التى قدمها جامعة ليون عام 
۱۹۳۹ وحصلت على جائزة أحسن الرسائل فى ذلك الوقت ‏ وكان عنوانها «القيود التعاقدية على حرية 
العمل فى القضاء الانجلیزی- العیار الرن والقاعدة الثابتة» . 


منهاج الأزهر 


والجامع الأزهر يحتاج إلى كثير من الاصلاح. فلو جعل على ثلاثة أقسام . القسم 
الابتدائی وهذا ینتشر فى كل البلاد. والقسم الثانوی : منه ما يعد لقسم الدين والعقائد 
ويجعل مركزه فى الأزهر ا حالی وفى كل المديريات» ومنه ما يعد لقسم ال داب وهو 
القسم الثانوى بمدرسة دار العلوم» ومنه ما يعد لقسم الفقه الإسلامى (القانون) وهو 
القسم الثانوى بمدرسة دار القضاء . ويجعل منهاج الدراسة فى هذه الأقسام مناسبًا لا 
يعد الطالب نفسه لأجله من العلوم» مع جعل المبادئ الأساسية للغة العربية والعقائد 
مشتركة فى الجميع » ومع مراعاة إدخال لغة أجنبية شرقية (الفارسية أو التركية) ولغة 
أجنبية غربية (الفرنسية أو الإنجليزية) فى منهاج دراسة القسم الثانوى بدار العلوم. ثم 
يأتى بعد ذلك الأقسام العالیةء وهى قسم الدين والعقائد وهو القسم العالى بالأزهر 
ا حالی (ویراعی فيه دراسة تاريخ الأديان الكتابية وخلاصتها والمسيحية واليهودية)- 
وقسم الآداب وهو القسم العالى بدار العلوم» ويراعى فيه دراسة اللغة العبرية عدا 
التوسع فى اللغتین الأجنبيتين الأخريين» وقسم الفقه والقانون وهو القسم العالى 
بمدرسة القضاء الشرعی(۱) ويراعى فيه دراسة اللغة الفرنسية ومبادئ القانونین اللاتینی 
والانجلیزی . وتكون کل هذه الأقسام مكونة لأكبر جامعة إسلامية شرقية يبقى لها 
اسمها القديم وهو الجامع الأزهر. ويعد بكل قسم من الأقسام العالية درجات تتميم 
[دبلوم- ليسانس] ودرجات تفوق أو تخصص وعالية أو دكتوراه وأقسام خاصة 
بالشرقيين غير المصريين يراعى فيها حاجيات بلادھم المختلفة . 


(M) 
ليون فى ۲۰ أغسطس ۱۹۲۳ نهضة الشرق الاسلامی‎ 
يطلب الشرق من الغرب أن يتحمل من قسطه من السئولية فى مدنية العالم وفى‎ 
تقدم العلوم البشرية» وهو طلب عادل لا يستطيع الغرب أن ينكره على الشرق» وهو‎ 
واجب على الشرق قام به فى الاضی وحالت دونه فترة خمول يستيقظ الآن منها‎ 
خر ہد پت سح‎ 
يلاحظ أنه عمل أستاذا بالمدرسة العليا للقضاء الشرعى عام ۱۹۲۰ قبل سفره للبعثة فى فرنسا-وکان معه‎ )١( 


من الأساتذة بها فی ذلك الوقت الأساتذة أحمد أمين وعبدالوهاب عزام وعبد الوهاب خلاف . 


١4 


ليواصل مجهوده. ويقول الشرق للغرب إن من مصلحتك أن أستيقظ أنا من نومی» 
فما جلب ا حروب والرزايا على الغرب إلا نوم الشرق وصلاحيته لأن يكون محلا 
للتتازع بین أم الغرب. فإذا نهض الشرق انعدمت أسباب أغلب الحروب التی تقوم فى 
أوربا. إذن فمن:مصلحة,الغرب أن يقبوم الشرق7١2»‏ والام الغربية الرشيدة لاینقصها 
لتدرك هذه الحقيقة إلا أن تراجع التاريخ ولا تنقاد لآراء الحكومات والمستعمرين 
والماليين والتجار . ثم يقول الشرق لأبنائه إن نهضتى هى نهضة دين وتقوم على سائر 
یل قانی مقر الأديان قح وكلها من عند اللہ وهی نهضة لجميع الأم الشرقية 
على اختلاف أديانهاء وکل أمة تقوم بشأنهاء مع عقد محالفات بین الأم الشرقية من 
شأنها أن تقوى الروابط العلمية والاقتصادية والسياسية وتكون عند الضرورة معاهدات 
دفاعية ضد المعتدى . فهل قدر الله للأمة المصرية أن تعطى مثالاً صا ےا للم الشرقية فى 
ذلك؟ 


)۸) 
ليون فى ۲۷ آغسطس ۱۹۲۲ (۱) معنی نهضه الشرق 

آخص إذن نقطتین فى بروجرام نهضة الشرق : 

١‏ -ليس قیام الشرق معناه شن اخرب ضد الغرب» ولیس فى نهضة الشرق ما 
یتناقض مع الاستفادة من علوم الغرب ومدنیته» بل لا یزال الشرق حتی الآن فى حاجة 
إلى ذلك والشرق یستعین فی قيامه با استفاده من مدنية الغرب كما استعان هذا فى 
نهضته من قبل بمدنية الشرق. فلا یقلق الغرب من أن يرى الشرق یحاول النهوض فان 
هذا فى مصلحة الغرب نفسه إذ یقلل احروب بسد باب الطامع» وتوجد إلی جانب 
الغرب أمم فتية ناشثة تقوم بنصيبها فى مدنية العالم وتقدم العلوم . 

۲ - لیس قیام الشرق معناہ قيام دين على دين أو إنشاء |مبراطورية واسعة تحكم أم 
الشرق وتناصب أم الغرب العداء» فالدین لا يكن أن يسود إلا فى الشرق» لان الشرق 





(۱) توسع فی شرح هذه الفکرة فى خاة كتابه عن «الخلافة» التى دعا إلى تطويرها لتكون أساسًا لنهضة الشرق 
ووحدته. 
۱۹ 


مقر كل الأدیانء والامبراطورية الواسعة من آثار التاریخ القدیم» وتطور الانسانية لا 
يدع مجالاً للأحلام الفردیةء وإغا أم الشرق ترید أن تنهض کل أمة تقوم بشأنها وأن 
يوجد بينها تحالف(۱) لرقيها الاقتصادی ولرد المعتدى . 

وأضيف إلى هاتين النقطتين نقطة ثالشة هى أنه قد يكون من الصواب أن يجعل 
الشرق من الأمور الأولى التى يقوم بها فى نهضة الشرق بعد استقلال شعوبه بث حركة 
علمية ([حیاء العلوم الشرقية) ٹوس على علوم الشرق القدئة مغ بت روح فا استفاده 
الغرب من التجارب حتى الآن فليس للعلم وطن. وفى الوقت ذاته يعمل على تنمية 
الموارد الاقتصادیة فى كل بلد من البلاد الشرقية حتى تتخلص من الاستعمار 
الاقتصادی الذى لا يقل خطرا عن الاستعمار السياسى . 


)4۰( 

ليون فى ۲۷ أغسطس ۱۹۲۲ (۲) أصالة الشرق وشعوبه 
الانجلیزی قوى الأخلاق ولعل الألعاب الرياضية من أسباب تقوية أخلاقه . أرى أن 
الغرب لا يحسن تقلیدہ إلا فى الأشياء المادية فهو متفوق فيها تفوقا لا ينازع فیه» أما 
الأشياء المعنوية فيحسن بالشرق أن يواصل تاريخه المجيد دون أن يقلد الغرب فى 
الجوهر» وان أخذ منه الشكل . وقد سرنى أن قرأت اليوم فى صحيفة مصرية رأى 

سياسى أفغانى يتفق مع رأيى هذا . 
لو أمكن مزج القبطى والمسلم مزجا تاما حتى تنعدم كل الفروق لكان هذا خير ما 
ترج ولكنى أرى أنه يحسن الآن بذل كل مجھود لحصر هذه الفروق فى دائرة ضيقة 
وهی دائرة الاعتقاد الدينى» ولا يكون لهذا أثر فى الحياة الدنية للمصرى ويستتبع هذا 
أن يكون القضاء بجميع فروعه واحدا للجميع . من الممكن تقسيم شعوب الشرق 
الأدنى إلى ثلاث شعب: الشعوب العربية والشعوب الطورانية والشعوب الفارسیة: 
فالأولى تشمل البلاد العربية (شبه جزيرة العرب وسوريا والعراق) والبلاد الصریة 
(مصر والسودان) وبلاد الغرب (طرابلس وتونس والجزائر ومراكش). والثانية تشمل 





. نحيل مرة آخری إلى رسالته عن «الخلافة» وبخاصة الخاتة‎ )١( 


11۰ 


اپا شري بات مداق وغیرها من الشعوب الطورانية. والثالثة تشمل بلاد فارس 
وبلاد الافغان. ولا أتعرض فى هذا التق يم إلى الهند والصين و لمى جاؤة وإقريقيا 
والروسیاء فإنى قاصر هذا التقسيم على الشرق الأدنی(۱). 


)4۱( 
ليون فى ۲۸ آغسطس ۱۹۲۲ (۱) التعمة 
آلیس مما يزيد الشقاء فى هذا العالم أن القليل من نعمه لا یکاد يشعر به المرء إذا 
نالهاء فإذا ذهبت عنه أدرك قيمتها وقت زوالهاء فتبقى له الحسرة عليها فکأنما كتب 
على الإنسان أن يشقى فى الشقاء وفى النعيم . 


)۲( 
ليون فى ۲۸ اأغسطس ۱۹۲۳ (۲) مدنیتنا الأصيلة 
هناك رأى يقول إن على مصر أن تنظر إلى المدنيات الغربية فتختار من کل أحسنه» 
وأرى أن أكبر ضعف فى هذا الرأى أنه ینسی أن مصر لها مدنية أصيلة . وحاجتها الآن 
هی جعل هذه المدنية ملائمة للعصر ا حاضر ؛ وليست مصر الدولة الطفيلية الحديثة التى 
ترقع لها وبا من فضلات الأقمشة التى يلقيها الخياطون . 


(A) 
سبتمبرستة ۱۹۲۲۷ الوقت والموت والعلم والضعف‎ ٤ ليون فى‎ 


الوت حق وهو آثبت حقيقة تراها فى هذا العالم . 


جمیع البلاد التى تدخل ضمن العالم الإسلامى. 


العلم تقدم کثیرا على يد الغرب . 
أقول ذلك بمناسبة مشاهدتى لأول مرة التليفون اللاسلكى . 
كاد أن يكون لی رأى خاص فى الحياة لولا ما يلحقنى من الضعف . 


)۹٤( 
ليون فى ۵ سيتمير؟197 تربية الأبناء على الخشونة‎ 
-أرى أنه من المفيد لتربية الأخلاق الأسفار والحاجة . وأظن أن واجبى نحو تربية‎ ١ 
ابنى يقضى على أن أزحزح عنه ما قد يحوط به من المسهلات حتى يارس مواجهة الحياة‎ 
. منفردا ثم أهيئ له الظروف التى يسافر فيها وحده دون رفيق‎ 


۲ آشعر من يكون فى نعمة أنه فى نعمة» يزدد شعوره بها . 


)۹۸( 


ليون فى ۷ سبتمبر ۱۹۲۳ خطة لتنظيم التعاون السياسى والاقتصادى 
والثقافی بين الدول الاسلامية 


أرى أنه کن البدء عملیا فى نهضة الشرق الأدنی بالسعى فى جمع مور (فى 
القاهرة أو فى الآستانة) يضم مندوبین من مصر وتركيا والعجم والأفغان وا حجاز وهی 
البلاد الشرقية (الإسلامية) المستقلة ولو نظرياء ويقسم هذا المؤتمر إلى ثلاث حان» 
اللجنة الأولى مهمتها وضع أصول للقانون الدولى العام للأم الشرقية (ويقتدى فى 
ذلك عغال الجمهوريات الأمريكية التى عقدت عدة مؤقرات للبحث فى تقوية الجامعة 
الأمريكية آخرها عقد فى السنة الماضية» ويحسن الاطلاع بالتفصيل على طريقة العمل 
التى اتبعتها هذه المؤتمرات والنتائج التى وصلت إليها؛ حتى نستفيد با يكن الاستفادة 
منه من تجارب غیرنا)ء ويمكن من الآن أن يتوقع الشرقی وضع بعض أصول فی هذا 
القانون الدولى : منها عدم مشروعية الحرب بين الأم الشرقية وإيجاد هيئة تحكيم دائمة 
ووضع قوة تنفيذية تحت تصرفها بشکل ما واتخاذ مبد! للأم الشرقية يشبه مبدأ مونرو 


۱۱۲ 


للجمهوريات الأمريكية؛ ويتلخص فى أن الام الشرقية لا تندخل فی أى تنازع بين الم 
الغربية إلا إذا كان شرفها آو مصاخها ره لهذا التتازع » وفى الوقت ذانہ یکن کے ا 
شرقية أن تنظر بعين القلق لأى تدخل من الام الغربية فى شون الام الشرقية . وكل 
هذا لا يتثائي مطلقامع جن العلاقات والضاهم لسن بين الشرق والترب تعاضر 
الجميع على تقدم الانسانية والعلم. واللجنة الثانية تكون لحنة مالية تبحث فى الطرق 
اللازمة للتعاون على تنمية الوارد الاقتصادية للأمم الشرقية ووضع اتفاق لاتحاد 
جمركى بين هذه الامم والنظر فى تأليف شركات من الأفراد تعطى الأفضلية على 
غيرها من الشركات فى القیام بالشروعات التجارية والصناعات المختلفة ووضع اتفاق 
تشترك بمقتضاه الام الشرقية فى إنشاء طرق الواصلات الختلفة بينها تصل البعض 
بالبعض من سكك حديدية وتليفونات وتلغرافات وأتومبيلات وطيارات وغير ذلك ما 
وصل إليه العلم الحديث» والنظر فى إنشاء مصارف شرقیة تشجع الصناعة والتجارة 
والزراعة إلى غير ذلك من المسائل الاقتصادية المهمة واللجنة الغالثة تكون لجنة علمية 
تضع آساسا لنهضة علمية عامة دعامتها العلوم الشرقية القديمة مع بث روح العصر فيها 
والاستفادة من علوم الغرب بالقدر الذى يتلاءم مع عادات الشرق وتقاليده. ولا بأس 
من جعل أساس القانون الدنی الشريعة الإسلامية فى الجزء الدنی منها البعيد عن العقائد 
والدين مع النظر فى الطرق اللازمة للسير بالشريعة حتى تصل إلى القرن الذى نعيش 
فیه ومتى كانت الشريعة أساسًا للقوانین المدنية فى الأمم الشرقية سهل على اللجنة 
العلمية وضع مشروع للقانون الدولى ا خاص الموحد تطبقه كل الأم الشرقية على السواء 
وتستطيع اللجنة العلمية وضع قواعد وعقد مؤتمرات علمية من وقت لآخر والمضى 
فى بث تعليم اللغة العربية فى البلاد التى لا تتكلم بها واتخاذها لغة رسمية للمؤتمرات 
واحکومات وإنشاء مجامع علمية لغوية وفنية. 

هذه بعبارة مختصرة الخطوۃ الأولى التى يجب أن نخطوها بحذر وتمهل وإمعان فإذا 
أحسناها كانت أساسًا للنهضة العامة وأرى أنه قبل تقرير عقد هذا المؤتمر يجب أن تبث 
هذه الفكرة فى الأمم الشرقية الخمس التى عددتھا حتى تنضج فى أوساطها الختلفة 
وحتى تنمكن فئة من كل أمة من بحث المشروع من جميع نواحيه وإعداد تقارير مفصلة 
فى كل نقطة من نقطه ولا أقل من عام أو عامين لتوافر ذلك» فإذا نضجت الفكرة وتم 
إعداد التقارير لدى كل أمة نظر فى عقد المؤتمر وفى الجهة التى ینعقد فيها. ولا أتعرض 


۱1۳ 


من الآن للفصل فیما إذا كان عقد هذا المؤتمر يكون بصفة رسمية من جهة الحكومات أو 
بصفة غير رسمية من جهة الام فان هذا-علی ما آری - آهمیته فی الشكل دون الجوهر. 
وعلی کل حال فإذا رأينا أنه إذا توافر عقد المؤتمر بصفة رسمية فيحسن تألیف لجان غير 
رسمية إلى جانب اللجان الرسمية تكون أكثر حرية من هذه فى مباحثها فتساعدها وقد 
لا يكون غريبا عن أعمال هذا المؤتمر أن یسحث فى مسألة الخلافة الاسلامیة(۱) وما 
تستطيع أن تقوم به من تقوية الروابط بين الأمم الشرقية . 

وأزى أله يسن مبدييا أن تتعقد لجنة تضم بقدر ما يكن عددًا من علماء كل أمة 
تكون مهمتها تنظيم النقط التى سيبحث فيها المؤتمر والسعى فى إنشاء فئات فى كل الام 
وتوزيع هذه النقط عليها لبحٹھاء وتبقی اللجنة واسطة الاتصال بين هذه الفئات 
المختلفة عند إعداد تقاريرها حتى تحصل كل فئة على المعلومات التى تنقصها عن البلاد 
الشرقية الأخرى من فئاتها التى تعمل فى إعداد التقارير فى نفس هذه النقطء فإذا 
انتهت الفئات من عداد تقاريرها تقوم اللجنة بتنظيم مكان وزمان لانعقاد المؤتمر. 


(4) 

ليون فى ۸ سيتمبر؟197 (۱) خطة لتنظيم الأحزاب المصرية 

أظن أنه إذا استقرت الحياة البرلمانية فى مصر توجد حاجة لانشاء حزب للفلاحين 
والعمال يكون غرضه إشراك الفلاحين بقدر ما يكن فى حكم أنفسهم بعد نشر التعليم 
فيهم وإصلاح حالتهم ا ادیة من جميع الوجوه» ويأخذ هذا الحزب من مبادئ 
الاشتراكية الجزء العملى منها غير المتطرف . ولعل النظام الطبيعى للأحزاب فى مصر 
يكون على الوجه الآتى : 

حزب حر: (ولعل الحزب ا حر الدستورى بعد انتهاء عواصف السياسة الحاضرة 
يكون هو ذلك الحزب). وحزب الفلاحين: ببروجرام ينحاز لمصلحة الفلاحين 
والعمال بشکل معتدل ولكنه صریح . وحزب تغلب فيه النزعة الدينية ويرمى إلى 
المحافظة على تقاليدنا ويقاوم كل تيار غربى لا يتفق مع هذه التقاليد. 





(۱) من هذا نرى إلى أى حد كان موضو الخلافة يشغله مع ملاحظة أنه وقت كتابة هذا لم يكن قد أتم رسالته 
من 2 3 
عن القانون الانجلیزی والتی حصل بها على شهادة الدكتوراه فى القانون بجامعة ليون عام ۱۹۲۵ ٠‏ 
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أما البروجرام الخارجى لهذه الأحزاب الثلاثة فاظن أنها يجب أن تکون كلها ترمى 
إلى ربط الامم الشرقية بعضها بالبعض مع اختلاف فى بعض التفاصيل . أما تكوين 
أحزابنا ا حالی فهو يرتكز على نقطة واحدة هی مركز مصر نحو الإنجليز. فالحزب 
الوطنی يرى أن يطرد الإنجليز مرة واحدة ويسترد أملاكا لنا قديةء والوفد المصرى لا 
يريد أن يرى للإنجليز نفو ولکنه يضع مطالب معقولة ویعترف للإنجليز بشىء من 
المصالح فى مصرء والحزب الحر الدستورى أكثر اعتدالاً ولعله يكتفى الآن بمظاهر 
الاستقلال ويترك للإنجليز نفودًا حقیقیا فی مصر حتى تصل البلد إلى درجة من الرقی 
تستطيع فيه محو هذه البقية من النفوذ. لهذا أرى بقاء هذه الأحزاب كما هى مادام 
مركز الإنجليز فی مصر لم يحل على الوجه الذى يرضى المصريين . ولا بأس من قيام 
حزب الفلاحین إلى جانب هذه الأحزاب. ثم إذا انتهت مسألة الإنجليز لم يعد مسوغ 
لبقاء أحزاب قامت لعمل خاص وات » وأتوقع أن يلبس الحزب الوطنى لباس الحزب 
الدينى الذى يقاوم التيار الغربى وينضم إليه کل من كانت نزعته کذلك» ويستمر الحزب 
الحر الدستورى ينفذ بروجرامه الداخلى وينضم الوفد المصرى إلى حزب الفلاحين . 
وقد يكون من المفيد أن يقوم مع هذه الأحزاب حزب للمرأة المصرية يحصر بروجرامه 
الداخلى فى العمل على ترقية المرأة الصریة و تايها تعليمًا صحيحًا 


3 3 3 
ج٤‏ % نب 
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ليون فى ۸ سبتمبرستة ۱۹۲۲ (۲) التمهيد للؤنمراتحاد الدول الاسلامية 
الاشتراك فى مشروع كمشروع الشرق الأدنى يقتضى مايأتى : 

١-دراسة‏ اللغتين التركية والفارسية. 

٢-دراسة‏ تاریخ البلاد العربية والتركية والفارسية القديم والحديث . 

۳ -دراسة جغرافية هذه البلاد بالتفصيل . 

4 - دراسة النظام السياسى والدولی الخاص بكل من هذه البلاد وا حالة الاجتماعية من 
وجوه كثيرة كالتقاليد والعادات والدين والتعليم والمركز الاقتصادى والمالى . 


۱۱۵ 


۵ تتبع حركة الجامعة الأمريكية وما يشبهها من الجامعات الأخری(۲۱. 


)۹۸) 

ليون فى ۸ سبتمبر ۳(۱۹۲۲) الطبقات فى آوریا والاشتراكية وحرية الخطابة 

١‏ لاحظت أن الثورة الفرنسية هدمت طبقة النبلاء فى فرنساء ولکن المدنية الحديثة 
خلقت طبقة آخری» طبقة التجار والمتعلمين وكبار الصناع حلت محل النبلاء» 
والشعب لا يزال على حاله من الانحطاط» وسرنی أن ریت فى جريدة ألطان» ما 
يؤيد هذه الملاحظة . 

۲-قد تستفيد النهضة الشرقية کثیرا من نمو حركة الاشتراكية والشيوعية فى أورباء فقد 
يكون فى انتصار هذه البادی قضاء على المشروعات الاستعمارية فى الشرق97) . 
والمهم الآن النظر فى طريقة الاستفادة من هذه الحركة . 

۳ نما ييز الأمة الانجليزية عن غيرها من الأم وجود جمعيات منظمة للمناقشة فى 
المسائل المهمة وانتشار الخطابة بوصفها وسيلة من وسائل النشر فى ا حدائق العامة» 
ولا أرى ما يمنع من تقليد الأمة الإنجليزية فى ذلك . 


)(۹۸) 
ليون فى ۹ سبتمبرسنة ۱۹۲۷ التريية 
إذا جعلت التربية على أساس الكرامة الذاتية أمكن استثمار بذرة مغروسة فى نفس 
كل إنسان يشعر بإنسانيته» وأمكن أن تستفيد المبادئ الفاضلة وحب الوطن کثبرا من 
ذلك. 





)١(‏ يراجع کتابه عن تطویر الخلافة لتصبح «الجامعة إسلامية ‏ أو عصبة آم شرقیةا. 
(۲) کان هذا أملا راود الکثیرین فى بداية ا حركة الشيوعية ‏ لكنه تبدد نهائيا بعد الحرب العالمية الثانية. ٠ ٠‏ 
واحتلال أوربا الشرقية وحرب أفغانستان . 


۱۹۹ 


)۱١١( 
سبتمبرسنة ۱۹۲۲ (۱) اال‎ ٠١ ليون فى‎ 
: لو تم لی أن أقوم بعمل تجارى لقمت بالعملین الآتيين‎ 
إنشاء مكتبة ودار للطباعة على نسق المكاتب الكبرى العلمیة فى آوربا.‎ - ١ 
العمل اقم‎ 


ولو لى أن أشتغل فی الأعمال الحرة لاشتغلت بالصحافة والحاماة. 


)۱١( 
ليون فى ۱۰سبتمب ر ۱۹۲۴ ۲) دورمصرفی نهضة الشرق‎ 
آقصر کلامی هنا على نهضة علمية فى مصر تکون أساسًا للنهضة العلمية فی بلاد‎ 
الشرق الأدنى . ووددت لو أتيح لصر أن تکون من البلاد الشرقية كإيطاليا من البلاد‎ 
الغربية فى عهد إحياء العلوم . والعمل على إيجاد هذه النهضة العلمية یحتاج إلى وقت‎ 
ومجهود کبیر وحبذا لو بدئ بتکوین مجامع علمية لغویة(۱) وفنية تتولی قيادة النهضة‎ 
(وان كنت آری أن الجامع العلمية لا ینجح تأسیسها قبل وجود النهضة ذاتها) . ولا‎ 
بأس مطلقا بل من الضروری أن نستفید من علوم الغرب حتی فیما کتبته عن العلوم‎ 
العربية على شرط أن بکون‌لاکڑلگاالکقلعزوسراسطت اذز ارادج رس ون‎ 
الغ ولنا أسوة بالعرب عند نقلهم عن الیونان» وبآوربا لا نقلت علوم العرب» وقد‎ 
. آعود إلى هذا الوضوع الهم الذی یحتاج إلى کثیر من العناية‎ 
توحید نظام التعلیم فى مصر من الأمور الرغوب فیها ولکنی أعتقد آنها غير مكنة‎ 
التحقيق فى الوقت الحاضر» ولذا یحسن الاقتصار على التقریب بقدر الستطاع بین‎ 
٠ التعليم الشرقی الحض والتعلیم الغربی الحض‎ 





٠ انضم السنهوری إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة نم 1۹6 رتیه ی إفاتة‎ )١( 
۱۱۷ 


6000 
ليون فى ۱۹ سبتمیر ۱۹۲۳ شعرعن جهاد الأتراك 
لا بأس من تدوين هذه الأبيات هدية للأمة التركية الكرية : 
أيا أف ةلم تكن تس تقل بغير العوالى وغير القضب 
أحقاعلمت بالاحياة شعب يسلم للمغتصب 


وألاوج ودلا رية إذا لم تكن من دم تخغتضب؟ 
۱۰۳( 
ليون فی ۲۵ سبتمبر ۱۹۲۲ المْلسطْه- شعر للشیخ محمد عبده 


۱-فی وقت الشدة ييل الانسان إلى الفلسفة؛ لأنها تخفف من شدته وهو يريد 
ذلك» وفی وقت النعمة يقل ذلك الیل لأنه یخفف من غبطته وهو لا يريد ذلك . 


” لا یزال يرن فی أذنى هذان البیتان النسوبان للشیخ محمد عبده : 
ولست آبالی أن يقال محمد بل أم اک نظت عليه المآتم 
ولکن دینا قد آردت صلاحه آحاذر أن تقضی علیه الہ ائم 


(۱۰4( 
ليون فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۲۴ (۱) تکوین القضاة 
یناج القاضی حتی یترفر علی الكفناةة اللازمة للقضاء إلى ألا بتحصر على درا 
القوانین» بل یتعدی ذلك الی العلوم الاجتماعية والاقتصادية والالية ویدرتهنا تنكل 
TE‏ 
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)۱۰١( 
ليون فى ۲۹ سبتمبر ۱۹۲۲ (۲) استقلال الخلافة عن الدولة التركية‎ 
قد يكون فصل الخلافة عن السلطة فی تركيا فيه فائدة أن يسهل على الأمم الاسلامية‎ 
فى الشرق الادنی أن تظهر تعلقها بالخلافة دون أن يكون فى ذلك معنی تبعية سياسية‎ 
لحكومة تركيا. وقد تكون الخلافة وهی هيئة قائمة بذاتها مستقلة عن الحكومة التركية‎ 
تصلح بهذا الشكل أن تكون نواة لتفاهم بين هذه الأمم(۱.‎ 


(۱:0 

ليون فى ۲۰ سیتمب ر ۱۹۲۲ تربية روح الکرامة 

نحتاج فى نهضتنا القومية إلى تربية روح الکرامة الشخصية آولاً والکرامة القومية 
احترامهم فیعمل لذلك . وفی تاریخنا القومی» الصری منه أو الاسلامی» ما یساعد 
کثیرا على بث هذه الروح. ومتی توفر الفرد على الكرامة الشخصية والکرامة القومية 
استحال أن یندمج فی شخصية آمم آخری أو يذوب فیها. ومحافظة الأمة على 
شخصيتها وطابعها الذاتی لازم لنهوضها بین الأمم . 

آیها الصریون علموا آبناء‌کم الطموح. علموهم أن لنا تاریخ . 


8 
0 


۱۰۷( 
ليون فى ۵ أكتوبرسنة ۱۹۲۷ إحياء علوم الشريعة 
باسم الإحياء العلوم» ‏ وهو اسم يذكر القارئ بأكبر مؤلف للغزالى ‏ أفكر فى أن 
أشترك مع من أرى فيه الرغبة الصادقة والكفاءة فى تصنيف كتب فى العلوم الإسلامية 
(۱) يراجع كتاب «الخلافة" وبخاصة البند ٥٥٤‏ حيث يستعرض رأى مفكر هندى مسلم يؤيد مبدأ الفصل بين 
الحكم السياسى والسلطة الروحية فى الوقت ا حاضر. .. . 


11 


والشرقية وهذه السلسلة تنقسم إلى آفرع (آقسام) کفرع (کقسم) القانون والفلسفة 
والآداب وغیر ذلك . وقد عزمت بعون الله تعالی أن أبدأ ‏ قسم القانون بترجمة کتاب 
لمصرى وضعه باللغة الفرنسية فى سوء استعمال الحقوق فی الشريعة الإسلامية؛ ثم أتلو 
هذا الکتاب بکتب أخرى فى الشريعة یکون الغرض منها إزالة الجمود عن تلك الشريعة 


الغراء وبعث روح العصر فيها(. 
)۱۰۸( 
ليون فى ۹ اکتویر ۱۹۲۲ إنشاء حزب للعمال والطلاحين 


حزب الفلاحین والعمال: حزب يستمد مبادته من تجارب الأم الغربية ومن التعاليم 
النقية الصحيحة التى أتى بها الاسلام والمسيحية» هو الحزب الذی أرى مصر فى حاجة 
إليه بعد أن تظفر ببغیتها من الاستقلال التام وبعد أن تستقر الحياة البرلانية فیها . وأهم 

آغراض هذا ال حزب على ما آری : 

۱ -تعلیم الفلاحین والعمال (تعليمًا إجباريا مجانيا) . 

۲۔ تألیف النقابات الزراعية ونقابات العمال . 

۳ تحسین الحالة الصحية فی مساکن الفلاحین والعمال . 

٤‏ - اشتراك الفلاحین والعمال اشتراکا فعلیّا بعد أن يتم تعلیمهم فى إدارة حکومتهم 
وفی إدارة الحياة الاقتصادية للبلاد على مبادی بعيدة عن التطرف الاشتراکی قائمة 
على تجارب الام الأخرى . 

ه_مقاومة الاستعمار الأوربى السياسى والاقتصادى فى جميع الدول الشرقية 
والتفاهم فى ذلك مع عمال وفلاحى الأم الغربية ومطالبتهم بالقیام بعمل جدى فى 
سبيل تحقيق هذا المبدإ المشترك بين الجميع . 
والطريقة العملية لتألیف حزب كهذا أن يبدأ الفکرون بتحقیق ما يكن البدء فيه من 





)١(‏ آشاد الاستاذ إدوار لامبير فی مقدمته لكتاب الخلافة بهذا الكتاب الذى عدّہ أحسن ما أخرجه معهد القانوث 
القارن قبل ارب العالية الأولى . يحسن مراجعة هذه المقدمة , 


۱۳۰ 


له لاقرات عمايا. فإذا شعر الفلاحون والعمال ببدء نهضة لاصلاح حالتهم أدركوا 
الفرق بین حالهم وبين الإصلاح اثرجو وتاقوا للعمل فيتألف بینهم تفاهم تقویه 
مصلحتهم المشتركة وتكون الدعوة لإنشاء حزب وقت ذلك مثمرة وقائمة على أساس 
متین . ویجب العمل على إبعاد الوصولیین عن هذه الحركة وجعلها حركة صادقة 
مخلصة للفلاحین والعمال» والسعی فی إيجاد أكبر عدد عکن منهم يثلهم تمشيلاً 
صحیحا ینضم إليهم فریق من ا متعلمین الخلصین لهذا البد| یکونون أقلية صغيرة حتی 
يستطيع العمال والفلاحون أن یدیروا شئونهم بأنفسھم. ولا یحسن التعجیل بانشاء 
حزب من أول الأمر من غير أن یتوافر لدی الفلاحین والعمال فكرة ناضجة تکون نتيجة 
تعالیم منظمة عن مركزهم فى النظام الاجتماعی وما لهم من الحقوق على هذا النظام 
الذى هم دعامته وبالا خص ما علیهم من الواجبات لهذا النظام حتی يرتكز على دعامة 
قوية. وأقصد بالفلاحین هنا غير کبار الزارعین» وهم عمال الزراعة وصغار اللاك من 
الزارعین . 


(۱۹ 

ليون فى ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۲ (۱) السودان 
قرأت بعض ما کتب آخیر] عن السودان وعن أنه جزء من مصر وأنه حیاتها وغير 
ذلك» ولکن لم أر أننا عملنا أى مجهود فی حفظ هذا الجزء الذى لا یتجزاً أو هذه 
الروح التى نموت بدونها. وعندى أن الطريقة العملية لذلك (مهما كانت نتيجة 
الفاوضة مع الإنجليز وسواء انتهت باعترافها بوحدتنا مع السودان أو بإبقاء النظام 
ا حالی) ھی أن نبادر من الآن بتحقیق ما نتحدث به فى الجالس من أن السودان جزء من 
مصر. ولن يكون السودان جزءًا من مصر جرد تأكيدنا ذلك بل يجب أن يمتزج 

القطران امتزاجا تامّاء وهذا ما أتصوره طریقا عمليا لذلك: 
يجتمع بعض أغنياء المصريين ويؤسسون شركة لاستثمار أراض واسعة فى السودان 
قريبة من مصر ويجتهدون فى ترحيل آلاف من فلاحی الوجه القبلى خصوصا وهؤلاء 
لا یتعسر عليهم الرحيل إلى السودان لأنهم يرحلون الان بالنيل من ديارهم إلى جهات 
أخرى بالقطر الصری للاقتیات . وتؤلف حركة منظمة يقودها آناس متنورون درسوا 


امہ 


الأقطار السودانية دراسة عملية تكون مهمتها تسهیل العيشة على هؤلاء الفلاحين 
واختلاطهم بالسودانيين اختلاطا تاما بحيث يتزاوجون وتزداد حركة الترحيل سعة 
وحركة التزاوج انتشارا حتى ينشأ فى بضع عشرات من السنين جيل جديد مصرى 
سودانى يكون هو العامل الأقوى فى جعل مصر والسودان قطرا واحدا . وفى أثناء 
انتشار هذه الفكرة يجب تأسيس مدارس حرة فى السودان تكون مهمتها تعليم 
السودانيين والفلاحين المهاجرين وتهذيب أخلاقهم وإفهامهم أنهم أخوة متضامنون فى 
السراء والضراء . وتؤلف بعثات على نفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح من المصريين 
يرسل فيها من يتوسم فيه الذكاء من أبناء السودان حتى يتعلم تعليما عاليا فى مدارس 
مصر مع بث روح التضامن ووحدة وادى النیل(۱) فى نفسه ويكون هؤلاء هم دعاة 
الوحدة فى السودان عند رجوعهم إليها . وليحذر المصريون أن يملكوا مرافق الحياة على 
ار ا حور سورد ا یں IS‏ و ا 
ووحدة الدين واللغة كفيلة بتسهیل هذه الهمة الدقيقة . 


والإنجليز مهما كان نفوذهم فى السودان وسلطتهم لا يمكنهم مقاومة هذه ا حرکة |ذا 
ووحدة اللغة والدین ما یسهل علینا العيش وا یجعلنا نحقق بالفعل ما نقوله الآن 
باللسان. 


.۱۱( 
ليون فى ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۲ (۲) توحید التعلیم 
توحید التعلیم فی مصر يصح أن یکون بروجراما لعمل منظم ومجهودات كبيرة» 
فروح التعلیم ليست واحدة فى الأزهر وفی الدارس ا مشتقة منه کالقضاء الشرعی ودار 
العلوم» وفی الدارس التی تسیر على منهاج آوربی کمدارس الحكومة والدارس ا حرة. 
ومن هذا التعلیم الختلف تنشاً طبقات مختلفة بعيدة بعضها عن بعض حتی فی الزی لا 
تفرق بینها الثروة ولا التعلیم فی ذاته ولا شرف النسب وإغا العقلية الختلفة التی هی 
(۱) کان موضو فلا وال تن ویکفی لبيان مدی اهتمامه به أن نراجع ما كتبه فی مذکراته رقم 
۸ بتاریخ ۱۹۲۳/۱۰/۳۱ ورقم ۱۵۱ فى ۱۹۲4/۱/۱۲ ورقم ۳۷۷ فی ۱۹9۱/۱۲/۲۵ ۰ 
۱۳۳ 


زيجة لازمة لتعليم مختلف» فأحری أن يعمل على تقريب مناهج اله نہ سی نظ 
بلمع ین كل عا انلبقات قن مدرسة واحدة» وعند ذلك تعحقق وحدة نتوق الجا ی 


(۱۱۱ 
ليون فى ۱۱ اکتوبر ۱۹۲۳ القیوعی 2 


حضرت الليلة اجتماعا للشيوعيين. وهم قالمون بنشر دعوتهم والحض على الثورة 
يازا وقد استلفت نظری ما يترك لهم من الحرية الواسعة فى هذه البلاد ما لا نحلم به 
فی مصر؛ وهم یفتنم ون الآن التطور السريع الذى يتم فى ألانيا من جراء مسألة 
التعويضات فینادون بوجوب معاضدة العمال فى آلانیا وغیرها من البلاد الأوربية 
ودعوتهم عالية كما یقولون. ولا أظن آن الشیوعیة خطر فی الوقت ا حاضر علی 
فرنساء لخروجها من ا حرب منتصرة غالبة» فیها روح الفتح والتغلب محافظة على 
كازيكهاة وهو ما يعبر عنه القائمون بالأمر والمحافظة على سلامة البلاد. أقول هذا 
رغمًا عما رأيته فى اجتماع الليلة من تحمس الخطباء وهتاف السامعین هتافًا يجعل الرائى 
يعتقد أن الشورة قائمة لا محالة. ولكن يظهر أن العمال معتادون على هذا النوع من 
التحمس يصرفون وقتهم فيه من قبيل التسلية» والذى يثيرهم بالفعل ضرر مادى 
يصيبهم ؛ فعند ذلك یقومونء أو حرب ساحقة تضرب البلاد ضربة قاسية فى رجالها 
ومواردها الاقتصادية وتخرج منها مهزومة مقهورة» ولهذا ترى البلشفية نجحت نجاحا 
عظيمًا فى روسیاء وكان يجب لنجاحها حرب كالحرب الكبرى يذبح فيها الروس كما 
تذبح الأنعام. ونجحت أيضًا فى ألمانيا بالرغم من نظامها العسكرى وروح الجنسية 
المتسلطة على الألمان؛ وذلك بسبب انهزامها فى الحرب الكبرى ويمكن للمتتبع لتطور 
آوربا فی العصر ا حاضر أن يستنتج الأمور الآتية: 
١-أن‏ أوربا بعد أن أصبحت فى مدى القرن التاسع عشر ميادين واسعة للمصانع 

والمتاجر بفضل الاختراعات العلمية التى هى روح الصناعة والتجارة والمواصلات 

لم يكن هناك بد من أن يتميز فيها طبقة رأس المال وطبقة العمل . 
؟-كان من الضرورى أن تقوم حرب كبرى کال حرب الأخيرة تهز وربا من أساسها حتى 


۱۳۳ 


یقوم العمال بدعوة مشتركة وبروجرام منظم قام به فى أول الأمر البلشفیون فی 
الروسيا بمساعدة ألمانيا التى حسبت أنها بذلك تهزم الروسيا وتخرجها من عداد 
الدول المحاربة» ولكنها كانت كمن يلعب بالنار فاحترقت بها. وقد ازدادت حركة 
العمال نشاطًا بعد الحرب لما شاهده هؤلاء من أهوالهاء وامتدت إلى الدول الغالبة 
وإن كانت فى الدول المغلوبة أقوى . ولعل أكبر أثر تركته ا حربِ الكسبرى هو انتشار 
الشيوعية فى أوربا. 

٣۔‏ لم يكن هناك بد من رد فعل لهذه الحركة العنيفة» وتم ول حادث من هذا القبيل فى 
إيطاليا حيث قام الفاشيست ضد الشيوعيين فنجحوا فى تأسيس حكومة وتبعهم فى 
ذلك الإسبان والبلغار. 

٤‏ - أصبحت آوربا الآن أمام تنازع واضح بین طبقتين يثلهما الفاشيست والبلشفيك» 
وبعبارة أوضح رأس المال وما يتبعه من روح عسكرية تحب الفتح والاستعمار إما 
لذاته وإما لخدمة رجال الصناعة فى متاجرهم» والعمل ويثله العمال ولعلهم الكثرة 
فى العدد والقوة الحقيقية الكامنة فى عملهم وأصبحوا يتفاهمون الآن بعضهم مع 
البعض الآخر فى كل بلاد آوربا وهذا ما يسمونه بالاشتراكية الدولية» ووجودهم 
فى هذا التفاهم قوة لهم» وساعد على ذلك ما یقوم به البلشفيون فى الروسيا من 
نشر الدعوة فى كل بلاد أوربا. وأصبح كل بلد من البلاد الأوربية ميدانا لهذا التنازع 
بشكل ما. ففى بعض البلاد تغلب رأس المال» وفى البعض الآخر يتغلب العمل . 
فمن النوع الأول إيطاليا وإسبانيا والبلغار ومن النوع الثانى الروسيا والجمهوريات 
التی تحيط بها. ولكن أكثر بلاد آوربا لا تزال فى دور تطور وتنازع بين الطبقتين» 
ولم یسجل حتى الآن لطبقة النصر على الأخرى» ففى ألمانيا وفرنسا ورومانيا 
وبولونيا وحتى فى إنجلترا وأمريكا مظاهر من ا جو الهادئ تخفی تحتها اضطرابا 
وغليانا لا یلیٹ أن يفور. 
وأوربا الآن فی عصر يشبه العصر الذى تلا الثورة الفرنسیة- التی نادت بسلطة 

الشعوب والديمقراطية على أساس انفرادى فانتشرت الدعوة فى كل آوربا-ثم حصل 

بعد ذلك رد الفعل ولكنه كان ظاهرا وأ صبح القرن التاسع عشر تاریخا لتحریر الشعوب 
من سلطة العروش المستبدة وج E‏ 


۱۳ 


الثورة الروسية قائمة على أساس اشتراکی شيوعى بروح مناقضة بالرة لروح الثورة 
الفرنسية . وهذا تطور فى الانسانية يصح أن يكون طبیعیا وتدرجا فی تقدم الأفکار . 
والشیوعیون يقولون الان لا بتحریر الشعوب ولکن بتحریر الطبقات ویقصدون بذلك 
طبقة العمال . وکما أن الثورة الفرنسية التى هدمت الاستبداد أحلت محله استبدادا آشد 
فكذلك فعل البلشفیون فى الروسیا . وکما أن مبادی الثورة الفرنسية انتشرت فی أوربا 
فكذلك انتشرت مبادئ الثورة الروسية . وكما أنه حصل رد فعل عقب الثورة الفرنسية» 
فكذلك نری الان مبدأ رد الفعل وجهاد العمال آمامه حتی لا یتم . والستقبل وحده هو 
الکفیل ببيان ما إذا كانت الشابهة ستستمر فیتم رد فعل ظاهری يسود آوربا ولکن یخفی 
تحته روحا أخرى جديدة تبعل القرن العشرین فی آوربا كأخيه القرن التاسع عشر 
تاريخاء ولکن لا لتحریر الشعوب بل لتحریر الطبقات» على أساس خال من مبالغة 
الثورة الروسية» كما تأسست سلطة الشعوب فى القرن التاسع عشر على أساس خال 
من مبالغة الثورة الفرنسية . 
٥‏ والذى يهم الشرق من كل هذا أن يعرف تأثير ذلك فى سياسة أوربا نحوه وعندى 
أن ا حال لا تخلومن أحد أمرين: إما أن يتغلب أصحاب الأموال فتسود الروح 
ا حربیةء روح الفتح والاستعمار» وهنا يرجع التنافس القديم بين الدول الأوربية؛ 
وقد ظهرت آثاره من الآن بین الدول التى لم تتغلب فيها الشيوعية كفرنسا وإنجلترا 
وإيطالياء والشرق إن عرف كيف ينهض فى وسط هذا التنازع أن يجبر آوربا على 
الاعتراف باستقلاله . وإما أن تتغلب الشيوعية عاجلاً أو آجلاً وهنا یتغیر مجال 
الاستعمار وتتأثر روح الفتح» وقد يرى الشرق مهمته وقت ذلك سهلة میسورة(۱. 
فلنأمل من وراء كل ذلك خير . 


1( 
ليون فى ۱۳ أکتوبر ۱۹۲۲ (۱) التربية 


حضرت ليلة آمس تمثيل رواية تسمی «المحامى»» وقد أعجبنى فیها عبارة أثبتها هنا 
بمعناها الذى فهمته «یصل الشعور بالإنسان فى وقت إلى حد أن يرى نفسه أكبر من كل 





. یراجم تعليقنا على المذكرة رقم ۹۸ فى ۱۹۲۳/۹/۸ فيما سبق‎ )١( 


من یحیط به بل وأکبر من شخصه آیضا. ۰ يلوح لى أن التعلیم والدارس يجب أن 
ترمی إلى غرضین أساسيين كل ما عداهما وسائل لهذین الغرضین : تربية الأخلاق 
وتربية العقل . 


۱۱۳( 
ليون فى ۱۲ اکتویر ۱۹۲۲ (۲) زيارة البلاد الإسلامية 
ووددت لو تمكنت قبل موتى من زيارة كل بلاد العالم الإسلامى : 


(۱۱ 
ليون فى ۱4 آکتوبر ۱۹۲۲ التحریرالاقتصادی 
إذا تحررت مصر من الاستعباد السیاسی أصبح من الهم جدا أن تتحرر من کل 
استعباد آخر» وبخاصة الاستعباد الاقتصادی الداخلی بعد أن ملكت الأجانب على 
المصريين کثیرا من موارد البلاد. 


)۱۱۵( 

ليون فى ۱۷ أکتوب ر ۱۹۲۳ (۱) مشاعر ا مصريين 
آذکر فیما مر من حوادث الثورة الصرية أن حکمت الحاکم العسكرية الا نجليزية 
على بعض رجال الشرطة بالإعدام» ونفذ الحكم فیهم» وقرأت فی الجرائد أن هذا 
الرجل الذى ندعوه «بالعسكرى» فی بلادناء وينطوى هذا الاسم على كثير من معانى 
الغلظة وخشونة الأخلاق» هذا الرجل تقدم إلى المشنقة وهو یهتف : تحيا مصر. 
استطعت عند قراءتى هذا ابر أن أتبين أن الرجة العظيمة التى هزت قلب مصر وصلت 

إلى أعماق قلوب المصريين حتى الذين كانوا لا يستطيعون أن يفقهوا معنى للوطن . 
وقرأت اليوم فى الجرائد المصرية خبر قروى انتحر؛ لأن فتاة من مواطنيه رفضت 
الاقتران به . إذن فقلب الفلاح القروى يكن أن يخفق بالحب» وإذن تستطيع الفتاة 


۱۳۹ 


القروية أن تملك حريتها فى أن تتزوج بن تشاء . وإذن يستطيع الفلاح القروی أن يتألم 
آلاما قلبية سامية فى جوهرها وأن تبلغ به هذه ال لام حد الانتحار . أليس هذا دليلا 
على أن الفلاح القروى له قلب يحس وآن الفتاة القروية لها حريتها الشخصية؟ 


0۱۱ 

ليون فى ۱۷ أكتوبرسنة ۱۹۲۳ )۲( تعریف الأمة الاسلامية 

أثبت هنا كلمة بالفرنسیة قرأتها لأحد الأساتذة الفرنسيين (لم يذكر اسمه ولا الرجع 
الذى قرأها فيه) يعرف بها الأمة (الجماعة) الإسلامية بقوله (النص فى الأصل مکتوب 
بالفرنسية » وهذه ترجمتها) : 

اعندما نستعمل اصطلاح الأمة (الجماعة 5061616) الإسلامية فإننى لا أعنى بذلك 
الإشارة إلى مجتمع من المسلمين فقط؛ وإنها أقصد بذلك مجتمعا له طابع فذ من المدنية 
قدمها لنا التاريخ كثمرة للعمل الشترك ساهمت فيه جميع الطوائف الدينية التى عاشت 
وعملت معا جنبًا إلى جنب تحت راية الاسلام(۲۱- والتی قدمت لنا بذلك ترانًا مشترکا 
لجميع سكان الشرق الإسلامى ‏ بنفس الصورة ولنفس الأسباب التی عددنا بها حضارة 
الغرب مسيحية» وهی تراث مشترك لا يتجزأ ساهم فيه جميع الغربین بن فيهم 
اللادینیون والفکرون الأحرار والكاثوليك والبروتستانت». 


۱۱۷ 
ليون فى ۱۸ آکتوبر ۱۹۲۲ (۱) الغرور 
أرى أن من قوة الأخلاق ومن الوصول ال یره حفیقیة ون الكفاءة لا تتجعل اا2 
م ڑا ب ر العا إإبَاةإتجرّاناالقلازتة فلا يرتفع فى عينى نفسه إذا رفعته الناس ولا ینخفقض 
إذا خفضته» بل یکون متوفرا على استقلال فى تقدیر نفسه لا يعبأ فيه بتقدیر الناس إیاء 
وا عليه أن يحذر من الغرور. ولكن إن كان لابد من أن یخطی فى تقدير نفسه 





ة الوطنية ذ قيرها من بلا 

(۱) حرص دائما على الإشارة إلى أن الإسلام وشريعته هى أساس الوحدة الوطنية فى مصر وغيرها من بلا 
العالم الإسلامى. . . تراجع المذكرة رقم ۱۱۸ فيما بعد. . 

۷ 


فليخطئ فی تقديرها مستعلیا . وشیء من الغرور قد يكون لازمًا للطموح والإقدام» 


وإنما الصعب أن يقف المرء عند الحد العتدل . 
۱۱۸0( 
ليون فى ۱۸ أکتوبر ۱۹۲۲ (۲) المدنية الإسلامية 


لا أرى ما ینم التوسع فى معنى «المدنية الإسلامية» على النحو الذى قرره الأستاذ 
الفرنسى الذى نقلت قوله بالأمس وأرى أن المدنية الإسلامية هى ميراث حلال 
للمسلمين والمسيحيين واليهود من المقيمين فى الشرق» فتاريخ الجميع مشترك والكل 
تضافروا على إيجاد هذه المدنية . 


(115) 
ليون فى ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۲ (۱) ا مسيحية 
فى العالم الإسلامى اعتدنا أن نطلق «المسيحية» على كل من اعتنق دين السیح» 
ولكن يخيل لی أن فى العالم المسيحى فروقًا بين الكاثوليكية والبروتستانتية 
والأرثوذكسية تجعل لكل مذهب منها ديئًا مستقلاً ينظر إلى المذهب الآخر كنظره إلى 
الإسلام تقریبًا۔ 


۱۳ 
ليون فى ۱۹ أکتوبر ۱۹۲۲ (۲) الشريعة 
يخطر لی لأول وهلة أن الشريعة الإسلامية هی القانون العام فى التشريع الصری 
الحاضرء فكل ما لم يتعرض له المشرع بنص یرجم فيه إلى الشريعة الإسلامية . آدون 
هذه الفكرة على أمل أن أرجع إليها فى بحث قانونى مفصل . 


۱۳۸ 


0۱۲۱ 


ليون فى 15 آکتوبر سنه ۱۹۲۲ (۳) التنسيق بين الجامعة الاسلامية 
وا لجامعات الصغری(۱) 


«الجامعة الشرقیة» و«الجامعة الإسلامية» وا حامعة الطورانیة» و«الجامعة العربیة» 
و«الجامعة الفارسية» بل وا جامعة الغربية» ما هى إلا آسماء مختلفة قد تدل على معان 
مختلفة من وجهة الجنسية» ولكن لیس أسهل من التوفيق بينهاء بل إن مصلحة الشرق 
تقتضى أن تعمل كل جامعة فى تحقیق أغراضها فإذا حققت ما ترمى إليه أمكن إیجاد 
الروابط التينة التى تربط هذه الجامعات بعضها ببعض . فلتعمل الأتراك على نشر 
الدعوة الطورانية فى بلاد القوفاز والترکستان» ولتعمل العجم على لم وحدتهاء 
ولتعمل العرب على إحكام روابط الجزيرة» ولتقم مصر با يجب عليها من جعل وادى 
النيل وحدة سياسية كما هو وحدة طبيعية» ولتستقر بلاد المغرب يا بينها من روابط 
تاريخية . ثم إذا نهضت كل هذه الأم الختلفة الأجناس واللغات كل أمة فى الجامعة 
الصغری التى تجمعها بغيرها من الأم أمكن عند ذلك تحقيق وجود لتلك الجامعة الكبرى 
«الجامعة الشرقية» أو «الجامعة الإسلامیةۃ۲(۸) بمعنى واسعء وهذا لا يتناقض مع ما 
أشرت إليه قبلاً من لزوم انعقاد مؤتمر شرقى تشترك فيه الأمم الشرقية المستقلة» فان من 
شأن هذا المؤتمر أن يسهل على كل جامعة عملها وألا یجعل عمل كل منها يضر بعمل 
الأخرى وأن يحقق شيئًا من الوحدة والتضامن فى عمل الجميع . 


(O) 
ليون فى ۲۰ اکتویر ۱۹۲۲ الاستعمارالبریطاتی‎ 


تدعی إنجلترا أن لها ا حق فی حماية الواصلات الامبراطورية» وبعبارة أدق لها أن 


(۱) توسع فی عرض فکرته عن ضرورة التنسیق بين ا امعات الصغری والجامعة الإسلامية الکبری فی کتاب 
الخلافة . یراجع البند ۵۸ وما بعده . 
كما عاد لتأكيدها بتوسع أكبر فى مذكرته رقم ۱۲۷ فيما یلی . A‏ 
(۲) الوحدة الإسلامية هی محور رسالته عن الخلافة كما ذكرنا من قبل » وهذا يؤكد ما قلناه من أنه كان یشتخل 
بإعداد كتابه عن الخلافة منذ وصوله إلى فرنسا فى نفس الوقت الذى كان يعد رسالته فى القانون الإنجليزى 
التى حصل بها على الدكتوراه الأولى عام ۱۹۲۵ء 
۹ 


تختال مصر لتدافع عن الهند . أيوجد فرق بین ما تفعله إنجلترا وبين فعل رجل يهجم على 
منزل غيره فیخرج سکانه ويستولى على ما فيه؛ ثم حتى یرد من البيت الذى اغتصبه غيره 

من اللصوص يسرق حديدا ليبنى سورا حول البيت فإذا أراد أصحاب الحديد استرداد 
حديدهم أجابهم الرجل إن الحديد لازم لی حماية المنزل الذى اغتصبته؟! 


(۱۲۳ 

ليون فى ۲۱ أکتوب ر ۱۹۲۲ سید درویش 

قرأت فی الجرائد الصرية خبر وفاة الشیخ سيد درویش الوسیقی النابغة» وکنت 
أسمع عنه آیام حياته ولا أستطيع أن أحكم على مقدرته الموسيقية لعدم معرفتی بهذا 
الفن» ولكنى قرأت كلمة لمصرى يرثيه ذكر فیها بعض ما كان يؤلفه المرحوم من الأدوار 
فرأيت فيها كثيراً من الشعر ورقى العواطف وسمو الخيال - وأثبت هنا ما قرأته من كلام 
الرحوم: 

«یللی تحب الورد له -من فوق شجرته تقطفه ‏ الوردة إيه ذنبها لما تفارق غصنها . 
من یوم ما فاتت آمها دبلت يا ناس مش تنصفوا) «الأستيك فوق صدرك یضوی . وفی 
قلبى متعلق ساعة»» #ياحياتى تسکت يا سلام سلم . كلاه برضه بعجب اه رق غلم. 
وبقت فى إيدى منك آمارة» . أرجو أن يوفق مصرى من يشتغل بفن الموسيقى ومن يقدر 
الشعر قدره أن يجمع ما کتبه الرحوم وطنه فى كتاب» وأرجو أن يتناول الشعراء 
والکتاب تحلیل العانی السامية والعواطف الساحرة التی أحسب أنها موجودة فى شعر 
الرجل منذ قرأت شیثا قليلاً جدا منها. . وإنى لأحسب أن الرجل لم يكن موسيقيا 
فحسب بل كان شاعرا من صفوة ة الشعراء. 

يقول كثيرون إن فلانًا قادر على فعل الشر ولو وجه همته إلى الخير لفعل كثيراً» 
وآری اتسن املاع آلا پیر يعد کی لأيمتطيع ا ر ل کی یی 
همته إلى ذلك . ذلك لأن ملکات الشخص تنمو فی اتجاه معين ولا یستطیم أن يحولها 
إلى اتجاه آخر لو أراد ذلك . 


دعب نا 


۱۳۰ 


)٦٢٤١( 


ليون فى ۲۲ أکتوبر ۱۹۲۲ فرنسا 
لا يسعنى أن آنکر أننى مدين لفرنسا با آتعلمه على أساتذتها وما أقرؤه فى کتبھا وما 
أشاهده فى بلادها . 
(۱۲۵ 
باریس(۱) فى ۲۸ أکتوبر ۱۹۲۲ التجارب 


الشدة والتجارب ھی التی تعلم الانسان وتجعله يفقه حکمة التقدمین ویفهمها نهم 
مجرب ومو را یب وق سی 


لم يدر طعم الفقر من هو فى غثی رتس سے کات 


(YY 
باریس ۲۹ آکتوبر ۱۹۲۳ الشعور‎ 
. . كثير من رقة الشعور قد يؤذى‎ 
(۷) 
باریس فی ۲۰ آکتویر ۱۹۲۳ جمعيات شعبية لتنمية العلاقات الاقتصادية‎ 


والثقافية بين الدول والجموعات الاسلامية 


يجب التفکیر فى ربط الام الشرقية بروابط اقتصادية ولغوية وقانونية قبل التفکیر فی 





(۱) [قامته فى باریس استغرقت عاما دراسیا كاملا من هذا التاریخ حتى عاد إلى ليون حیث كتب أول مذکرة بها 
بتاريخ ۰۱۹۲/۷/۲۸ واستطاع فى هذه الفترة الحصول على دبلوم من معهد القانون الدولى بجامعة 
باريس . 

۱۳۱ 


۱۳۲ 





ربطها بروابط سياسية فإن هذه تأتى تالية لتلك ومثل ذلك الدول الألمانية . ولتطبيق ذلك 

علمیا يكن البدء بالنهضات الآتية : 

١‏ نهضة تتناول الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة لروح العصر وهذه ال لنهضة تنتشر 
فى كل الدول الشرقية . 

۲ نهضة تتناول اللغة العربية وإدخال ما يجب إدخاله عليها من التعديلات وتوحيد 
اللهجات المختلفة فيها بقدر الإمكان» وهذه النهضة تنتشر فى البلاد العربية كمصر 
والشام وبلاد العرب والعراق وبلاد المغرب . 

٣۔‏ نهضة اقتصادية وتتناول ربط البلاد المستقلة بمعاهدات تجارية واقتصادية واتحاد 
جمركى أو ما يشبهه وهذه النهضة لا تتيسر إلا فى البلاد المستقبلة كما تقدم كتركيا 
والعجم والأفغان والحجاز ومصر عندما یتم استقلالها . 

٤‏ -نھضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية وبخاصة الإسلامية وهذه تتناول جميع 
الدول الشرقية كما تناولت حركة إحياء العلوم فی أوربا أم الغرب التى كانت 
مستعدة لذلك . 
ومن المفيد جدا أن يبدأ فى تولی هذه اللهضات جمعیات موسسة على مجهودات 

الأفراد» فان كل عمل من هذا القبيل يبدأ دائما عجهودات أفراد قبل أن تفكر فيه 

الحكومات» والواقع أن الأفراد هم الذين يؤسسون الجمعيات وهذه هی التى تدرس 
الخطوات العملية للوصول إلى غرضها وتأتى الحكومات من بعد ذلك وتأخذ بالنتانج 
التی و صلت إليها ١‏ لجمعيات» وأرى أن هذه الجمعيات يجب أن تتعدد بتعدد 
الأغراض . فمثلاً توجد جمعية تعما للجامعة العربیةء وهذه تقصر عملها الأساسی 
على شد الروابط العربية بعضها ببعض وبخاصة اللغة العربية» وجمعية تعمل للجامعة 
الطورانية وأخرى للجامعة الفارسية وهکذا. وکذلك يجب أن توجد جمعیات آعم من 

هذه تعمل للجامعات الشرقية (الاسلامية) وتتولی أعمالاً معينة مشتركة بین الجميع . 

فجمعية مثلاً تتولی القيام بن بنهضة الشريعة الاسلامية وأخرى تبحث فی العلاقات 

الاقتصادية بین الدول الشرقية وثالثة تقوم بنهضة احیاء العلوم والعارف الشرقية . ومتی 
تواقر العدد الکافی من هذه ا جمعیات ونظمت نظامًا تيتا آمکن ایجاد سبیل للتفاهم 
بینها وأمكنها أن تعقد مؤترات سنوية تتبادل فيها ما وصلت إليه من النتانج» واعتقد أنه 

۱۳۳ 


يمكن وقت ذلك لتلك ا جمعیات تهيشة السبيل لعقد الوتر الشرقى العام الذى آشرت 
إليه فى مذكراتى السابقة . 

ویجب ألا ننسى أنه يحسن تخلية السبيل لكل جامعة من الجامعات الشرقیة للعمل 
بقدر ما تستطيع . ومن الخطإ أن نفهم أن هناك جامعة شرقیة واحدة بل إن الشرق الأدنى 
والدول الإسلامية نفسها لا يمكن أن تجتمع على شىء واحد غير دين الإسلام» > بل 
يحسن أن فيز تماما بین ثلاث جامعات مستقلة : 

۱ الجامعة العربية . ۲ الجامعة الطورانية . ۳ال جامعة الفارسية . 

ولکن يجب من جهة آخری أن نربط هذه ا جامعات الشرقية الثلاث بروابط متينة من 
الدین والقانون والتحارة ولذلك قلت إنه يجب تألیف جمعیات یکون عملها ربط هذه 
الجامعات الثلاث بعضها ببعض وجعلها تسیر فی تیار واحد دون أن تقف جامعة عثرة 
فى طریق الأخرى» بل يجب عند اللزوم أن تساعد کل جامعة الأخرى على تكوينها. 
ومتی تكونت هذه الجامعات الثلاث أمكن أن يوجد بينها بفضل الروابط التى تربطها 


من دين وقانون وتجارة جمعية أمم شرقية وقانون دولى شرقی(۱؟. 


(۱۳0 

باریس فی ۲۱ أکتویر ۱۹۲۲ (۱) الصیغه الشرقية (الاسلامیة) فى مصر 
آفة الجامعات الشرقية فى مصر فریقان: فریق یتمسك بالاضی الاسلامی تمسكا 

أعمى ولا یتطور مع العصرء فیجلب بذلك عداوة العالم التمدین ویضحی بالأقليات 
الدينية النشطة المنبثقة فی الشرق الأدنی وهذه تلجأ إلى آوربا طمعا فى حمایتھاء وبدلا 
من أن تبذل مجهوداتها معنا تتقلب علینا . وفریق يريد أن یقطع حبل الماضى فلا یعود له 

به صلة» وعند ذلك یتمکن من إدخال الدنية الأوربية فی مصر حتی تصبح جزءا من 
آوربا» دون أن یراعی تقالید البلاد وتاریخها ومزاجها الشرقی . وكلا الفریقین خطر 
على الجامعات الشرقية. على أنه يجب الاعتراف بأن حاجتنا إلى آوربا الآن كبيرة» 
ولكن هذا ليس معناه تضحية تقاليدنا القومية وإدخال مدنية غريبة عنا فى بلادنا الشرقية 


۳ O 
توسع فی هذه الفكرة فى رسالته عن «اثلافة» فنحيل القارئ إلیھا ۔‎ )۱( 


۳٤ 


فنعدم بذلك روحنا القومية» فإن الذى یربط الامة برباط قوی هو الاضی؛ ولن تستطیع 
أمة أن تتخلص من ماضیها إلا تاهت فی ظلمات لا تهتدی فیها . وأحرص ما يجب أن 
یحرص عليه الصری فى نظری هو صبغته الشرقية (أى الاسلامیة) مهما جرفها تیار 
أوربا القوى» فاننا نستطیع تغییر کل شىء إلا نفوسنا وإيماننا بالله. 


۱۲۳۹( 
باریس فی ۲۱ اکتوبر ۲(۱۹۲۲) دورمصرقی الوحدة الثقافية والاقتصادية 
والسياسية للدول الاسلامية (الشرقیة) 
آفکر فى أنظمة سياسة للبلاد العربية من قبیل أنظمة اللمسا والجر لا كانتا متحدتین 
من قبل» على أن الکلام فى هذا قد یکون قبل أوانه» ولكننى لا أتمالك من التفکیر فی 
مملكة ثلاثية تتكون من مصر والسودان وسوريا. 
إنى على يقين تام من أن السعى لاستقلال مصر ووحدتها مع السودان يجب أن يتقدم 
كل مسعی فى سبيل تحقيق الجامعات الشرقية» غير أننى أعتقد أن التفكير فى هذه 
الجامعات من الآن لا يكون قبل أوانه لأن مصر المستقلة تحتاج فى حياتها الجديدة إلى 
منهاج مرسوم لها بعقول رشيدة تسیر فيه بین دول الشرق. ومصر تخسر كثيرا على ما 
أعتقد إذا انصرفت بعد استقلالها إلى تقليد الأوربيين فى مدنيتهم تقلید) تام ونسيت 
أنها من أهم الدول الشرقية. وغير هذا فإن مصر فى حاجة إلى نهضة علمية وخاصة إلى 
إحياء الشريعة الإسلامية وبث روح العصر فيها وكل مصرى متعلم ينظر إلى تقاليدنا 
القومية وتاريخنا ومدنيتنا القدية بغير تقدير كاف يكون إما مخطنًا وإمايائسّاء ولا 
نستفيد من ال خطإ ولا من اليأس» وعندی أنه يحسن الآن البدء بنهضة علمية ترمى إلى 
إحياء العلوم العربية ونشر هذه الحركة فى مصر والشام والحجاز والعراق وغيرها من 
البلاد العربية ويلتفت التفانًا خاصا إلى اللغة والشريعة ومتى نجحت هذه الحركة العلمية 
تلتها نهضة اقتصادية ثم يأتى بعد ذلك الارتباط السا ۲۷: 


٭٭ چپ د 





(۱) لقد عاد إلى هذا البرنامج بالتفصیل فی کتابه عن الخلافة . 


(۱۳۰ 
باریس فی أول توقمبر ۱۹۲۲ الایمان بالله 
الإيمان بالله هو مظهر من مظاهر القوة. 


(۱۳۱ 
باریس فی ۲ نوغمبر ۱۹۲۲ تعاون الدول الشرقية (الإسلامية) 
مع بعض الدول الأوربية 

الدول الشرقية فی حاجة-علی ما أظن_إلى الاستفادة من تنافس الدول الغربية . 

ولو هيئ للشرق أن یتفق مع دولة غربیة قوية تکون أقل الدول مطامع فى الشرق استطاع 
أن يهدم النفوذ الغربی وبخاصة الامبراطورية البريطانية المتدة من أقصى حدود الهند 
إلى أقصى جنوبی إفريقيا. لا أعتقد أن هذه الدولة الغربية هى إنجلترا. ولکنها قد تکون 
فرنسا مثلاً ومن صا حها هدم الامبراطورية البريطانية ومطامعها فی الشرق إذا ضمن لها 
سلامة [مبراطوریتها فی شمالی افریقیا تکون محدودة» ولا أعتقد أن مسألة سوریا 
وتنمية علاقاتها الاقتصادية معها تجعل حاجزا متينا من هذه الدول آمام تيار البولشفيك 
الذی يهدد آسیا بأجمعها ثم تهدم الامبراطورية البريطانية أولاً وآخیر] . وبذلك تأمن 
فرنسا من منافسة إنجلترا لها وتحقق آغراضها فی ألمانيا بتفكيكها وبتقوية بولونیا ودول 
الاتفاق الصغیر لتجعلها سد بين آلانیا والروسیا وبوقف تقدم الروسیا فی آسیا بتقوية 
الدول الشرقية التى تصد هذا التيار ا جارف وتکون خطر] على الروسیا يضعف کثیرً من 
خطر انضمام الروسیا إلى ألمانيا وتقوية نفوذها فى الشرق. وقد تکون الدولة الغربية 
القصودة هی |یطالیا وهذه تمتاز بأنها دولة ناشئة ترید خوض غمار السياسة العملية وان 
تقوم بدور مهم فيهاء وهی مع ذلك أقل الدول القوية مطامع فى الشرق بحکم 
الظروف . وطريقة انضمام إيطاليا إلى الدول الشرقية غير متعسرة فلإيطاليا مطامع فى 
البلقان وهی عدوة الیونان ولها مستعمرات إفريقية تنظر بعین الرضا إلى إغائها 
وتقویتھاء على أن الحکم على هذا من الآن صعب . ولکن إذا لم تجد الدول الشرقية لا 
من فرنسا ولا من إيطاليا معینًا (وهنا لا أستبعد إمكان الاتفاق مع الدولتين معا فليس 
تناقض صوالحهما بذى درجة خطیرة)» إذا لم يكن الاتفاق مع إحدى الدولتين اد 


۱۳1 


معهما ما فلا يبقى أمام الشرق إلا الروسيا وأمانیا متحدتین وهذا أمر لا یلم عواقبه إلا 
الله . 


)1( 
باریس فی ۱۰ نوغمبر ۱۹۲۳ (۱) السعادة 
السعادة التى لا يشعر الإنسان بها ليست بسعادة» وليس فيها غير الذكرى بعد 
انتهائها . 


(r) 

باریس فی ۱۰ نوغمبر۲(۱۹۲۳) دورمصرفى التقریب بین العرب والترك 
ا جامعة العربية من آهم الجامعات الشرقية ولکن تحقيقها محفوف بالصاعب 

لسببین : 

١‏ نفوذ الدول الأجنبية فی جميع الأقطار العربية» فإنجلترا فى مصر وفلسطین والعراق 
وجزيرة العرب» وفرنسا فی الشام وبلاد المغرب» وإيظاليا فی طرابلس . 

۲ كراهة جزء كبير من العرب للترك ومیلهم إلى صبغ الجامعة العربية بصبغة عداء 
للجامعة الطورانبة ویظهر أن هذا الیل العدائى یشجعه ما يبديه بعض الاتراك من 
النزق والعداوة للعرب . 
وعلی أنه يكن مع حسن التفاهم أن يسود الوفاق بین العرب والترك والمصريون 

خير معين على إيجاد هذا التفاهم فهم لا یکرهون الترك ویحبون |خوانهم العرب» 

والترك لا مصلحة لهم فى معاداة العرب بل یخسرون کشیرآ من ذلك . ولکن عقدة 

المسألة هى نفوذ الدول الأجنبية وبخاصة إنجلتراء فمطامع انجلترا معروفة فى إنشاء 
إمبراطورية عربية تکون تحت حمايتها (لتحمی بها طريق الهند ولتقاوم بها نفوذ الأتراك 
فى الشرق) . فيجب التبصر قبل الاقدام» 2205582 100 ارتل 

أن یفکرفی آمرین أساسيين : 

(۱) يلاحظ أنه دعا لإنشاء الجامعة العربية قبل أن تفکر فيها دولتنا باکٹر من عشرين عاما- كما يلاحظ أنه - 





۱۳۷ 


-إزالة عوامل الخلاف بین العرب والتزك وجعل الجامعتين العربية والطورانية 
تسیران جنبًا إلى جنب تساعد کل منهما الأخرى ولا تعارض نفوذها فی الداثرة 
الرسومة لها وذلك یکون بمجهودات تبذل لدی الشعب الترکی والشعوب العربیة . 

۲ الخذر والالتفات إلى عين إنجلترا الساهرة فهی ترصد بواسطة أعوانها الکثیرین 
النبئین فى الأقطار العربية» کل حركة ترمی إلى إیجاد الجامعة العربية وتحاول أن تستفید 
منها بكل ما تستطیع ء وهنا یحتاج القائمون بأمر الجامعة العربية إلى كثير من الهارة 
السياسية والتبصر فی کل خطوة ة یخطونها لاسیما والأمر یزداد تعقیدا بوجود فرنسا إلى 
جانب انجلترا فى الشام» فالشامیون يبغضون طبعا الفرنسیین ویستفید الانجلیز من هذا 
الشعور ومن علاقاتها العروفة مع بيت ملك ا حجاز الذی کونت منه أمراء لمالك عربية 
تحت نفوذها . والأمر الواجب القیام به الان هو ٍیجاد جامعة عربية صديقة للجامعة 
الطورانية وبعيدة عن نفوذ إنجلترا مع الاجتهاد فی عدم تمكين إنجلترا وفرنسا وایطالیا من 
الاتفاق على السائل العربية حتی لا تجتمع هذه الدول الثلاث عقبة فى سبیل إنشاء 
الجامعة وحتی يكن الاستفادة ما يقع بینها من خلاف . 


غو عن 
% و و 


(1) 

باریس فی ۱۰ توقمیر ۱۹۲۲ (۲) دراسة السيرة التبوية 
أعتقد أن دراسة حياة النبی يضم بوصفه رجلا إلى جانب أنه نبی يفيد کثیر] فى تربية 

الأخلاق وفی تعریف النبی للمسلمین ولغیر السلمین فى صورة طبيعية أقرب إلى 
الذهن فی العصر الحاضر . لا آشك فی أن محمدا يم نبی أوحى إليه من عند ربه 
ولکن بقی فهم معنی التبوة ومعنی الایحاء ومذه موضوعات لا أتطرق إليها الا . 
ولکنی أععقد أن الله لم یختر البی ویخصه برسالته إلا لان النبى فيه صقات متازة 
جعلت منه رجلاً متاز) قبل أن یکون نبیّا مرسلاً . وتاریخ حياته إلى سن الأربعين وهی 
السن التی أرسل فیها نبا يدل على حب للتفکیر العمیق وحياة طاهرة نقية. . وأعتقد آیضا 





۳ اشعرط لنجاحها شرطین : صداقة ترکیا والبعد عن النفوذ الانجلیزی-ولکن لم یتحقق شرط واحد 
منهما . . . وهذا سبب ما تواجهه من مشکلات حالیا . 


۱۳۸ 


نی اعد ابر دق داد الس عر نی اخ نقد على آایوغبائیل زلوت سبع 
الأربعين. أى أن النبی ميم كان يفكر» حتی إذا استکمل تفکیرہ وشعوره بأن عنده فكرة 
صحيحة عن الحياة وما بعد الحياة فاض هذا الشعور فى جوانب نفسه وكان من هذا © 
الشعور العميق (نتيجة التفكير الطويل المؤسس على طهارة القلب وحب الإنسانية) الوحى 
والتنزيل» ثم يدخل النبى بعد ذلك فى حياة أخرى حياة التجارب والسياسة العملية. كان 
حتى سن الأربعين يفكر كالفيلسوف الذى يبنى نظرياته الفلسفية فى دائرة الفكر دون أن 
يجرب كيف يطبق هذه النظريات على العالم الخارجى حتى أوحى إليه أن الله اختاره 
لهداية خلقه وأنه مطالب بالعمل إلى جانب التفكير فنادى بأكبر وأصدق فكرة جالت فى 
عقله حتى استقرت فی قلبه وهی فكرة توحيد الله وعجز العقول عن إدراك کنهه ثم شرع 
قواعد الدين الإسلامى ووضع إلى جانب تلك القواعد التى تعنى بالحياة الأخرى قواعد 
للحياة الدنيا التى طالما ذكرها القرآن الكريم وجعل السعادة فيها من أغراض رسالة محمد 
يم . فوضع زم قواعد حياة اجتماعية وحياة سياسية وأسس دولة إلى جانب دين. 
وأعتقد أنه فى تأسيسه الدين كان نبيا مرسلاً وفى تأسيسه الدولة كان رجلاً عظيمًا . وقد 
درس علماء الدين حياة النبی من ناحية أنه نبى مرسل» ولكن بقی علینا دراسة حياته 
يدم بوصفه رجلاً عظيمًا . وهی دراسة تاريخية منتجة ومقوية للأخلاق . 


(۱۲۵ 
باریس فی ۲۲ توغمیر ۱۹۲۳ (۱) حرية الفکر وانقول 
يعجبنى ما تتمتع به الأم الخربية مق #حرية الفکر والقول. . حضرت اجتماعین فی 
ری ارم اھ مہ رای ESRA‏ ۸۷9 ء بلفظ الثورة مرارًا 
وهتف الحاضرون بسقوط نظام الحكم القائم» > كل هذا على مسمع من رجال هذا الحكم 
ومرت العاصفة دون أن يعترض سبيلها آحد . 
وفى |نجلترا فى حدیقة هايدبارك تد برج بابل جدیداء فالخطباء کل منهم بجانب 
الآخر هذا ینادی بوجود الله وذلك ینادی بجحوده ونكرانه» وقلا بضی سیا 
ا حکومة القائمة وذلك ی یسبح بحمدھاء والحاضرون یسمعون هذا وذاك ویصفقون 


۱۳۹ 


۱۳0( 
باریس فی ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۲ (۲) تجسید الأفکار 
آری أن الاخلاص للأفكار والبادی غير الجسمة أصعب من الاخلاص للأشخاص 
الجسمة اللموسة. آقول هذا بمناسبة اجتماع الحزب اللکی الفرنسی الذى حضرته 
الليلة ورآیت الخطباء تعاقبت لتتکلم فی ضرورة وجود نظام قوی فى فرنسا هثل الامة 
فى جمیع أدوار التاریخ؛ فما كانت هذه الفكرة وهی م جرد فكرة خالیة من المادة 
المحسوسة لتؤثر فى النفوس كما أثر ذکر اسم «دوق دو أورليان» وهو المطالب بعرش 
فرنسا اليوم. هنا شعرت بأن الحاضرین رسموا فى أذهانهم لا فكرة ولا مبدأ بل رجلاً 
من لحم ودم لا نزاع فى وجوده وهو حى يعيش على مقربة منهم . . وهنا فهمت لاذا يميل 
الإنسان إلى عبادة البطولة والأبطال وأن الميدأ الراقى إذا لم يتتجسم فى بطل فتأثيره 

ضئیل فى النفوس . 

على أن هناك حقيقة أخرى تتضارب فى الظاهر مع ما قررته : : يميل الإنسان لتقدیس 
الأموات أكثر من تقديسه للأحياء» وهذا يفسر أن العظماء لم يبلغوا أقصى شهرتهم إلا 
بعد موتهم. . ولكنى أرى ألا تضارب فى الحقيقة» فلا يزال الانسان أكثر قابلية للتأثر 
بالشىء المحسوس الملموس سواء كان حيًا أو میتّاء غير أن الحياة تستلزم عدم الكمال 
والناس تحب أن يكون أبطالهم كاملين وأن يحوطهم نوع من الجلال الغامض المهيب 
والوت يسمح للفكر البشری أن يتصور كل هذا . 


)1۷( 
باریس فى ۲۲ توقمیر ۱۹۲۲ (۲) الشريعة تجعل التعليم فرض عين على النساء 
أعتقد أن التعلیم الاجباری للذكور والاناث من صول الشريعة الاسلامية لقوله 
تا : «العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». . وإذا كان تفسير هذا ا ندیٹ على أنه 
فرض كفاية فلا أعتقد أن الألفاظ التى عبر بها 4 عن غرضه تحتمل هذا التفسير» 


سی وتوف وو A‏ الو و موجہ ل 
ولكل مسلمة» . وما يستلفت النظر فى هذا الحديث» أن النبى ميلم عد تعليم النساء 


۱:۰ 


فى أهمية تعلیم الرجال بل وذکرہ بوضوح تام وأطنب فى ذکره. إذ کان یکفی أن يذكر 
روط مسا » حتى يتناول الرجال والنساء كما هو العروف من قواعد اللغة العربية 
تسخصیص السلمات بالذكر يدل على أن النبى يكم ۴إ نت( ۳9۳ ادن 


موضع 200 
۱۳/0( 
باریس فى ۲۳ توغمبر ۱۹۲۲ هيئات للنهوض بالقانونین 


الدستوری والدولى الاسلامیین 

يخيل إلى أنه يجب فى النهضة الرجوة للشريعة الاسلامية بذل مجهودین مستقلین 

إلى حد ما: الجهود الأول یتعلق بالقانون الخاصء والجهود الثانی یتعلق بالقانون 

العام» ولهذا یحسن إنشاء هيئات للعمل على تبيين القانون الدولی والقانون النظامی 

الإسلاميين على مشال الهيئات الغربية التی تعمل للقانون الدولی الغربی والقانون 
الدستوری . 


۱۳۹( 
باریس فی ۲۸ توفمير؟191 (۱) هيمنة الدول الكبرى على العالم 


أعتقد أن القانون لابد له من جزاء ولا یکفی شعور الناس بوجوب طاعته . لهذا كان 
من المکن إيجاد قانون لدولة حیث تتکون من عدد کبیر من الأفراد قواتها متفرقة على 
تلك الملايين من الناس» وکان من المکن إيجاد قوة أكبر بکثیر من أى قوة لتنفيذ القانون 
(ومن هنا نشأ تخوف من يسوسون البلاد من الأشخاص المعنوية وتموها فى القوة) . أما 
فى الحياة الدولیة فالفرق جوهرى إذ تتكون الجمعية البشرية من دول قليلة فی العدد إذا 
قيست إلى عدد الأفراد التى يتكون منها الدولة الواحدة وهذه الدول مختلفة فى 
القوة. وأعتقد أنه من التعذر جدًا إن لم يكن من المستحيل -إيجاد قوة مشتركة تكون 
أكبر من أى قوة فردية لدولة ما كما آمکن إیجاد هذا فى قوانین الدولة . فعدد الدول 
قلیل نسبیا كما تقدم وقواتها غير متوزعة توزيعًا كافيًا بل يوجد دول قوية جدا إلى 
جانب دول ضعاف جد ویکفی أن تجتمع آربع أو خمس دول من ال قویاء لسيادة العالم 
1٤١‏ 


بالقوة» وهذا هو الذی يجرى الآن لجمعية الأم إذ أصبحت فی العمل جمعية تسودها 
دول قليلة معينة تجمع فیها القوة الكافية لسيادة العالم» وآصبحت جمعية الام أذاة 
عملية للتفاهم بین هذه الدول القلیلة رمع الاختلاف بینها لا لانصاف الدول الضعینه 
وسیادة مبادی العدالة بل للاستمراز علی سیادة الالم بالقوة إذا تعذر اذ كت بالاقناع؛ 


(۱۰( 

باریس فی ۲۸ توقمبر ۱۹۲۴ (۲) الد یمقراطیه الإسلامية ایجابية 
استلفتت نظری محاضرة آلقاها فرنسی فى معهد علمی إلى فرق واضح بین 
الديمقراطية الاسلامیة(۱) والديقراطية الغربية . فعلی رأس الأولی قوله ثم «من رأی 
منکم منکر] فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك آضعف 
الایان» . فالديمقراطية الاسلامية تللققٍذن فادها لا بإطاعة القانون ف بل اَل 
غا تعمل الغیر على [طاععه أ أن موقف الن 5ک جا لا سلبی كما ھی ا حال 
فى الديمقراطية الغربية وتکون حقوق الفرد إذن فی الديمقراطية الإسلامية وقدر اشتراکه 

فى إدارة الشئون العامة أوفر من القدر العطی للفرد فی الديمقراطية الغربية . 


(۱4۱) 
باریس فی ۲۰ توفمبر ۱۹۲۲ (۱) العقل والجسم - هيبة الجهول آ و احتقاره 
یکون من المفيد عند تربية الانسان لعقله ألا يهمل بدنه» فقد ینمی الانسان قواه 
العنوية ویهمل إلى جانبها قواه البدنية والحسية فیختل بذلك التوازن بين قواه التی يجب 

أن تکون متناسبة. 
یقول حکیم : من جهل شيئًا عاداه . آما آنا فاذا جهلت شيئًا تهيبته وقد یکون هذا 
الشیء الجهول محتقراء ولکنی لا آشعر بعاطفة احتقار حقيقية إلا متی علمته . 





(۱) یقصد بالديقراطية السا ئل لن آلشوری 1ت نت رما من أسس القانود 
العام الاسلامی -یراجع کتاب «الافة» فی هذا الوضوع . 


۱:۲ 


6( 
باریس فی ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۴ (۲) الميراث-الامامة-الخلافة 
(أ) فى الشريعة الاسلامية للرجل مثل حظ الأنثيين فى الميراث» ولكنه مطالب فى 
مقابل ذلك بالنفقة على زوجته ولو كان فقیرا وهی غنية لا تكون على قدر غنى المرأة بل 
فى حدود فقر الرجل . وعلی هذا لا أرى غبنا على المرأة أن تأخذ أقل من الرجل فی 

الیراث ما دام الرجال قوامين على النساء . 

(ب) لا شعر النبى ایم بدنو أجله لم یرد أن يبت فيمن یکون قائدا للمسلمین فی 
آمورهم الدنيوية واختار أبا بكر للصلاة » فهل نستطيع أن نفهم من هذا أن النبى لتم 
أراد أن يفرق بين الدین والدنيا فعين الإمام وترك للمسلمين أن ينتتخبوا سائسهم» أم أن 
خلافة أبى بكر عليه السلام جاءت من سبیل القياس ويكون من يولى أمر الدين يولى 
حتما أمر الدنياء أم أن تعيين أبى بكر إماما جاء من قبل النبى وتعیینه خليفة جاء من 
الإجماع وعلى ذلك يكون جمع الدين والدنيا من مصدرين مختلفين ویجوز بذلك 
تفريق الأمرين على رجلين؟ هذه مسألة تستحق البحث والنظر . وأميل من الآن مبدثيا 
إلى أن فى الإسلام إمامة وخلافة. فالامامة هى الرئاسة الدينية» والخلافة هى الرئاسة 
السیاسیة وقد تجتمع الائنتان فى رجل كما اتفق جميع المسلمين فى كثير من العصورء 
وقد يتفرقان على رجلين يكون الأول إمام المسلمين ويكون الثانى خليفة للمسلمين» 
ومقامه لا أستطيع الآن تحديده ولكنه فى نظرى يضمن على الاقل شیئا من الوحدة 
السياسية بين الدول الإسلامية. والإمام لابد من وجوده للاسلام لآن النبى م لم يفته 
أن يعين من يخلفه فى أمور الدين . أما الخليفة فجاء بإجماع المسلمين» وكانت وحدتهم 
السياسية تامة وأعطيت له سلطة سياسية تامة على جميع المسلمين. وكان فى الصدر 
الأول من الإسلام ینتخب بشكل يشبه التعيين ثم صارت الخلافة وراثية » من هذا یتضح 
أن طريقة تعيين الخليفة السياسى والسلطة التى تعطى وعلاقته بالسلطات السياسية 
الأخرى مسائل اختلف حلها باختلاف العصور التی مرت على المسلمين» وهى قابلة 
للتطور فى كل وقت: لذلك أرى أنه عند الكلام عن الخلافة فى الإسلام يحسن التفرقة 
بين الإمام والخليفة» فالإمام نعرف أحكامه باستنباطها من أحكام الدين الإسلامى آما 
الخليفة فمسألته مسألة سياسية لا ديئية» وأحكامه يراعى فيها إرادة المسلمين وتطور 


۱:۳ 


الزمن وطرق الحکم ال حدیلة وتکون أم اسلامية یختلف بعضها عن البعض» بحيث 
يكون من الصواب أن يجعل لكل هذه العوامل تأثيرها المعقول فى تطور هذا النظام 
السياسى الکبیر . 


(۱۲) 
باریس فی ٤‏ دیسمیر ۱۹۲۲ العلم فى الاسلام 


لا اعلم أن دينا حض على العلم كما حض عليه الاسلام وكرم العلماء فجعلهم 
ورثة الأنبياء وجعلهم هم الذين یخشون الله وحض على طلب العلم ولو فى آقصی 


(۱44) 
باریس فی ۵ دیسمیر ۱۹۲۲ أساتذۃ فی الوطنية والشعور الاسلامی 


إن الجيل الذی آنا منه تتلمذ فی الوطنية لصطفی کامل قبل أن یتتلمذ لزغلول. وإنى 
مدین بشعوری الاسلامی لرجال آخرین غير هذين الرجلین أذكر منهم الکواکبی 
وجاویش وفرید وجدی ما عبده وجمال الدين فلم أحضرهما فی حیاتیهما وترکا من 
الكتابة شیتًا قليلاً لم يمكنى من أن أتأثر بأقكارهماء ولکنهما ترکا آبلغ الأثر فی نفسى 


۳1 


و 


ویعدھما العالم الإسلامى بحق أكبر المصلحين فى العصر الحديث. 


)۱٤١١( 
الایمان‎ )۱( ۱۹۲١ باریس فی٢ یٹایر‎ 
. الایان والامل . لا استطیع السیر دون آن آتزود منهما جا یقوی عزمی‎ 


)١٤١١( 


باریس فی ۲ ینایر ۱۹۲١‏ (۲) الشضلة 
من التعذر أن نعيش فی الدنيا سعداء» فلنعش فيها أقوياء ولنستمد قوتنا من الفضيلة 
بقدر ما نستطيع . 
(157) 
باریس فی ٤‏ یتایر ۱۹۲١‏ (۱) الأديان توحد الشرق 


تعرضت الليلة لخطر دون أن أشعر» ولا شعرت به فكرت فی الأمر : وساءلت 
نفسى. . . ترى لو مت فما کان يحدث؟ خطر فى بالی ما آوفره على نفسی من آلام 
الحياة وعثرات الأمل بالانتهاء من حياة لابد فيها من ذلكء ثم خطر على بالی ما أخسره 
من ساعات السرور والاغتباط بالانتهاء من حياة فیها شىء من ذلك . ووازنت بین 
الکسب والخسارة فغلبت الکسب من وجهة نظرية» وان كان من الوجهة العملية لا 
يهون على النفس فقد الحياة الا إذا أصبحت تلك ا حیاة لا تطاق . ثم فکرت بعد ذلك 
فوجدت أنه يجب ألا یدفعنی إلى استبقاء الحياة ما قد أناله منها من السرور والاغتباط 
فان وراء ذلك من الا لام ما یکفی لوازنة السرور. والشل الذی یجدر يمن یفکر أن 
يتمسك به هو آلا ینظر فی تقدیره للحياة» ولا تکسبه نفسه منها وما تخسره» ولکن فیما 
يستطيع أن یقوم به من انير للغیر : لأسرته ولبلاده وللانسانية . إن الذى ييز الشرق 
عن الغرب لیس هو الدین كما یدعی البعض» ففى الشرق مسلمون ومسیحیون ویهود 
وغیرهم والکل فی التأخخر سواء والغربی ینظر إلى الشرقی مهما كان دینه نظرة الراقی 
إلى المتأخر والقوی إلى الضعیف. فهل یستطیع الشرقیون أن یشعروا بأنهم متضامنون 
فى شرقيتهم مهما اختلفت أديانهم وأن یجعلوا من الأديان لا مصدرا للشقاق والضعف 
بل موردا للتضامن والقوة؟ فكل الأديان تحض على اخیر ولو استطاع السلم 
والسیحی والیهو دی أن یدرکوا أن الأنبياء رجال مهمتهم سعادة العالم وأن الشرق 
یفخر بهؤلاء الأنبياء فهم من رجاله بل هم أعظم رجاله لفهم المسلم أن من ماخر 
الشرق أن ينشأ فيه المسيح وموسى وفهم المسيحى أن له نصیبا فى عظمة محمد و يمه 
الراقية وفهم اليهودى كما يفهم السیحی والسلم. فالاسلام والمسيحية واليهودية 
۱16 


عناصر قوية من عناصر المدنية الشرقية» ونحن اليوم ضعفاء وکنا بالأمس أقویاء 
بمدنيتنا . وقد آن أوان نهضتنا واستعادتنا لمجدنا القديم» وفى هذه النهضة لا أطلب من 
الشرق أن يترك الدين ولكن ينقيه ما أحاط به من الأوهام والخرافات» وأنا واثق باه لو 
أخلص التمسك بدينه لروح هذا الدين لوجد سبیلا للاتفاق مع من يخالفه فى دينه . 
فلينهض الشرق وليستعد مدنيته القديمة» ولیمیز تلك المدنية تلك الروح الشرقية التی 
تكره الماديات وتتعلق با يغذى النفس ويطهرها. ولينقذ الشرق العالم والغرب نفسه مما 
اصابه من مادية المدنية الحاضرة . 


0:۸0 
باریس فى ٤‏ ینایر ۱۹۲٤‏ ۲) المدنية الشرقية تتمیز بالأساس الدینی 


الشرق يتنبه ويريد الآن أن يقوم بقسطه من العمل على سعادة العالم ورفع شأن 
المدنية بعد أن سكت عن ذلك مدة ولكنه يريد أن يبذل مجهودا جديا وأن بختط لنفسه 
طريقًا لا أن يكون مقلدا للغرب» ويريد أن يميز مدنيته الجديدة شيئان: ١‏ _أن تكون 
تلك المدنية ذات صبغة شرقیة تصل الماضى بالستقبل . 7 أن تكون تلك المدنية يمثابة رد 
فعل للمادية المتغلبة اليوم على المدنية الغربية » فقدغالی الغربيون فى ماديتهم وأصبح 
ضحايا هذه المدنية أضعاف المتنعمين بهاء فالعالم ينتظر الآن من الشرق أن ينقذه من تلك 
الوهدة. ومن أكفأ من الشرق فى القيام بهذه المهمة وهو الذى كان مبعث النور والخير 
ومهبط الحكمة والأدیان؟ فلا تقولوا أن يقلد الغرب فى تركه للدين فأنتم تسیشون 
للمدنية أكبر إساءة» وقد بدأت المدنية بالدين وستنتهى إلى الدین» ولكن قولوا له أن 
ينقى الأديان ما أحاطها من الأوهام وأن يجعلها مكملة بعضها للبعض . 02 


)۱٤١١( 
باریس فی ؛ ینایر »۱۹۲ (۲) الایمان بالله‎ 


یتغلب على هذه القوة فهو خاضع لها . وأکبر ظنی أن العالم سیقف عاجرا آمام الوت 


ونرى أنفسنا آمام قوة مجهولة لا تغلب» فلا محيص لنا من الإيمان بالله , فلايد ی٠‏ 
الایان والعلم مثبت لادان . ۱ 0 


یقول ایس وه إن العالم انتقل من الدين (أى ما وراء المادة) إلى العلم . 
وأظن أنه فاته أن يختم هذه الحلقة بالرجوع إلى الدین فی النهاية . 


(۱۵۰( 

باریس فی ۱۲ ینایر »۱۹۲ (۱) منهج شامل للنهضة الشرقية (الإسلامية) فی مصر 

منهج عمل الصری الذی يريد أن يعمل شیر بلاده ینقسم إلى قسمین: السياسة 
الداخلية وتشمل نشر التعلیم وإصلاح الأخلاق وإدخال الاصلاحات الاجتماعية 
اللائمة للوسط » وتحسین حال الفلاح الصری والعناية بالصناعة والتجارة» وربط 
السودان ومصر بروابط اقتصادية واجتماعية وعلمية وسياسية» واصلاحه على النحو 
الذی یدخل به الاصلاح فی مصرء وتنمية وسائل القوة ا مادیة فی مصر للدفاع عنها 
وقت الحاجة كإدخال التجنید الا جباری وتهذیب التعلیم ا جربی وتناول شباب مصر 
بنصيب منه با یجعل منهم عند الشدة جنودا یدافعون عن بلادهم إلى جانب ا جنود 
الرسميين» وإنشاء آسطول قوی يتلاءم مع مركز مصر البحری» وتعلیم الشعب 
الصری كيف یحکم نفسه» وذلك یکون بتطهیر الإدارة وتنظیمها ونشر التعلیم الذى 
یرمی إلى معرفة کل فرد حقوقه وواجباته» وبث روح الکرامة الذاتية فی نفس كل فرد 
حتی یعلم معنی ا حقوق العامة کحرية الرأى واحرية الشخصیة؛ ومتی تم تعلیم 
الشعب» آمکن تکوین رأى عام قوی ثابت لا یندفع وراء الأثسخاص وأمكن تکوین 
تقاليد لسياسة مصر مبنية على أساس ثابت . وتبنى كل هذه الإصلاحات على أساس 
شرقی (إسلامى) ديمقراطى . 

أما السياسة الخارجية فعرمی إلى صد غارة الغرب والوقوف أمام مطامعه 
الاستعمارية فى الشرق الأدنى (العالم الإسلامى) وتوثيق الروابط بين أم الشرق 
الأدنى» والبدء بالروابط الاجتماعية والاقتصادية» ثم البحث فى خير الروابط 
السياسية التی تربط الأم العربية» وبعد ذلك الام الشرقية (الإسلامية)» والعمل على 
نشر السلام فى العالم وسعى الم جميعا فيما هو خير الإنسانية . 

۷ 


(۱۵۱) 
باریس فی ۱۲ ینایر؛ ۱۹۲ (۲) السودان 
لو کان للمصريين بوصفهم آفرادا مصالح مباشرة فى السودان لعرفوا كيف 
یتمسکون بالوحدة» وخير طريقة لذلك دفع المولین لشراء أرض فى السودان وإرسال 
اليد العاملة من الصعید للعمل فى هذه الأراضی والاختلاط بأهالی البلاد» وعند ذلك 
إذا فکر الانجلیز فى سلب السودان قام فی مقدمة الصریین لقاومتهم أولئك الهاجرون 
یدافعون عن مصالح مصر وعن مصا حھم الشخصية . © ° 


)۱۵۲( 

باریس فی ۱۵ ینایر ۱۹۲١‏ الجامعة الشرقية لا تتناقض مع الاسلام 

فى الشریعة الإسلامية نفسها من المکن أن یری الباحث فی التعاليم الاسلامية 
تعاليم دينية ساسا لانشاء مدنية دنيوية صلتها بالدین كصلة الدنية الغربية بالأخلاق أو 
بالدین السیحی فى الأم المتدينة» وقد سبق أن ذكرت أن ولاية أبى بكر للخلافة بعد 
النبى لم تكن بإذن صريح من النبى إلا فى الصلاة . 

مثل هذه النظرية جديرة بأن تكون أساسا لجامعة شرقية لا تتناقض مع الجامعة 
الإسلامية . 


()۱۵١( 
باریس فی ۱۸ ینایر ۱۹۲ هدف الاستعمار تحویل الاسلام إلى‎ 
)١7ةيموقلاب عقیدة لا شان لها‎ 

21 0. 08 . ویحاول الغربیون أن یحولوا 
الاسلام إلى مجرد عقيدة لا شأن لها بالقومية حتى بسهل علیهم تفریق الأمم الإسلامية 
وهضم ما استعمروه منها وفناء كل فريق من السلمین فی جنسية من جنسياتهم» وهذا 
هو الذی تجب مقاومته اليوم. 
(۱) یقصد هنا لا شأن لها بالسياسة أو بالدولة. . 


۱:۸ 


(۱۵4) 
باریس فی ۲۲ يناير ۱۹۲ رابطة المصالح 
بخیل لی أن ابشماعات تقوی إذا لم تقتصر الرابطة بیتها علی ربس معترية بل آن 
تکون هناك رابطة مادية محضة. کان یضمها بناء واحد اق وهذا یفسر فی نظری 

القوة الاجتماعية والسياسية ٥219211015201911‏ وقد كان هؤلاء قبلا 
متفرقين فى دكاكين صغيرة» فلما أنشئت الصائع ارتفع صوتهم وأدركوا بارتباطهم 
المادى المحض أن لهم قوة فعملوا على إظهار آثارها .وما لاشك فيه أن العمال فى أكبر 
بلد صناعى يقلون عن نصف الأمة وأقل من نصف العمال تربطهم روابط النقابات» 
ومع هذه الأقلية العددية فقد استطاعوا أن يتغلبوا على الأكثرية فى كثير من البلاد . 


(۱۵۵) 
باریس فی ٢٢‏ ینایر ۱۹۲ الاحسان 
یهز نفسی الب والاحسان والشعور بأنى قوة تعمل . 


(۱۵۰) 
باریس فی ۲۸ ینایر ۱۹۲6 ميزة الاسلام أن عقيدته هی أساس مدنیته 
يمتاز الاسلام على السيحية على ما عتقد فى أن السلمین استطاعوا أن يبنوا مدنية 
زاهرة مع محافظتهم علی عقائد الإسلام ء آما السیحیون فلم یستطیعوا أن یتمدنوا إلا 


(0۵۷) 
باریس فی ۱ قبرایر؛ ۱۹۲ الغسرور 
الغرور مفید للشباب» بل هو منه فى منزلة اللح للطعام قلیله ضروری» وکثیره 
مفسد. 


۱:۹ 


)۱۵۸( 


باریس فى ١١‏ قبرایر ۱۹۲ الإسلام يدفع إلى العمل بعکس 

سلبية المسيحية واستسلامها 

يختلف الدين السیحی عن الدين الإسلامى بأن الأول لا يدفع إلى العمل» وإذا كان 

لابد للمسیحی الأمين على مسيحيته من أن يعمل فذلك بأن يدير خده الأيسر ليتلقى 
الصفعة التى تلقاها على خده الأيمن . 


(۱۵۵۹) 
باریس فی ۲۰ قبرایر ۱۹۲4 الایمان بالله 
الاعان بالله والثقة بنفسی یرفعانتی فوق کل الشدائد: 


.۱۹( 
باریس فی ٢٢‏ فبراير ١ ۱۹۲١‏ إحياء الم الاسلامی 

آری أن الأساس الذی يبنى عليه إحياء الشريعة الاسلامية يجب أن يكون كما يأتى : 

(۱) تيز الاعتقاد الدينى المحض عن الشريعة بوصفها قانونا لتنظيم علاقات البشر 
بعضها بالبعض . (الفقه أو علم الفروع) . 

(۲) فى نطاق الفقه يؤخذ الجزء الخاص بالقانون (خالصا من الجزء الخاص بالعقائد 
والعبادات) + ريجرج متدالقواعد العامة لش ریت الإسلامية وهى قواعد تصلح 
لعمومیتها أن تطبق فی کل زمان ومكان» وِتْعَد هذه القواعد أصولا للشريعة الاسلامية. 

(۳) هذه الأصول لا تتغير بوصفها أصولاء ولکن تطبیقاتها تختلف (أولاً) باختلاف 
الزمن (ثانیا) باختلاف الأم . وعلی ذلك تکون هناك أصول للشريعة الاسلامية لا 
تتغیر. وتفاصیل الشريعة الاسلامية تتغیر بتغیر الزمان والکان ویکون من العقول مع بقاء 
الأصول واحدة أن تکون هناك تفاصیل قررت فى قرن معين وفی بلد معين» وهذا هو 


العنی الذى يجب أن یعطی للمذاهپ الختلفة فی الشريعة الإسلامية کمذھب الإمام 
أبى حنيفة مشلا . ای أنه يجب أن يفهم هذا المذهب على أنه مذهب لتطبيق أصول 
الشريعة الإسلامية فى الزمن الذى وجد فيه والإقليم الذى انتشر فيه» وأنه يعبر عن 
الشريعة الإسلامية بهذين القيدين» فیقال إن التفاصيل التى ارتضاها زمن كذا وإقليم 
کذا هی كذا وكذا. وهذا لا یستتبع أن هذه التفاصیل يجب أن يرتضيها كل زمن وكل 
اقلیم» بل لکل من هذين أن يستنبط من التفاصیل ما ينطبق على ظروفه الخاصة . ولیس 
معنى هذا أن يطرح التضاصیل التى تعب فى استنباطها الأزمنة والأقاليم الأخرى 
بمجهودات تستوجب الاعجاب ‏ بل يجب ربط ا حاضر بالاضی ربطًا لا يقيد الحاضر 
فيغله ويوقف تقدمهء ولا يقطع صلته بالماضى فتنعدم وحدة الشريعة الإسلامية فى 
مجموعها. 

هذا هو الأساس الذى يصلح فى نظرى لإحياء الشريعة الإسلامية وكل مسألة من 
المسائل الثلاث المتقدمة تحتاج إلى بحث وعناية . 

وأزيد هنا أنه فى إحياء الشريعة الإسلامية لا ينبغى الاقتصار على كونها شريعة 
صا حة لتطبيقها على المسلمين فى العصر الحاضر بل على غير المسلمين أيضًا. ولیس 
معنى هذا إرغام غير المسلمين على اتباع قواعد لا تقرها معتقداتهم وأديانهم الختلفة 
التى يجب احترامها احتراما تاماء وإنما معناہ أن تكون حركة إحياء الشريعة الاسلامية 
مبنية على أساس لا يتناقض مع هذه المعتقدات الدينية . ولتحقيق ذلك يجب تقرير 
مبدآین : 
١‏ أن يعمل فى هذه الحركة الإصلاحية إلى جانب المسلمين غيرهم من الشرقيين غير 

المسلمين القانونيين منهم والاجتماعيين. 
؟- آن يقرر بجلاء قاعدة لم تعط حتى الآن عناية كافية وهی أن الشريعة الإسلامية 

تكملها الشرائع الأخرى مالم تتناقض معها هذه الشرائع فتنسخ الجزء الذی 

تناقضت فيه معهاء وفيما عدا ذلك فإنه يجب عد هذه الشرائع قائمة بوصفها جزءا 


من الشريعة الإسلامية وجقتضی هذه القاعدة يمكن قبول كثير من مبادئ الشرائع 
الأخرى الصا للتطبيق فی العصر ا جاضر .6را ها مزا برعت آل2 
حری بيق فى 1 5 


5 


ھا ور 
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(151) 
باریس فى ۲۵ فبراير ۱۹۲ هدف اتحاد الدول الشرقية (الإسلامية) 

إن اتحاد دول الشرق الأدنى الذى يجب على كل شرقى أن يسعى إليه يتضمن 
غرضين : 

الأول: الدفاع عن مصالح تلك الدول ودفع الاععداء المرتكز على القوة عن أن 
ينتهك حرمات کل حق مقدس من حقوقها . 

الثانى : إذا رأى هذا الاتحاد أنه ليس هناك قوة ظالة تغتال حقوق دوله وأن روح 
الإخاء بدأت تسود فى العالم فعندئذ تبدأ مهمة أخرى سامية للاتحاد» وذلك بأن يجمع 
مجهودات دوله وينظمها فى سبيل تقدم الإنسانية » ونشر الدنية الصحيحة فى العالم 
عاملاً فى ذلك مع الغرب على قدم الساواة والإخاء وحب الإنسانية . 


5 
3 
1 


)159( 


باریس فى ۲۷ قبرایر ۱۹۲٤١‏ (۱) تقليل الفروق بین الناس 
١‏ لا نستطيع أن ننكر أن بين الناس فروقًا طبيعية فى الجسم وفى العقل وفى النفس ‏ 
وإذا كان لا يمكننا أن نزيل هذه الفروق الطبيعية فنجعل الناس متساوين» فمن 
الممكن أن نعمل لشيئين : 
آولا: ألا نضيف لهذه الفروق الطبيعية فروقًا صناعية نخلقها نحن من أنظمتنا 
الاجتماعية . 
ان : أن نقلل بقدر ما يكن من أثر هذه الفروق الطبيعية فى حظ الناس المادى أو 
الادبی . حيرا 1 علیہ < درم أ 07 لصو رضم 3 گے 5 ۱ ا ورا 2 


۸ ابا مر 
[ موی یر او با سم ۰ 


٥ 


(3) 

باریس فى ۲۷ قبرایر ۱۹۲١‏ (۲) عدم الاسراف فى الذكر 

؟ لاوما أخلق الإنسان أن يسير مع السائرین 
قطيعا من الغنم فما لفرد من ذلك القطيع أن ينفرد عنه لیتفرس أعمال الراعى وینظر 
لای حكمة صدرت فإنه بذلك يوشك أن ينقطع عن بقية الغنم مشتغلا با أجهد عليه 
نفسه من أعمال الفکر ويوشك أن تهوى عليه عصا الراعى لتنبهه من هذا الذهول. 
ولكن أيستطيع الإنسان ألا يفكر فى الدنيا وفى نفسه وألا يصل إلى الحد الذى وصفه 
المتنبى فى قوله: 

«ومن تفكر فى الدنيا ومهجته آقامه الفکر بين العجز والتعب»؟ 


E3 
23 


(1355) 
باریس فى ۲۷ فيراير ۱۹۲٤‏ (۲) هدف النھضۃ الاسلامية الدفاع عن کیاننا 
ومدنيتنا الذاتية وتثبيت دعائم السلام 
ورفع الظلم عن الأمم المستعبدة 
لا تتناقض مطلقًاء الروح الشرقية الإسلامية مع محبة الإنسان وخیر الانسانية» 
فنحن - الشرقيين ‏ نريد أن ندافع عن كياننا ومدنيتنا الشرقیة الإسلامية(21» ولكن هذا 
لا يمنعنا من حب الغربيين بوصفهم إخوانًا لنا فى الإنسانية» ولا نريد بهذا الدفاع أن 
نقلق سلام العالم» بل أن نثبت دعائم هذا السلام الذی لا يتم إلا إذا رفع الظلم عن الم 
المظلومة » والشرقى يرى نفسه عضوا فى الجمعية البشرية يحب خيرها وسعادتها ويعمل 
لذلك . 


(۱) سبق أن آشرنا إلى أنه یستعمل الشرق مرادفا للاسلام-وقد أوضحنا ذلك للعذکرة. 
۱۳ 


(۱7۵) 
باریس فی ۱۰ مارس ۱۹۲4 العلم والسياسة 
العلم یتخلم السیاسة حتی الان فلا رجاء لوطید آرکان السلم مادامت ال 
کذلك» متی بحین الوقت الا تخد م السیاسة فیه العلم؟ 


3 علو 3 
E 2‏ پت 


()١٦٦( 
جهادنا الوطنی‎ ۱۹۲٤ لیربا٦ باریس فی‎ 
نحن فى جهادنا الوطنى محتاجون إلى رجل کواشنطن لا إلى رجل کنابلیون.‎ 


)0۱3۷ 
باریس فى ۹ إبريل ۱۹۲١‏ ضرورة التربية الدينية فى سن الصغر 
أعتقد أن التربية الدينية مفيدة فى سن الصغر حيث لا يتمكن العقل الناشئ من 
التفکیر والتردد الذى یزعزع فى نفسه الفتية جذور الفضائل » حتی إذا شب العقل 
وتمكن من التفکیر أمكنه أن یفکر على أساس الفضیلة التی تبقى وتنمو فى نفسه ولا 
يغير تفكيره من جوهر تلك الفضيلة» ولکنه يجد من التفکیر الحر مساعدًا على الدفاع 
بعجز الإنسان وبحاجته إلى الفضيلة . 


0۱3/0 
باریس فی ۱۰ ابریل ۱۹۲4 
قد تکون السياسة العملية للمصریین أن یعملوا على تقوية بلادهم (ا یش والبحرية 
والطیران والتعلیم والصناعة والزراعة والتوسع الاقتصادی) حتی یستطیعوا بعد ذلك 
أن یعملوا على تحقیق الاتحاد العربی وجمعية الم الشرقية . 


٥ 


)۱١۸( 
باریس فى ۱۱ إبریل ۱۹۲6 (۱) مبدآن تقوم علیهما المنظمة الدولية (الشرقية)‎ 
لا فضل لعربى على عجمی إلا بالتقوی- الاسلام‎ 
: من مبادی الإ سلام من امه معام ةالاإتظرق إليها الضعف‎ 
. لاهن الشعوب والافداقلیّس لعربی على أعجمى فضل إلا بالتقوى‎ ۱ 
. ۲۔ الناداة بأن لالم مفتوح میم الاه أنه دين الانسانية جمعاء‎ 


(1۷۰) 

باریس فی ۱۱ إبریل ۱۹۲١‏ (۲) خطرالتطرف فى القومية 
إن فكرة القومية دبت فی الشرق ولا يكن أن تنتشر وكل ما يطلب من الشرقيين هو 
أن يتدبروا التاريخ فيروا أن الغرب انتشرت فيه هذه الروح وأصبح القوم أقواماء ولكن 
كانت نتیجة المبالغة فى هذا البد! أن صار كل قوم عدوا للأقوام الأخرى ووقعت بينهم 
الحروب . فالشرق إذا أراد أن يبنى نهضته على مبدإ القومية فلابد له فى الوقت ذاته من 
أن يوجد شيئا من الاتصال بين أقوامه التعددة فى مبدإ نهضتهاء حتى يسهل بعد ذلك 

أن تكون هذه الأقوام على صفاء ووداد ويجمعها كثير من عوامل التوحيد. 


(۱۷۱) 
باریس فی ۱۳ إبریل ۱۹۲ هد ف النهضة فى مصر 
الأمور الثلاثة الآتية يجب توجیه کل الجهودات لھا للنهضة صر : 
١‏ -التعليم. 
"-ابليش فيا ویس وچوا 
٣۔‏ ا مرافق الاقتصادية (صناعة وزراعة وتجارة) . 
چو عو كد 


۱0۵ 


N 1 1 586‏ ۳ 6 0 
د تع حع صمب ۳ < مسق ۱ھ امرك ۱ عام 


(WY) 
الایمان بالله‎ ۱۹۲١ مايو‎ ٢ باریس فی‎ 
أؤمن بالله» بتلك القوة الخفية التى تحط بى والتی أعتمد علیها فی كل الظروف التی‎ 
لا أستطيع فيها الاعتماد على مخلوق . ليس فيما يحيط بى من أشياء وأشخاص ولیس‎ 
فيما یکمن فى نفسى من ضعف وقوق ما أستطيع الاعتماد عليه فى قطعى مرحلة هذه‎ 
الحياة . وشعورى أنى فی سيرى متجه نحو تلك القوة الإلهية الخفية يجعلنى أشد العزم‎ 
. وأستأنف السیر كلما تعثرت فی طريقى‎ 


50 3 
(۱۷۲) 
باریس فی ٤‏ يونية ۱۹۲۰ الاحسان 
لیس من النادر أن ترى من غرسّت فى قلبه عاطفة الاحسان» ولكن من النادر أن 
ترى من يحسن ويعرف كيف يحسن . 


(۱۷۲۵ 


باریس فی ۷ يونية ۱۹۲ عوامل التموق 
تفوق الرجل بقلبه ثم بأخلاقه ثم بذكائه ثم بعلمه وما عدا ذلك فمظهر قيمته وقتية 
أو خداعة. 
(۱۷۵) 
باریس فى ۱۸ يونية ۱۹۲ بو الثل الاعلی 


اکتشفت نی تنسی دهدن : شخصا هو الثل الأعلی» وشخصا هو نفسی. 


كد لد بد 


اج 


()۱۷( 


ليون فى ۲۸ يولية ۱۹۲4 التضحية 


١‏ الأمة التى تريد الحياة يجب على أفرادها أن ينظروا بشىء من التقديس إلى الذين 
ضحوا بأنفسهم فی سبيل ال مجموع . مهما بولغ فى وصف الأثرة البشرية فلا شك 
فى أن تضحية فرد بنفسه فى سبيل فكرة أو مبدإ خير ما يخفف من آثار هذه الأثرة 
الطبيعية . وقد يكون من الممكن أن نکشف وراء هذه التضحية أيضا شيئا من الأثرة 
وحب الجد إلا أن هذا النوع من الأثرة تنطوى عليه نفس ليست صغيرة من حقها أن 


تبلغ الجد الذى تطمح إليه. 


مقاومة الشر 
ا ار وها يقل در فى العام وتنك ساب سے قال : "ولكن 
صدم الشر بالشر أحزم؛» فمن الصواب أيضًا أن يضاف إلى هذا أن صدم الشر 


بالشر لیس من الحزم فحسب بل هو آیضا من الخير. 
۱۲۷7 
سان جانجلف ۷ آغسطس ۱۹۲ المقلدون یبد عون بنقل الرذائل لأنه 
أسهل علیهم 


الأمة الضعيفة مولعة بتقلید الأمة القوية التی تحتك بها كما قال ابن خلدون» ولکن 
ما كان تقليد الفضيلة أصعب من تقلید الرذيلة كان أول ما تأخذ الأمة الضعيفة من الامة 
القوية الرذائل التی یسهل تقلیدها . 

من ا حزم إذا رأى إنسان ما لابد من وقوعه ما يخشاه ألا یأتی أى مجهود انع مالا 
طاقة له جنعه بل علا آن هد الیل لتخفیف آثر ما سیقع بقدر الستطاع مع التسلیم 
بوقوعه. 


۷ 


)۱۷۸( 


پروکسل فی ۱۲ أغسطس ۱۹۲١‏ فيم 


نے ےدک شی اس ا 
عقلی ثم من عملی . 


)۱۷۹( 
لا های فی ۱۲ أغسطس ۱۹۲4 القلب وا لخلق والعقل والعلم 


. القلب الرحیم يشد آزره خلق قوىء یقوده عقل» يرشده علم ذلك هو الثل 
الاعلی للرجل فى هذه احیاة(۱). 


(۱۸۰) 
لاهای فى ۱۵ أغسطس  )١( ۱۹۲١‏ موضوعات یعتزم دراستها لجعل الشريعة 
أساس المدنية والرابطة الاسلامية 
هذه رءوس موضوعات مهمة أسجلها هنا حتی یتیسر لی بحثها فی الستقیل : 
١‏ كيف كانت ا جماعات الشرقية قبل انتشار الاسلام وعلی أى أساس تکونت هذه 
اماعات . 
۲-نسبة تأثير الرابطة الاسلامية إلى تأثير الرابطة الجماعية فى هذه الجماعات فی 
الاضی . 
۳-ما يجب أن تکون هذه النسبة فی الستقبل . 
٤‏ - مهما كانت هذه النسبة قوية أو ضعيفة فالرابطة الاسلامية يجب أن تفهم بمعنى 
الدنية الاسلامية . أساس هذه الدنية الشريعة الاسلامية وفقه هذه الشريعة کئوب 





(۱) سيق أن سجل هذه الفكرة فى باریس ۷// ۱۹۲6 -مع اختلاف فی العبارة . 


۱۸ 


راعى الشارع فى صنعه جسم من يلبسه وكان صغیرا ولحظ فى صنعہ نمو هذا الجسم 
فى المستقبل فبسط فى القماش بحيث يكن توسيع الثوب مع نو الجسمء ولكن هذه 
الحقيقة غابت عن عامة المسلمين فانقسموا فریقین : أحدهما لبس الثوب على ضيقه 
فاختنق» والثانی لم يطق هذا الضیق فمزق الشوب ولبث عارياء على أن الثوب 
صالح للتوسيع دون أن يضطر لابسه إلى الاختناق أو التمزیق(۱). 


()۱۸۱( 

لاهای فى ۱۵ أغسطس ۱۹۲١‏ (۲) القوانین الطبيعية والقد رة الالهية 
۱-آفهم أن هناك قوانین طبيعية» وآفهم إلى جانب هذا أن الله موجود وأنه قادر 
على خرق هذه القوانین» ویلوح لی أن معنی وجود القوانين الطبيعية لا ينفصل عن 
مدارکنا التی حبانا الله بها فنحن لا ندرك وجود هذه القوانین إلا بهذه المدارك» والله 
قادر على خرقها بمعنى أنه قادر على تغيير مدارکنا بحيث نفهم قوانین مغايرة للقوانین 
الأولى ونتقبلها على آنها طبيعية» ولکن من رحمة الله أن یجعل مدارکنا تتفق دائما مع 

ما يحيط بنا من قوانین الطبیعة . 


)۱۸۲ 
لاهای فى ۱۵ أغسطس ۳(۱۹۲) العدل الاچتماعی, التضامن الاسلامی. الاخاء 
الاتسانی العاشی الذى یقضی على الاستعمار 
تتقوی الروح الاشت راكية من وقت لآخر» وفی فرنسا آشاهد تقدمًا محسوسا 
لانتشار هذه الروح» وقد تیسر لی مشاهدة ذلك على الأخص فى حفلة حضرها 
«آناتول فرانس» الکاتب الفرنسی الشهیر وهو بلغ الآن من العمر نحو الثمانین سنة 
ومعروف بنزعته الاشتراکیة . 





(۱) هذه الفقرة وردت بنصها فى کتاب ا خلافة بالفرنسية وهذا يؤكد ما سبق أن آشرنا إليه من أنه بدأ فى بحث 
ا خلافة منذ وصوله إلى فرنساء ولکنه لاسباب غير معروفة لم يقدمه كرسالة الدكتوراه الأولى بل آخره 
وقدمه بعد حصوله على الدکتوراه الأولی . 

۱5۹ 


لا آری أن الروح الاشتراكية تتناقض مع الروح الشرقية (الاسلامیة) ففی مصر مثلاً 
يكن القیام بالاصلاحات الداخلية اللازمة لتقوية الأمة على أسس (سلامية تودی إلى 
توزیع الثروة توزيعًا آقرب للعدل من التوزیع ا حالی . آما السياسة الخارجية فمع تسکنا 
بوجوب تضامن الشرق الادنی فإن هذا لا يمنع أن نساعد کل سياسة ترمی إلى توطید 
الاخاء الانسانی» ففی مساعدتها قضاء على العسف والاستعمار» ومتی أصبح الناس 
كلهم آخوانا كسب الشرق من هذا حریته واستقلاله واستطاع أن يساعد الانسانية على 
النهوض والتقدم . 


(۱۸۳) 

ل٭اھای فى ۱۸ أغسطس ۱۹۲ الجمال 
ا حمال من آدعی الأشياء لادخال السرور فى النفس . وآرید هنا الجمال الحسوس 
أى الذی ندركه باحدی حواسنا» وهو تارة طبیعی وتارة صناعی وتارة تمتزج فيه الطبيعة 
بالصنعة . فهناك ا لحمال الذی ندركه بالنظر الطبیعی منه الوجه ا جمیل ومنظر الشمس 
وهی تغرب مطلة على بحر أو جبل وما إلى ذلك. والصناعی منه التمائیل النحوتة 
والتصوير الرائع» وهو محاكاة للطبيعة یقع فى النفس موقعا جميلاً وما إلى ذلك . وما 
امتزجت به الطبيعة بالصنعة وجه جميل أحكم تزيينه» وحديقة غناء أحكم ترتيبها وما 
إلى ذلك . وهناك جمال ندركه بالسمع وفيه الطبيعى كصوت البلبل والصوت الحسن 
دون صنعة» وفيه الصناعی كالموسيقى» وفيه مزيج من الطبيعة والصنعة كالصوت 
الوقع على أصول وقواعد. وهناك جمال ندركه بالشم كرائحة الأزهار ورائحة العطر» 
وهناك جمال ندركه باللمس كالهواء العليل والجسم اللطيف. وهناك جمال ندركه 
بالذوق كالطعام أو الشراب الجيد. أما الشعر والتمثيل ففيهما جمال يدرك بالحواس 

كالسمع والنظر ولكن الإدراك يشترك مع ا حواس فى ذلك بل له فيه النصيب الأوفر. 
والتلذذ بالجمال درجات : درجة وسطی يشترك فيها ذوو الذوق الحسن الذين 
يشعرون بالجمال ويقدرونه فيقع فى نفوسهم ويلا شعورهم» ودرجة عالية يرتفع فيها 
طبقة خاصة من الناس فيقع الجمال من نفوسهم موقعا بليغ الأثر» وهؤلاء ذود 
العواطف الحساسة والشعور العالی» ودرجة منحطة لا يدرك الرء إلا الناحية ا ادیة 
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والجمال الذی يحس به دون أن یدخل ذلك فى نفسه شعورا روحیا عنی هذا 
الجمال. فمثلا الوجه الجميل يولد فى نفوس الطبقة الأولی ارتیاحا لرؤيته وتلذذاء 
وفى نفوس الطبقة الثانية هوى وهياماء وهذا ما یدعی بالحب» وفى نفوس الطبقة 
الثالثة شهوة وصبا فى التمتع المادى . على أن الانسان لا يتبع فى الغالب لإحدى 
الطبقات الثلاث دون الأخريين. بل تمر عليه أوقات يأنس فيها نفسه فی طبقة بعد 
أخرى وإنما يغلب عليه أن يكون فى طبقة معينة دون أن يكون ذلك اطرادا . وكذلك 
عندما يكون فى الطبقات بالنسبة لجمال لا یستلزم ذلك أن يكون فى نفس هذه 
الدرجة بالنسبة لانواع أخرى من الجمال» فمن الناس من يحب الموسيقى ولا يحب 
منظر الطبيعة ومن الناس من يحب جمال الوجه ولا يحب الموسيقى . على أن من 
نعم الله على الإنسان أن يحب نوعا من الجمال ويكون منه فى الطبقة العالية وأن 
يدرك بوجه عام أنواع الجمال الأخرى . 


)۱۸٤( 
لاھای فی ۱۹ أغسطس ۱۹۲ الایمان بالله وتعکیم العقل‎ 


هذه الدنیا وها آنا ذا أفعل. 


)۱۸۵( 


لاهای فی ۲۷ أغسطس ۱۹۲١‏ سعد وعرابی 

يخيل لی من مطالعة شىء من تاریخ الثورة العرابية أن سعداء قائد النهضة الوطنية 
الحاضرة قد استفاد من دروسها فاجتنب خطأ ظاهرا كان قد ارتكبه عرابى وهو توسيع 
هوة الخلاف بين العرش والأمة» وإلجاء صاحب العرش فى ذلك الوقت إلى الالتجاء 
لقوة أجنبية لحمايته . 


کہ 


0۱۸0 


لاهاى فى ۲۹ آغسطس :۱۹۲ (۱) خطة للعمل من أجل انشاء جمعية 
آمم لدول الشرق الاسلامی 


آحاول هنا آن آرسم باختصار خطة للعمل (لانشاء جامعة للم الاسلامیة) : 


مجمعا لعلماء القانون الدولی فی الشرق الأدنى یجدون فيه متسعا لنشاطهم العلمی 
وإذا آمکن التوسع فی الشروع كان هذا العهد مدرسة جامعة على ثلاثة آقسام: 
قسم سیاسی- قسم للصحافة قسم للعلوم الاقتصادية والمالية» وبذلك کن 
تخریج من یصلح لتولی الوظائف السياسية فى السفارات والقتصلیات ووزارة 
ا خارجیة على العمومء وتخریح من یستطیعون العمل فى الصحافة بعد تزویدهم با 
یحتاجون إليه من العلومات فی مهنتهم الکثيرة التشعب» وأخیرا تخریج أخصائيين 
فى السائل الاقحصادية والالية بحيث يكن أن نجد حاجتنا فیما یتعلق بالسائل 
الاقتصادية على العموم وبالأخص فی أعمال الصارف والبورصات . وواضح آن 
هذا المعهد إذا وصل إلى هذا اد من التقدم انفصل عن المجمع العلمى الشرقى 
للقانون الدولى وسار كل فى طريقه . 
۲ إنشاء معهد لتدريس الشريعة الإسلامية فى ظل القانون المقارن وهذا يكن إلحاقه 
بمدرسة الحقوق. 
فإذا انتشرت فكرة تجديد الشرق وإحياء علومه بفضل هذين المعهدين وبفضل اما 
عسى أن ينشأ من الجلات لنشر هذه الفكرة» تبدأ الخطوة الثانية وهی جمع مجهودات 
من يعملون فى هذا ا لسبيل وتنظيم تلك المجهودات فيما یقرب من حزب يكون 
بروجرامه مبنيًا على أمرين آساسین : 
ولا : تأسيس دعائم قوية تبنى عليها أنظمة البلاد ا لعل مية والاقتصادية والدفاعية» 
وتراعى فى الأنظمة | لعلمية فكرة تجديد الشرق» وفى الأنظمة الاقتصادية إعطاء اکبر 
قسط ممكن من العدالة والمساواة فى حالات الناس الاقتصادية . 
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ان : ربط دول الشرق الادنی بعضها بالبعض بروابط اقتصادیة وعلمية والسعى فى 

إنشاء جمعية آم لهذه الدول تجمعهم على أساس المساواة والاستقلال وتكون وسائل 

العمل لهذا الحزب ما يأتى : 

١‏ - لتحقيق الغرض الأول یوالی الحزب تعهد نهضة إحياء الشرق وتجدیدہ ويساعد على 
نمو هذه النهضة التى تكون قد وجدت بالفعل» أفيساعد على تالف الجمعيات 
والمعاهد العلمية التى تنشر علوم الشرق وترقيها فى ظل العلوم الحديثة» وذلك 
كالنهوض باللغة العربية وآدابها ونشر اللغات الشرقية (التركية والفارسية على 
الأخص)ء والنهوض بالشريعة الإسلامية وعلوم العرب ودراسة المدنيات الشرقية 
القدية وتواریخھا والاهتمام بصفة خاصة بالعلوم الاجتماعية بحيث تدرس بتقدمها 
الذى وصلت إليه فى العصر الحاد را ج7ا[ 7 له ناو مراعاة أن الفرض 
من دراستها القيام بالقسط الواجب على الشرق من النهضة بالعلوم بحیث یساعد 
الغرب على تقدمها ولا يظل واقفا من الغرب موقف التلميذ من المعلم . هذه إحدى 
الوسائل وتتلخص فی السعى فى تجديد مدنية الشرق وعلومه بواسطة الالتجاء إلى 
الحكومة نفسها وذلك بالقبض على زمامها أو على الأقل بإيجاد عنصر قوى له تأثير 
محسوس فى أعمال الحكومة وذلك بأن یتقدم أفراد الحزب الذين يأنسون فى 
أنفسهم استعدادا للحياة البرلمانية للانتخاب ویکونون حزبا برلمانيا داخل الحزب 
الأصلى يعمل على وضع القوانين اللازمة لتقوية الحركة الشرقیة (الإسلامية) ومدها 
با يلزم من ا مال والاهتمام على الأخص بالجانب الاقتصادى والجانب الدفاعى من 
هذه الحركة . 

۲ - لتحقيق الغرض الثانى تتبع وسيلتان محاذيتان للوسيلتين المتقدمتين وهما: 
ESSE‏ الی لام 29ات اشکومات؛ 

۲ إیجاد نهضة لاحیاء العلوم والدنیات الشرقية. وسبیل ذلك اللغة والشريعة 
والجنسية والتاریخ . ثم الالتجاء إلى الحکومات الشرقية (متی تکونت أحزاب 
برلانية على مثال ا حزب الصری فی الدول الشرقية الأخرى)» لحملها على 
الارتباط بعضها بالبعض ارتباطا اقتصادیا وسیاسیا وذلك بانشاء جمعية الام 
الشرقية . 


E 


(1A۷) 
القرآن والحديث هما مجموعة القانون الاسلامی‎ )۲( ۱۹١١ لاهای فی ۲۹ أغسطس‎ 


إن القرآن الکریم وا حدیث الشريف هما الجزء ء الجموع من القانون الإسلامى . 
وعندى أن لتفسيرهما يجب اتباع قاعدة أساسية وهی أن جزءًا من آحکامهما عام يصلح 
فى عموميته لكل زمان ومكان ولهذا وضع - وأن جزء! آخر خاص بالزمن والمكان 
اللذين وضع فيهما فلا یتعدی إلى غيرهما إلا إذا اتحدت الظروف والأسباب. وفى 
القرآن الكريم نفسه ناسخ ومنسوخ. والنسخ هو قصر بعض أحكام جاءت فى ظروف 
خاصة على هذه الظروف واستبدال أحكام أخرى بهاء بعد زوال الظروف التى 
اقتضتھا. وما يجب التنبية إليه أن كل ما ورد فى القرآن والحديث مما يتعلق بعلاقة 
الخالق بالمخلوق هومن الأحكام العامة التي لا تخیر لان ظروف علاقة الخالق بالخلوق 
لا تتغی وهذا معنی قوله تعالى : الیم أكملت لكم دینك كم » فعنی بالدين هذه 
العلاقات . وقد وردت فی کتابه الكريم مستوفاة لا حاجة إلى إکمالھا . آما ما عدا الدين 
من الأمور الدنيوية فلا تشمله الاية» والسبب فی ذلك ظاهر» وذلك أن الله تعالی ونبيه 
الكريم آمرانا أن نطیع العقل فی آمور معاشنا وأن نتزل على قوانين العقل فى ذلك . ومن 
قوانین العقل قانون التطور وهذا القانون يقتضى ألا تثبت ا حالات الاجتماعية على 
نسق واحد بل هی تسیر دائما فی تطور وتقدم (ومثل هذا يقال أيضًا فی امحالات 
الطبیعیة)» وأن من مقتضى هذا التطور أن تتطور معه علاقات البشر بعضهم ببعض 
وتتغیر تبعا لذلك القوانین الاجتماعية فأرادت حكمة الله تعالی ألا تطلق باب التطور 
الاجتماعی الذی یقتضیه العقل فى وجه الناس . 


کډ و لو 
جر فنا می 


(۱۸۸) 
لاهاى فى ١سبتمبر ۱۹۲١‏ (۱) أساليب جديدة فى اللغة العربية 
فى مصر فى الوقت الحاضر يمكن أن نقول إن اللغة العربية تدخل فيها أساليب حديثة 
فى أغراض مختلفة. ففى مبدإ هذا القرن دخل فى اللغة العربية أسلوب اللغة العملية 
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فى العلوم الاجتماعية المختلفة» وقبل ذلك دخل أسلوب اللغة السياسية وکذلك 
أسلوب اللغة ا خطابیة ونشر الدعوة. ولاشك فی أن الافکار والتراکیب الغربية أثرت 
کثیرا فی ذلك ویحسن أن یتقصی باحث هذه الأساليب الختلفة ویتتبع طريقة أصولها 
فى اللغة العربية وما يجب أن یصنع لترقيتها مع عدم الخروج عن روح اللغة العربية . 


(۱۸۹) 
لاهای فی ١سبتمبر٤۲(۱۹۲)‏ المقصود بالمسألة الشرقية فی نظرالاستعمار 
(خلاف معناه عندنا وهو کطاح شعوبنا فى 

سبيل تحريرها) 

المسألة الشرقية اسم كانت تفهم منه أوربا حتى ا حرب العالية الكبرى تنازع الدول 
الخوبية ظا آفتسام باد الشر ق(التابعة للإمبراطورية العثمانية) . فالفكرة الأساسية ھی 
فكرة تنازع ومخاصمة بین هذه الدول على نصيب کل منها فى الغنيمة» ومن هنا كان 
إذا ذكرت المسألة الشرقية اقترن معها ذكر المنازعات التى قامت بين هذه الدول بشأن هذا 
التقسیم. أما اليوم فقد آن لأوربا أن تفهم أن هذه الفكرة وإن كانت باقية إلا أنه زاد 
عليها أن تلك البلاد التى تنتهب ويقتسم أهلوها قد انتبھت وهی تطالب الآن باحترام 
حقوقها وبردها إليهاء فلم تعد المسألة الشرقية اليوم تنازعا بین دول الغرب فحسب بل 
هى أيضا سلسلة من مجهودات قوية تقوم بها أم (إسلامية) كبيرة فى سبيل تحریرها. 


(.15) 
لاهای فى ۲ سبتمبر؛۱۹۲ (۱) افهم خصمك ولا 
س 0130ا صمك اجتهد أن تفهمه أولة؟ 
(۱۹۱) 
لاهای فی ۲ سبتمبر ؛ ۱۹۲ (۲) مرونه الشريعة 
مهما كانت الحاجة الشديدة إلى النهوض بالشريعة الاسلامية وجعلها مطابقة لروح 
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العصر ا حاضر فلا يغيب عمن يريد القيام باصلاح من هذا القبیل أن يترك للشريعة 
مرونتها ویکتفی باستنباط أحكام منها تتفق مع العصر الذى هو فيه دون أن يرتكب 
خط فیقول بصلاحية هذه الأحكام الستنبطة صلاحية مطلقة» فقد یجیء عصر آخر 
تتغير فيه المدنية والآراء السائدة فى الوقت الحاضر» وقد يكون بعض من الآراء فى فقه 
الشريعة لا يصلح فى الوقت الذى نحن فيه ويجب تعديله فى نظر البعض» ثم يأتى 
عصر آخر يكون فيه نفس الرأى صا حا . 

والثل الذى أفكر فيه الآن هو الرباء ولاشك فی أن من قواعد النظام الاقتصادی 
الآن رءوس الأموال» وهذه لا تتهيأ إلا إذا تقرر مبدأ الفاتدة المعتدلة» فيمكن أن يقول 
البعض إذن بتقييد الربا المنوع فى الشريعة على أنه الربا الفاحش وهذا تحرمه کل 
الشرائع ويحرمه العقل والمصلحة . ولكن ليس من الأمانة العلمية ولا من الصلحة أن 
يدعى (من يريد إدخال هذا التغيير) أن هذا هو العنی الذى فهمه السلمون قبلا من 
الآيات التی تحرم الربا . فالواة قع أن السلمین کانوا يحرمون الريا کثیره وقليله -ولم 
يكن یالما لاک اون ی لك مهد ما لعف يع هذا اسر فلج 
أنظمة اقتصادية فى عصرنا تقتضی التمبيز بین كثير الربا وقليله» وكانت الصلحة تقضی 
بهذا التغییر فیجب أن يؤخذ على أنه مقید بالعصر الذی اقتضاہ. وقد یأتی زمن- 
وتوجد من البوادر ما يدعو لتوقع ذلك ينتقض فيه النظام الاقتصادی ا حاضر وتقل 
آهمية رءوس الأموال أو تنعدم ویصبح الربا الفائدة مهما قل لا یتفق مع روح العصر . 
فعند ذلك نرجع إلى ما فهمه السلمون أولا من وجوب تحر الربا ويكون هذا صحيحا 
وتتسع الشريعة الإسلامية بالتطور الجديد فى الأفكار. 


# تنا نا 


(۱۹۲) 
لاهای فى ۲ سبتمبر ۱۹۲١‏ عظمة الأمة وانهیارها 
الأمة تنشط وتقوى وتعظم وتنتشر مدنيتها فى العالم» ثم يأتى حتما رد فعل 


۱11 


للمجهودات القوية التى تبذلها تلك الأمة» فتنزوى تدریجیا حتی تخمل» ثم تأخذ فى 
الانحطاط» وقد ينتهى انحطاطها بال موت » وقد يحصل رد فعل آخر فتستعيد قوتها من 
جديد. أما أن أمة تستمر عظيمة مدى الأجيال والقرون دون أن تخمد جذوة نشاطها 
فذلك ما أراه مخالفا لا يقرره التاریخ كقانون اجتماعى تقریباء والسبب فى ذلك على 
ما أرى أن انار إذا شبت والتهمت كل ما حولها زاد لهيبها اشتعالا ثم يأتى بعد ذلك ما 
يصفه الشاعر العربى فى قوله: 

والنار تأكل بعضها إن لم ت#جددماتاكله 

فشدة الاشتعال نفسها هى التى توجب رد الفعل» وتبدأ أعراض الانحطاط بعد 
ذلك وتتجمع كأسباب كثيرة لاضمحلال الأمة » فیلتبس على الباحث تمییز السبب من 
الأثر. والواقع أنه لیس هناك من سبب معين لانحطاط أمة كانت قوية» بل إن 
انحط طا 5غ3 53226 #5 إلا بعد أن تتطور الأمة تطورا جدیدا نحو 
الرقی: 


)۱۹۲( 

لاهای فی ۵ سبتمبر ۱۹۲4 (۱) الوحدة الشرقية (الاسلامیة) ونهضة اللغة العربية 

من الوسائل العلمية-علی ما أرى فى تقوية الرابطة الشرقية (الاسلامیة) أن تنتشر 
وتقوی النهضة اللغوية» أى اللغة العربية واللختان الشرقیتان (الاسلامیتان) الأخريان 
التركية والفارسية. ومن وسائل إنجاح هذه التهضة وتعمیمها عقد مؤتمرات لتنظیمها 
وتشجیعها . وأقترح هنا شیثا من ذلك : 

آولا: مور للغة العربية ینعقد فی القاهرة: تلف آولا من الصریین جنة تحضيرية 
لترتیب أعمال المؤتمر ووضع البرامج اللازمة لبحٹھا فی امقر . 

وبعد ذلك ینعقد المؤتمر ویقسم آعماله بين لحان ثلاث على الحو الذى اتبعته اللجنة 
التحضيرية» ثم يجتمع فى جلسات عامة ویتخذ ما يصل إليه من النتائج على شکلین : 

)١(‏ قرارات ينفذها الکتب الدائم (الذى ينشأ كما تقدم) كوضع مؤلفات فى العلوم 
الختلفة بتكليف علماء أخصائيين بذلك» وطبع كتبهم ونشرها فى الأقطار العربية» 


۷ 


وتألیف مجمع لغوى لوضع الألفاظ التی تنقص اللغة العربیة فى العلوم الختلفة, 
وتأليف مجمع أدبى لتشجيع الاداب العربية وتجدیدھا بحیث تتفق مع روح العصر 
الحاضر» وإنشاء المكتبة المشار إليها والتى تلحق بالمكتب الدائم ء وإنشاء ما يرى إنشاؤه 
من الجلات والصحف العربية لخدمة اللغة (وعلى ذكر الصحافة قد يكون من 
الستحسن أن ينضم إلى المؤتمر صحافيون من كل البلاد العربیة؛ ويكونون لنة خاصة 
بهم للنظر فى ترقية الصحافة العربية وإيجاد روابط الاتصال بينها . . أو يكون موقر 
الصحافة العربية خاصا بالصحافة وينعقد فى وقت آخر) وغير ذلك من القرارات 
الموصلة للغرض. 

(۲) توصيات يقوم بتبليغها المكتب الدائم إلى الحكومات العربية بالإصلاحات التى 
يرى المؤتمر إدخالها فی برامج التعليم للنهوض باللغة العربية وآدابها . 

ثانيا: مؤتمر للغات الشرقية (الإسلامية) : وهذا ينعقد بعد انعقاد مؤتمر اللغة العربية. 
ولا أطيل البحث فيه الآنء وإغا یکن القول- على وجه الإجمال-إنه آیضا يسبقه لجنة 
تحضيرية» ويكون الغرض من المؤتمر نشر اللغات الشرقية فى البلاد الشرقية» وإنشاء 
المعاهد اللازمة لذلك فى هذه البلادء والاجتهاد فى جعل هذه اللغات من اللغات التى 
تدرس فى مدارس ا حکومات: والذين يشتركون فى هذا المؤتمر يكونون مبدئیا مندوبین 
من مؤتمر اللغة العربية لتمثيل جميع البلاد العربية» وعلماء من الأتراك والفرس 
والأفغان والحبشة إن آمکن . 


)۱۹٤١( 
#های فى ۵ سبتمبر ۱۹۲ (۲) دراسة الاستعمار‎ 
من المؤلفات التى تنقص اللغة العربية مؤلف فی الاستعمار من الوجهة التاريخية‎ 
ووجهة القانون الدولی» وینقسم إلى قسمين : قسم فى تاریخ الاستعمار الحديث إلى‎ 
هذا اليوم» والقسم الثانی : : فى القانون الدولی التعلق بالاستعمار» ویبحث فيه السائل‎ 
ا خاصة بالاستعمار کالضم والستعمرات والحمایة ومناطق النفوذ والانتداب فى جمعية‎ 
. الأم وغیر ذلك‎ 


۱1۸ 


)۱۹۵( 


لاهای فی ۵ سبتمبر؛ ۱۹۲ (۲) ضرورة تنمية الروابط الاقتصادية 
بین الدول الشرقی 4 (الاسلامی2) 
إن تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الشرقية (الاسلامیة) مسألة تحتاج إلى بحث 
فی فمن المکن تصور عقد مؤتمرات عامة لبحث السائل الاقتصادية . وكذلك عقد 
معاهدات تجاریة بين هذه الدول» وإنشاء الصارف بفروعها فی البلاد الشرقیةء ولكن 
كل هةاغائض وناج إلى تحدید دقیق ء وتحديده يحتاج إلى بحث اقتصادى دقیق . 
ولكن من المفيد جدا التفكير فى هذاء فإن للمسائل الاقتصادية أهمية كبرى فى تسيير 
السياسة وفى توطيد العلاقات الودية وفى توحيد المصالح» والدعوة للمسائل 
الاقتصادیق تروج فى الغالب أكثر من رواج الدعوة للمسائل الأدبية والعلمیة؛ 
كنال نجاحها آسرع وآکتر تجا 


)۱١۸١( 
تعَسیرالقضاء والقدر‎ )٤( ۱۹۲١ لاھای فی ۵ سيتمير‎ 
ألا يكن تفسیر نظرية القضاء والقدر وأن کل شىء مكتوب ومقدر بفکرة أن هناك‎ 
قوانین طبيعية تسرى علیها أعمال الانسان وعلاقاته الاجتماعية بغيره من الناس ولا‎ 
يمكنه أن يحيد عن هذه القوانین . ولکنه فی هذه الحال يكون حر الاختيار فى إيجاد نفسه‎ 
. فى الظروف التى يسرى فيها قانون طبيعى آخر‎ 


(۱۹۷) 
لاهای فی "سبتمبر ۱۹۲4 (۱) الایمان ضروری لنا لا یکفی العقل 
لا نستطیم أن نعيش بعقولنا وحدها فان العقل نفسه يشعر بعجزه عن إدارك کنه ما 
حوله. 
لابد من حرارة الإيمان ٠‏ 


۱1۹ 


(۱۹۸) 
لاهای فى " سبتمبر ۱۹۲٤‏ (۲) العقل يدرك عجزه 


من نعم الله أنه جعل العقل هو الذی يدرك بنفسه عجزه وقصوره عن إدراك ما 
حوله» وبذلك عرفنا عجز العقل بالعقل نفسه فکان هذا آشد إقناعا . 


)۱۹۸( 

لاهاى فى ۹ سبتمیر ۱۹۲٤‏ الایمان والحب 
سبق أن ذكرت أ1ا اتا أا الال وأريد هنا أن أحدد بعض التحدید 
ما أعنيه بالقلب : هو 92 0722271017101172 انش OE‏ 
ولكن ذلك الإيمان لا يكمل حتى يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبى 
يكم . فإذا توافر للإنسان هذا الشعور شعور العطف على أخيه الانسان الذى يدفعه 
فى بعض الأحيان إلى التضحية باله أو بنفسه ‏ استطعنا أن نقول إن القلب الذى ينطوى 

عليه هذا الشعور هو أكبر میز لقدر الإنسان . 
لا أزال أرى أن حب الإنسانية وإن كان أضعف من الحب الجنسى لشخص معين إلا 
أنه أنبل وأشرف . وعندی أن حب الأسرة أنبل أيضمًا من الحب ال جنسی وان كان 
أضعف» وأن حب الوطن أنبل أيضًا من حب الأسرة وان كان أضعف . وهكذا كلما 
كبرت الدائرة الحبوبة ضعف الحب» ولكنه يزيد نبلاء والسبب فی ذلك أن الحبوب 
يصجح أقل تحییتا باتساع داترته فیصعت: اعت وازدیاد نبله یکون معنی الاثرة فيه آقل: 
وعلى ذلك فالقلب هو الحب. حب الإنسانية:» وهو آنبل آنواع الحب. ثم حب 

الوطن . ثم حب الاسرة. ثم الحب ا جنسی . 


(۲۰۰( 
ليون فى ۵ آکتوبر ۱۹۲4 الفضيلة وا لحب 
الفضيلة وسط بین رذیلتین : 


فى الحب-کما فی أشياء آخری۔ إذا أظهر أحد الاثنين حبا لآخر أكثر مما يكنه الآخر 
له كان هذا مدعاة لإضعاف حب الأخير. 


۲۰۱( 
ليون فى ۸ اکتوبر ٠۱۹۲٤‏ قيمة الرء 
قيمة ا مرء القدر الذى يعطيه لنفسه من القيمة دون تجاوز . © 


)۲( 
ليون فى ۱ آکتوبر ۱۹۲٤‏ التبل 
الإنسان جسم وحياة ونفس. أما الجسم فيفنى» وكذلك الحياة تنعدم» والفس 
خالدة. والنفوس تختلف فی النبل واللؤم . وهذا الاختلاف لا شأن له بالعدالة» 
فالنفس النبيلة یرجم نبلها إلى طبيعتها وكذلك النفس اللئيمة . وكما أن المعدن الثمين 
يسمو على المعدن الخسيس دون أن يكون فی هذا السمو دخل للعدالة» كذلك 
النفوس . . . ولا إخال النفس اللئيمة تتعذب فى لؤمها أكثر ما يتعذب المعدن الخسيس 


(۲۰۷) 
ليون فى ۲۹ اکتویر ۱۹۲٤١‏ العقل هو السائد فی فقه العاملات من الشريعة 
أول مجھود تبنی عليه نهضة الشريعة مووي مجح سی 
أن يكون العقل هو السائد فى فقه العاملات؛ وتوجد أدلة كثيرة فى با لاسام 
تثبت أن العقل أساس هذا القسم من الشريعة على الأقل . 


عو خا ×× 


۱۷۱ 


(۲۰4( 
ليون فی ٤‏ توفمبر سنه ۱۹۲ الضرق بین الاسلام والمسيحية 


الاسلام والسيحية دینان تمکن مقارنتهما کل بالآخرء فان الروح التی تسود كلا 
منهما تختلف عن الأخرى. ویکن القول على وجه مجمل إن السيحية آتت لتخاطب 
الفرد وتنادی قلبه : تلك العواطف العظيمة والرقيقة فی وقت معا التی يمكن أن یشتمل 
علیها القلب البشری . أما الاسلام فأتی على الأخص لیخاطب الجموع البشری وینادی 
العقل قبل القلب . فبینما تنظر المسيحية إلى الفرد بوصفه فردا غير مندمج فى جمعية 
ما» ون كان لابد من اندماجه فذلك الاندماج یکون فى الذات الإلهية» ينظر الاسلام 
إلى الفرد بوصفه فردا من مجموع سیاسی منظم. ولذلك كان الاسلام دینا سیاسیا 
واجتماعیا . وبينما تلجأ السيحية إلى قلب الانسان فتستثیر فيه أكرم العواطف وأطيبها 
يلجأ الاسلام إلى عقل ال(نسان فیدعوه للتفكير والتبصر فيما يحوطه من 
الكائنات» ولذلك كانت المسيحية دين القلب وكان الاسلام دين العقل . وأول شرط 
لنهضة المسيحية من جديد أن ينقى القلب ویطھر . وأول شرط لنهضة الإسلام من 
جديد أن يعاد بناؤه على العقل فى الزمن الذى نحن فيه . ولا أعنى من هذا أن الإسلام 
لا شأن له بالقلب فإنه عنى بهذا أتم العناية» قال النبى ميم : «الرء بأصغريه قلبه 
ولسانه». ولكنى أريد أن أقول إن المسيحية لا كانت دينا للفرد أمام الضمیر كان محور 
ما ترت ز عليه هو القلب البشری مستودع العواطف ومستكن الضمير . ولا كان الإسلام 
دین الجموع الاجتماعی السیاسی كان محور ما يرتكز عليه هو العقل ؛ لأن النظام 
والعلم-وهما آساسیان فى کل بناء اجتماعی- لا یرتکزان الا على هذا. والمسيحية 
بطبيعة آنها دين الفرد والقلب تبعث على التضحية وانکار الذات . والاسلام بطبيعة أنه 
دين الجموع والعقل يبعث على العمل » والنبى ميم یقول: «من رأى منكم منکرا 
فليغيره بیدہء فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان' ٠‏ 
فهر نيكم لا يطلب من السلم أن يقتصر على الإيمان بقلبه وعد ذلك أضعف الإيمان؛ 
بل يطلب منه أن يؤمن أيضا بلسانه» وأن يؤمن على الأخص بيده والإيمان باليد هو 
ذلك الإيمان الذى لا يقتصر على الغليان فى القلب» بل ينفجر وینتشر إلى بعد مدى؛ 
وهذا يعلل ذلك الدوی الهائل الذى أحدثه انفجار المسلمين فى بقاع الأرض ٠‏ 

 F#‏ د ع اد 


۱۷۳ 


00) 


ليون فى ۲۵ فبرایر ۱۹۲۵ کے 
اللهم إنا ضعاف إلا بك . 
۲۰۹( 
باریس فی أول مارس ۱۹۲۵ (۱) اموت 


اموت حقيقة یعرفها کل الناس» وهم لا يبالون بها بقدر تأکدهم منهاء ولو أقنع 
الانسان عقله بهذه ا حقیقة بقدر ما هو مقتنع بقلبه لظهر آثر ذلك الاقتناع فی عمله وانصرف 
عن کثیر من سفاسف الدنیا . من لم یلا روعه الوت خلیق بأن يأتى العظیم من الأمور. 


)۷( 
ليون فى أول مارس ۱۹۲۵ (۲) الشر 
خلق الله الشر ثم قال له اذهب فقد جعلت آية نقمتی منك ألا یتولی تحطيمك إلا 
أنت» ومنذ ذلك الیوم صار لا يحطم الشر إلا شر مثله . 


)۲۸( 
ٹیون فی ۵ مارس ۱۹۲۵ (۱) العقل 
العلم لا يوجد إلا بالعنی الذی یوجد به العقل» وهو محدد بحدود ذلك العقل 
البشرى . لا يوجد علم وإغا يوجد عقل . 


(۳ 


ليون فى ۵ مارس ۱۹۲۵ (۲) الجبا 


ييل الانسان إلى أن يصور من يحب مثالا للكمال» وهو أعرف الناس با فيه من 
نقائص» ولكن لذة الحب فى ذلك التصوير. ٠‏ 
۱۷۳ 


(۲۰( 
ليون فى 19 مارس ۱۹۲۵ غاية الحياة 
كل من يشعر بشىء من حقيقة نفسه يجب أن تكون له غاية شريفة فى الحياة یسعی 
إليهاء وأن يكون لديه شىء من الثقة بمقدرته على الوصول إلى هذه الغاية . 


)۲۱۱ 
ليون فى ۲۹ ابریل ۱۹۲۵ الشهداء 
والذین ماتوا فى سبیل هذا الوطن . . . ألا يرخص کل غال أمام عظمة تلك 
الوس ك . 
)1۲( 
ٹیون فی ۲٢‏ مایو ۱۹۲۵ الصداقة 


قد آرانی فی حاجة إلى من يشاطرنى السرور آکثر منى إلى من یشاطرنی الحزن. ما 
أشد أسى من يطرقه داعى السرور فلا يجد حوله أصدقاء يشاطرونه ذلك . 


0۳۱۱ 


ليون فى ١١‏ يونية 1910 تطورالأمم 


قد يكون من الممكن التدليل بواسطة التاریخ على أن تطور الام الطبيعى يبدأ بالقوة 
المادية » قم بالقوةوالعلم معا ثم بالعلم والترف» ثم بالترف وحده» ثم بالانحطاط؛ 
وبعد ذلك يبدأ من جديد بالقوة المادية» وهكذا. . . فإذا ثبت ذلك سهل استخراج 
الطرق العملية لإنقاذ أمة من انحطاطها والرجوع بها إلى مجدها السابق . 


۷ 


)۲٦٢( 


ليون فى ۸ يولية سنة ۱۹۲۵ الث 
أما والله لو اجتث الشر من صوله ما ات 
(۲۱۵) 
ليون فى ۲۱ أغسطس ۱۹۲۵ الخبرة فی الحياة 


لم أتمكن من كتابة شىء فى اليوم الثانى عشر من شهر أغسطس» وهو يوم ميلادى» 
وقد أتممت الآن الثلاثين من عمرى ودخلت فى السنة الأولى بعد الثلاثين. يخيل لى 
أن السنين المقبلة إن مد الله فى عمرى ‏ 2۱۱۶۳۷۳۳1911۱100 :ج ع 


ولا رك 
()۲٦٢(‏ 

ليون فى ۲ آغسطس ۱۹۳۵ الصلة بالله 
)۷( 

ليون فى ۱۱ أکتوبر ۱۹۲۵ نظرية التطور 


خلق الله آدم من تراب . وتقول نظریة التطور إن الانسان بدأ من حیث الخلقة على 
هيئة أحط ما هو عليه الآن» وأنه تطور حتی وصل إلى ما وصل إليه. وإذا توسعنا فى 
هذه النظرية وقام الدليل العلمى على أن النبات وحيويته أقل من ا حیوان لكنه قد يتطور 
إلى أن يصل إلى ما تہ وكذلك الجماد وهو عدي الحياة قد يصل فى التطور فى 
نظرهم إلى أن یتخطی المرئبة التى تفصله عن الحيوان» ولما كان التراب أصل الحمادات» 


۱۷۵ 


يكون آدم حقيقة من تراب نتيجة للتطور الذى تم من جماد إلى نبات إلى حیوان إلى 
إنسان . 87م تخمین محض ولیس من العلم فی شىء» كما أنه لیس تالق 


(۲0 

ليون فى ۱۱ أکتوبر ۱۹۲۵ (۱) شرارة العبقرية 
بين سواد الناس رجال لا یکادون یتمیزون عن غیرهم» ولکن فى عنصرهم مادة 
قابلة للالتهاب تنقصها الشرارة التی تلهبها . هؤلاء الرجال لو آمضوا حياتهم دون أن 
بتلك الشرارة آلهبتهم وأضاءوا ما حولهم فلا یکاد الناظر إليهم یتعرف فیهم رجال 
الاضی . مثل هؤلاء الرجال آبو بكر الصدیق وعمر بن ا خطاب وغیرهم من کبار 
الصحابة من كان فى الجاهلية ليس له اسم ممتاز يلفت النظر إليه بين عظماء الرجال فى 

العالم» مثل هؤلاء الرجال أيضًا أصحاب السیح الصیادون وغیرهم . 
ولكن إذا كنت قد استطعت أن آعدد نفرا من هؤلاء الرجال ذوی الادة الملتهبة الذين 
أسعدهم الحظ فاحتکوا بالشرارة التى ألهبتهم (محمد يكم ء أو المسيح عليه السلام) 
فكم من الملايين بقوا خاملین لا يعرفهم أحد لأنهم لم يصادفوا تلك الشرارة فبقيت 


مادتهم دون التهاب؟ 
(۲۱9) 
ليون فى ۱۰ أکتوبر ۱۹۲۵ (۲) التعصب للعلم والدین 
لو كنا نعنی بالتعصب ذلك الاعتقاد المطلق الذی يأبى ما ينافيه . فان للعلم متعصبین 
کماللدین . ١‏ ) 
)۰( 
ليون فى ۱۰ أكتوبر0؟19 (۲) شخصية العظماء 


الرجال العظماء لا يوجدون مُلکا أو مذھبا أودينا بأفكارهم فحسب» بل هم 


٦ 


یوجدون ذلك با لهم من شخصية قوية جذابة ونفوذ لا يقهر على نفوس من يحيط 
بهم. 


E 


(۲۲۱ 
ليون فی ۸ د يسمير ۱۹۲۵ حتى ینتصرالخیر 


حارب الشر بالشر حتی یندحر . عند ذلك ینتصر الخير . 


(r) 
باریس فی ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۵ العقل‎ 
يمتاز الانسان على الحيوان بالعقل . والعقل قوة يستمدها من ال حقیقة الالهية‎ 
. فالاعتماد عليه اعتماد علی الله‎ 


(YY) 
الأصدقاء‎ ۱۹۲١ باریس فى ۲۷ إبريل‎ 
. من کان جمیع الناس أصدقاءه فليس له أصدقاء‎ 
جو %* بد‎ 
(۲۲۵ 
مایو ۱۹۲۲ الاخلاص‎ ٩ باریس فی‎ 


تقدمی فی السن وشیء من الاختبار یخففان من حدة عواطفی؛ وقد كنت عهدت 
نفسی جياش العواطف . غير أننى لا آملك إمساك دمعة إذا رأيت أو قرات موقفا من 


۱۷۷ 





الجزء الثانی 


کک د حص فله 
و مدذکرات» فلبلة 
من ۱۹۲۰/۱۱/۲ 
إلى ۱۹۱۹/۸/۱۱ 


۱۷۹ 


)0( 
القاهرة فى ۲ توقمیر ۱۹۲٦١‏ العظمة (۱) 
إن فى العظمة لشعرا. . . . 


القاهرة ۸ يولية سنة ۱۹۲۸ (تشتت المجهود الوطنی والخلافات الحزبية) 


إذا استعرنا لغة الریاضیین آمکننا أن نقول إن الجهود الوطتی فى مصر النصرف إلى 
مصلحة البلد هو باقی طرح لا حاصل جمع . هو باقی طرح مجهود فئة من الأمة من 
مجهود الفثة الأخرى» وهذا الباقى وهو ضئيل بلا شك لا یکاد يظهر له آثر فی 
تسییر الحركة الوطنية وتوجیهها فی الطریق القويم . وقد يود کل مخلص لبلاده أن یکون 
الجهود الوطنی هو حاصل جمع مجهود الفثتین؛ والفرق کبیر بین حاصل جمع عددین 
وباقی طرحهما. 


القاهرة فى ٠١‏ يولية ۱۹۲۸ (لتحی مصر) 

الیوم عيد ١5‏ يولية عند الفرنسیین» وقد رأيت فى شوارع القاهرة الکبری الزینات 
الفخمة التی اعتاد الفرنسيون إقامتها كل عام احتفالا بعيد دك الباستيل وإقامة صرح 
الجمهورية على أنقاض عصور الاستبداد. للفرنسى أن يبتهج ويطرب عندما يرى 
أعلامه القومية تخفق فتذكره بمجد قومه» ذلك الجد الذى لم يكن ابن يومه» بل هو 





(۱) هذا أول ما سجله فى مذكراته بعد عودته من البعئة فى فرنسا (كما يظهر من صورة الورقة الخطية) رنعتقد 
أنه يشير إلى عظمة زعامة سعد زغلول الذى كان فى قمة مجده فى ذلك التاريخ . 
يظهر من صورة المذكرة الخطیة المرفقة أن المذكرة التالية كتبت فى ۲۲ يونية سنة ۰۱۹۲۱ 
ولکنا عثرنا على ورقتین منفصلتين سجل بهما آربع مذكرات بتواريخ ٥٤١٤۸‏ و5١‏ و۲۰ يولية سنة ۱۹۲۸ء 
ولذلك لابد من أن نضعها فى هذا المكان بدون أرقام؛ لأن عشورنا عليها کان بعد [قام تبويب الکتاب 


وترقيم المذكرات . 
۸۱ 


رم 
تتيجة مجھود أحرار الفرنسیین فى أكثر شن قرل: أما آنا الصری الذی يشعر بأنه غريب 
فى رط هذه ی RR‏ نقد كاد الدمع يطفر من عينى 
ولا مررت على زین کترب فى آعلاها دای ار.ااقحارلت أن آهمس ئی قسی 
التحى مصرا ولكنى لم أستطع» فقد كنت آفکر فى هذه اللحظة فی أن مصر ليست تحيا 
لن بل هى تمتضر بعد أن طعنها فى الصميم من قؤادها أبناؤها لتفرقون التتابلون . 


القاهرة فى ١0‏ يولية سنة ۱۹۲۸ (السلم الاجتماعى) 

عله ماتعطقات من عنظية رئیس اجمه ورية الفرنسية السیو دومرج القادافی 
الاحتفال بالبحرية الفرنسية فى مدینة الهافر . 

وهذه ترجمتها العربية : 

:رن الشروط الأ الگ مت 22231 11222 الف ق بین الواطتین؛» وبذل 
مجهود دائم فی [قامة الصالحة والوفاق بين الصالح والآراء الختلفة . ولا کن دراسة 
أو مناقشة أو اتضاذ قرار بشأن الاصلاح أو التطویر من أى نوع إلا فى جو من السام 
الاجتماعى ا حیوی والدائم . إن الإصلاح والتقدم لا يمكن أن يؤديا إلى سلم اجتماعى 
دائم إذا لم تكن القلوب والنفوس والارادات مرتبطة به ارتباطا قويا مقدما" . 


القاهرة فى ۲۰ يولية سنة ۱۹۲۸ (الحرية والدستور) 


أذيع بالأمس الأمر الملكى بوقف الدستور وإلغاء حرية الصحافة. الواقع أن الحرية 
لا تعطى ولكنها تؤخذ. فإذا كانت هذه الأمة جديرة بالحياة فان أمامها متسعا لأخذ 
حريتها من الغاصبين . 


)١(‏ إذا راجعنا مذكرته بالقاهرة فى ۱4/ ۸/ ۱۹۱١‏ قبل سفره فى البعثة الدراسية إلى فرنسا نجد أن فترة إقامته 
بها لم تهدئ من ثورته على ما سميناه #اللوثة! الإفرنجية فى الجتمع الصری . کا 

(۲) الفترة من ۱۹۲۸/۷/۲۷ إلى 1۹77/7777 3 نات لا لی مذكراته نیہا۔ ولعل ذلك 
یرجم إلى انشغاله بحياته العملية الجديدة فى مصر . كما برجم إلى انشغاله رل عقد قرانه فى 8 ميم 
۷ وتم الزواج فى ۱۹۲۷/۷/۲ . كما ذكرت لوق ها صحبته فى رحلة لأوربا مدة ثا ر 
بعد الزواج-ولا توجد أى (شارة لهذه الرحلة فى الذکرات . ثم إنه اش تغل بکتابة دروسه لطلبة 
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1A۲ 





= ا حقوق فى : مقدمة القانون. والدخل لدراسة القانون- وعقد الایجار. فم نظرية العقد -قبل آن ینادر 

القاهرة إلى بغداد فی نهاية العام 4 ۱۹۳/ ۱۹۳۵ . 
وقد کتب الأستاذ ضیاء شيت خطاب رئيس محكمة ال لتمییز العراقية فى مقاله الشار إليه سابقا عن هذه 
الفترة ما ياتى : 
رجم إلى مصر سنة ۱۹۲١‏ وعين مدرسا بكلية احقوق. وفی كلية ا حقوق بالجامعة الصرية عين الفقبد 
مدرسا للقانون الدنی فقام بوضع مؤلفات فى القانون الدنی» تشهد له بالعبقرية القانونية» منها آصول 
القانون وعقد الايجار» ونظرية العقد. وکان أستاذا جامعیا لامعاء وله آراء سديدة فى الجامعة نوجزها با 
یلی : 
يرى الفقید أن ا جامعة غير الدرسة إذ تختلفان فیما تقومان عليه من نظم؛ وما تؤديان من عمل ؛ وما 
تسلکان من سبل ؛ وتختلفان قبل کل هذا فى الروح المحركة لكل منهماء فالنظم ا جامعیة قائمة على 
الاستقلال الذاتی» يدير الجامعة أساتذتهاء والسلطة العلیا للجامعة تنحصر فى مجلس الجامعة» یصرف 
الأمور فى حدود التقالید الجامعية . ولکل كلية مجلسها» ولکل أستاذ استقلاله العلمی وکرسیه الثابت . 
والتدرج ما بين أعضاء التدريس تدرج علمی لا إدارى» والطلبة لا سلطان علی هم إلا لأساتذتهم 
ولجالسهم . آما الدرسة فليس لها شىء من هذا الاستقلال بل تديرها وزارة التربية . وعمل الجامعة لیس 
مقصورا على التدريس» بل أول ما تعن اى هو تقتر الققلافه العلیا ناد ھت ا هو 12272 
آلاول ثم یاتی 11ا . رالقصود بالتعليم الجامعى هو تثقیف الطلبة» وخلق بيئة علمية فی 
البلاد تتسع للبحث العلمی ال حر فتشع نورا على كل من انتسب إليها أو دنا متھا۔ وکما أن عمل ا جمامعة 
ليس مقصورا على التدریس» فإن وسائلها ليست مقصورة على تنظیم الدروس» بل هی تتجاوز ذلك إلى 
تنظيم الحاضرات العامة لتثقيف الجمهور» وإلى إنشاء المعاهد العلمية الختلفة تتخصص فى نواح معينة من 
النشاط العلمى وتتفرغ لهاء وإلى تش جیع التأليف العلمى والمؤلفين» وإلى كل عمل له أن يوقظ الحياة 
الفكرية فى البلاد» وأن يمد هذه الحياة بالنور . فالروح الجامعية إذن ھی روح علمية» لأن ا جامعة لا تخضع 
إلا للحقيقة العلمية؛ وهی روح ديمقراطية لأنها تتمتع باستقلالها الذاتى» وما ينطوى عليه هذا الاستقلال 
من الحرية. وهی روح شعبية؛ لأنها تنجه إلى الشعب فتغذیه بالعلم والثقافة وهى روح العطف 
والتضامن؛ لن الأساتذة والطلبة هم آفراد أسرة واحدةۃ؛ متضامنون فيما بينهم » غيورون على استقلالهم 
وتقالیدهم ؛ تربط قلوبهم آواصر من الحب والحنان» ویسیر ون متساندین يثلون قوة العلم . ۲ 
ثم وجه الفقيد العظيم نصيحته إلى الطلاب فقال : «نصحيتى إلى الطلبة هى أن يستمسكوا بالرجولة. 
والعنى الذى أقصده من الرجولة هنا هو أن تكون شجاعتهم مستمدة من نفوسهم ر و 
الخارجيةء وإذا كنت أنصحهم بعدم الخنوع عند وقوع الظلمء فإنى لا أكون أقل سرن ور 
عند إطلاق الحرية. فالخنوع للظلم والشمرد على الحرية هما على رر ر سبي ْ على 3 
النفسى ؛ فليطهروا انف اتا مل ا ا ای حتى يكونوا رجا يدخرون فى أنفسهم 
قوة ذاتية تکون عدتهم فی التغلب على الصعاب؟ . 

5 تهم فى 1 ۱ 0 وت یةالتفکیر» 
ولقد كان الفقيد أستاذا آمن برسالته | لعلمية؛ فأخذ يذكى فى تفوس سس نون وحرية التفكير 
5 ۰ الف لأنه قد انلز له خلمه لا 
ويفيض علی من علمه» ویحوطهم بعنایتہ؛ ذلك لأنه قد نذر نفسه تو 

۱۸۳ 








ت و سے تدم 






فی ای ی وا 
ہی یبال یتاے طم ووا تی 
عورے لے ےو اس لتو ناش ودد حا 6 
1 لئ بر مر ہے ساردم .۶ 








کت پر ار قل مرش تعر لمع 
سر یم نک راغ یز کال 6 
7 ا 503 ا وام 
نامع ذ> ضف رخ ورب یڑ رزیت ی ۷ 
ور لعظلت لها 












o EE‏ تیه ا 
مر روت نوطب مه دلت كارع الع 
ہے انراتا عة ہم لطع 
مروت ع اير 1 مت رس ما سا ك رخ ہے 
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تم‎ 
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(۲۳7 

القاهرة فى ۲۲ يونية ۱۹۲۱ نواب ینکرهم الشعب(۱) 
نواب هذا الشعب صفوا جندهم وتحصنوا بسيوفه وحرابه 
مابالهم متوجسين كأنهم لايدخلونالبيت من أبوابه 
وتحصنوا بالجند حتى يأمنوا من كيد شعب أمعنوا فى حربه؟ 
والشعب ينكرهم فهل من منصف يأتى لیسحمی الشعب من نوابه؟ 


و لنت 


(YY) 
فییٹا فی أغسطس ۱۹۳۱ جمال فيينا‎ 
فييا أودع فيك السا لجمالالملعماهدوالأربع‎ 
تذوقت فيك جمال الطبي عة دلت على قدة املع‎ 
واکبرت ما جملتے الصنا عة من حسنك الأزهر الأينع‎ 


رحلت على أن لی رج 3 ومن ذا رآك رلم يرجع؟ 





پا 
ا 


)۲٢۸( 


بيت المقدس  ٠١‏ سبتمبر ۱۹۲۱ (۱) مناجاه المسيح 


أيها السيد السیح تعالان ظر إلى الأرض من علو سمائك 





)١‏ النواب الذين تكلم عنهم يظهر لی أنهم الذين فازوا بعضوية البرمان فى الانتخابات التى أجراها إسماعيل 
صدقی العروفة بأنها كانت مزورة. . 
۱۸۰ 


(۲۲۸) مکرر 


بيت القدس.2۱۹۳۱/۹/۱۰ (۲) 
إن الذين رووا لنا قصص الهوی 
مزجو سدية اص ای رفا 


عجبا وشیمتی التجلد فی الهوی 


الله يعلم ما عشقت عسباده 
وقد كنت جربت الهوی وعذابه 
ووالله ما آدری أبعدك فترة 


کو لد 
2 


ووجوه اللاح قد خلقت للح 
وقلل الب غضی منی للرذائل وال 
اعصملوا للشرق إن الشرق قاسا 


ج2 


۱۸۹ 


ات 


E 
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بعض أبيات من شعره نظمها عام ۱۹۲١‏ 
لا یعلمسون بأن قلبى عان 
ورووا حدیث القلب للاذان 


أئذا تهَیّت الدمع فيه عصانی؟! 


إلا لأنى آعسبسد العسبودا 


شىء يؤكلد للإله وج ودا؟ 


حجاب دموع فى المآقى ترقرق 
فكيف أرانى بعد ذلك أعشق؟ 
يوسع فى قلبى الهوى أم يضيق 
8 نأين القلوب تجزى القلوبا؟ 
فى هواه ترى المعافى الحبيبا 


3 
3ت 


سنقص | حتقاری للدنيا وما نیها 
تة 1 بد لا کلام 


3% 


)۲٢۹۸( 

القاهرة فى ۱۲ أكتوبرسئة ۱۹۲۱ مراحل تطور الأمم 
تمر الأمة فى تطور يقظتها على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى هى المرحلة الدينية 
فتستيقظ فيها العواطف التى تتصللابالدين و تحرص على ذلك كل ا حرصء ثم تنتقل فى 
تقدمها إلى المرحلة السياسية 2 50 1ة وتشیم لفكرة أو لأخرى ذات 
معنی سیاسی» وتصل أخيرا إلى المرحلة الغالئة وهى الرحله لت قد لا تعبأ 
کثیرا بالدين ولا بالسياسية بل تهتم بشئونها الاقتصادية» وتنمية مواردهاء فمتی 

وصلت أمة إلى ذلك فقد بلغت شأوا كبيرا من التقدم(. 


علد عند عد 
تنيز نط N‏ 


(۰) 

القاهرة فى ۳ نوفميرسنة ۱۹۲۱ مقیاس العظمة الحقيقية ٹیس هو النجاح 
نذیر لی الس 1راو سے لت اکس سار نھد سی 
00 د کاک راوشس عفر ی کر 
همتهم دون أن يتركوا فی التاریخ ذکری تميزهم عن غیرهم من دهماء الناس وعامتهم؛ 
لأن النجاح والتوفيق لم يواتياهم كما واتيا غيرهم من تعارفنا على أنهم عظماء» كلما 
أفكر فى ذلك أعتقد أننا لم نوفق -ویخیل لی آننا لن نوفق - إلى كتابة تاريخ صحيح 

للانسانية تظهر النفوس على حقيقة ما انطوت عليه من عظمة آوضعة . 


والناس من يلق خيرا قائلون له مايشتهى ولام المخطئ الهبل 





إلى أن تطور الأم يؤدى بها إلى الانهيار متى أدى 


(۱) تراجع مذكرته رقم ۲۱۳ فى ۱۹۲۹/۹/۱۱ حيث يشير 
التتدم الادی الذی لا يتقيد بالقیم والبادی 


بها التقدم الاقتصادى إلى «الترف ۲ ب وهو الاسراف فى 
الدينية . . ويسمونه اداء الأم؟. 
۱۸۷ 


)۲٢۱( 


القاهرة فى ٤‏ نوغمبر ۱٩۳۱‏ توحید القضاء والتعلیم 
توحيد القضاء وتوحيد التعليم فی مصر آمران من الأمور الخطيرة يجب التفکیر فى 
الوصول إليهما ولو تدرجا. 
(YY)‏ 
القاهرة فى ۱۲ نوغمبر ۱۹۳۱ الحقد والشطقة 
لأن تكون موضعا للحقد والغيرة خير من أن تكون موضعا للرثاء والشفقة. 
(YT)‏ 
القاهرة فى ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲۱ شعرہ 


آرید ای ء كما أرتضى ولکن آرید ویآبی الق در 


(۲۳( 
القاهرة فى ۲۷ دیسمبر ۱۹۳۱ أصناف الناس 
فى الناس من إذا اختلط بغيره كان آظهر ما ينظر إليه هى وجوه الاتفاق والتلاؤم فيما 
بينهما . وفى الناس من لا يرى إلا وجوه ا خلاف والتنافر. وفى الناس من يبدأ بالأولى 
وینتهی بالشانية أو بالعكس . ولعل هذا يعلل وجود شخص سريع المودة» وشخص 
عصيهاء والث لا یلبث أن یقرب حتی یبعد» ورابع لا يقرب إلا بقدر . ۰ فإذا مادنا 
ثبت لا یتزعزع . 


۱۸۸ 


000 


القاهرة فى ١5‏ فبرایر ۱۹۲۲ العقل والقلب 
من المؤلم أن الانسان يستطيع أن يدرك حد الکمال بعقله ولا یستطیع أن يبلغ هذا 
اد بقلبه . 
م 
القاهرة فى ١0‏ مارس ۱۹۳۲ شعره 


فلا شىء ينجح مثل النصا ح ولا شیء يفشل مثل الفشل 
وماليأمنالمرء من عثرة بغعیر الشبات وغير الأمل 


اد 


ع جد و 


(YY) 
إبریل ۱۹۲۲ شعرہ‎ ٦ القاهرة فى‎ 
مرت عل لیسال كنت آحسبها لاتتقضی ف|ذا بالسمر يطويها‎ 


سوچ ود 


(YA) 

القاهرة فى ۱۹ سبتمیر ۱۹۲۲ القوی السياسية فى مصر 

منذ دخل الإنجليز مصر وهناك عوامل ثلاثة رئيسية تحرك سياستها: عامل الإنجليز 

آنفسهم. وعامل العرش» وعامل الأمة. ولكل عامل من هذه العوامل الثلاثة أحزاب 
سياسية یتمثل فیها نشاطه . 


۸۹ 


(۲۲۹( 
القاهرة فى ۲۵ دیسمبر ۱۹۳۲ الزعامة. الصداقد 
- الزعیم لا یستطیع أن یرجع جندیا صال حا حتی لو أخفق فى زعامته . 
- من كان کل الناس أصدقاءه فليس له أصدقاء . 


(۳4۰ 
القاهرة فی ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۲ الائتقام 


بی شهوة الانتقام مادمت عاجزا عنه » فاذا قدرت عفوت . 


(۲4۱) 
القاهرة فى ٦‏ ینایر ۱۹۳۲ الشرعية 
۱ يجب أن تكون السلطة الشرعية هی السلطة الفعلية» لا أن تكون السلطة الفعلية ھی 
السلطة الشرعية . 
(۲:۲ 
القاهرة فى ۱5 ینایر ۱۹۲۲ المثل الأعلی 


فى ساعات الیأس والضعف لا تحت وود تن تعاس تن 
یکون قد رسمه لنفسه وآخذها بالسعی فى تحقيقه . 


(Yé) 
القاهرة فى ۲۱ ینایر ۱۹۲۳ الزهد والعجز الایمان - الاجتهاد‎ 
اصلاح حال الفلاح اٹصری‎ 
آنا بين الزهد والعجز: آزهد فی القلیل وأعجز عن الکثیر‎ - 


۱۹۰ 


الإيمان عن تقليد آشد ثباتا من الإيمان عن اجتهاد 

بى آمران وددت ألا أموت قبل أن تكون لی قدم فى السعى إلى تحقيقهما: فتح 
باب الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية؛ حتى تعود شريعة حية يستقى منها الشرق 
قوانينه» والأخذ بيد الفلاح المصرى وإنقاذه من حالة البؤس التى يعانيها . 


کو عاد عاد 
نيز 4 96 


)66( 
القاهرة فى ٢‏ غبرایر ۱۹۳۲ الضمير 
أننشد فی الاثیا ضمهيرا لان ومڈااشضمیر اوه خاو متخرب 


وما الشعب الا الفرد إن رمث عنده 
إذا كان حب الظلم للفرد شيمة 
وشعب ترجى وهو إما إذا رأى 
أيرضيك منه مكره ونفاقه 
فيك سمجیات له رار 


ضميراترجيه فأنت المخيب 
فذلك أدنى للشعوب وأقرب 
قويا فيخشى أو ضعيفا فيسلب 
وسطوته» یغسری؛ ويمنى» ويرهب؟ 


فأى ضمير أنت منهن د تطلب؟ 


)20720 
القاهرة فى ۱۷ فبرایر ۱۹۳۲ شعره 
نش فؤادك هل تری أمنية فيه وحب الذات ليس قوامها 


تجرى إلى الآمال وهی عزيزة 
حتى إذا عشرت بهاآمالها 
فإذا ارتدت منها وعاودها الهوى 


والنفس تهوى ما اتدشت أحلامها 
كنت لفلسفة تقود زسامها 
وجدت طريق المغريات أمامها 


۱۹۱ 


)67( 
القاهرة فى ۲۲ إبریل ۱۹۲۳ الحق والقوة 
الفکرة العنوية لا تتتصر فی هذه الدنیا إلا إذا سارت فى خدمتھا القوة المادية. 
فالسيحية لم تنتصر حتی اعتنقتها الدولة الرومانیةء وكذلك الإسلام لم ینتشر الا بعد 
أن هاجر النبی إلى ا لمدینة . 
على أنه من الحق أن آقول آیشتا ان الق وه نادبه لا تلو [ذالمتکن ا 2072 النکرہ 
للعنوية» فغارات الغول-وکانت جارفة-لم تدم أكثر ما تدوم فقاقيع الیاه. 


3 و 
i 23‏ 


)۲١۷( 
القاهرة فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۳۳ الألم والشهوة‎ 
. لو استطاع الانسان ألا يحس بالألم وآن يتجرد عن الشهوة لصار ملكا كرا‎ 


سے عو عو 


)۲۸( 
القاهرة فى ٤‏ ینایر ۱۹۳6 العقل والعلم 
العقل أداة العلم . . والعقل البشری ناقص. فالعلم حتما ناقص . ولکن كيف آدرك 
الانسان أن عقله ناقص؟ أتراه آدرك ذلك بعقل کامل غير عقله الناقصء أم أنه من 
المکن أن يدرك الناقص ما انطوی عليه من نقص؟ رل -ر مر( مرت 


حي پان | 


%* سو بے زط جریم 


۱۹۲ 


(45؟) 


القاهرة فى ۱۸ فبرایر ۱۹۲۳١‏ الضرد والجماعة عندنا 
- عدت من رحلة طويلة مع بعض الأصدقاء استعدت بها نشاطی . ولکنی احتجت 
بعدها إلى الاختلاء بنفسى فى رحلة أخرى. . 
مجهود الفرد منتج عندنا. أما مجھود الجماعة فلا يزال ینقصه الإحكام 
- الصداقة الحقة لا تبنى على التقدير والإعجاب. بل تبنی على المودة والتآلف. هذه 
هى الصداقة التى تبقى . 
)0۰( 
القاهرة فى أول مارس ۱۹۲١‏ المجتمع والفرد 


للشخص استعدادات فردية واستعدادات اجتماعیة . وهذه الاستعدادات الأخيرة لا 
تظهر فى الشخص إلا مجتمعا مع غيره. فکآنها الوجب أو السالب من الکھرباء لا 
يظهر أثره إلا إذا اقترن بشقه الآخر . وهذا یفسر كيف أن الجموع يكون کائنا مستقلا 
عن أفراد هذا الجموع. فالأمر لا يخرج عن أن آفراد المجموع احتفظ كل منهم 
بشخصيته ولم يندمجوا جميعا فى شخص واحد هو هذا الكائن المستقل . 

ولكن کل فرد تظهر فيه استعداداته الاجتماعية عندما يوجد فى المجموع » لم تكن 
تظهر وقت أن كان منفردا . وهذا يفسر أيضا كيف أن الشخص الواحد يلبس شخصيات 
مختلفة حسب البيئة التى يوجد فيهاء فهو فى مجموع من الناس غيره فى مجموع 
آخر. ولا يرجع هذا إلى أن الفرد له خصیات متعددة بل إلى أن له استعدادات 
اجتماعية مختلفة» بعضها یظهر فى سجموع عن طريق التفاعل مع آفرادھذاللجموع؛ 
رسای ع اسر مو مل سا 
هیئة من الهیتات إذا أخذ رآی أعضائها منفردین فى مسألة لم يكن مجموع هده ٠‏ ر 


14۳ 


الفردیة هو بعینه رأى الهيئة مجتمعا أعضاؤها فى مكان واحد وکل فرد منها یتفاعل مع 
الأفراد الآخرين فتظهر استعداداته الاجتماعیة فى وسط هذا الجموع . 

وا حب والتآلف ما بین اللفوس. والبغض والتنافر فيما بينها مبنی على هذه 
الاستعدادات الاجتماعية أيضاء فإذا اجتمع شخصان تالفا أو تتافرا» تبعا لطبیعة 
الا ستعدادات الاجتماعية المركبة فی كل منهما . 


لډ 


3 


(۲۵۱) 
القاهرة فى ۲۵ يولية ۱۹۳4 الجين والشجاعه 
عفا الله عنھم مو ور و جبناء ثم لا یحترمون الشجاعة 
(or)‏ 
القاهرة فى ۲۸ يولية ۱۹۳ غاندی 


غاندى رجل لا ينزل عن مجده لأن مجده فى نفسه» ولأنه يستمد هذا المجد من 
روحه لا من إعجاب الناس به . 


(or) 
القوة والعظمة‎ ۱۹۳١ أغسطس‎ ٦ القاهرة فى‎ 
إذا اعترف رجل بتقيصه فیه مختارا فذلك الات فى الغالب بدا یشعر بانه آصبح آقوی‎ 


من هذه النقیصة: 

شىء يشترك فيه أكثر العظماء : حياة الشظف والفاقة التی عاشوها أول حیاتهم 
فنفخت فى أخلاقهم روح الصلابة وعودتهم مکافحة الشدة فأذاقوا الحياة بأسهم بعد أن 
أذاقتهم بأساءها . 


تہ 


(۲۵) 
القاهرة فى ۱۱ آغسطس ستة ۱۹۲4 دعاء الأريعين من عمره 
أستقيل غدا اليوم الأول من العام الأربعين فى حیاتی . ما أقصر الحياة. . لکأنی 
بالأمس شاب غارق فى أحلام الشباب لا أكاد أفيق منها. أترى ما أستقبل من الحياة 
مثل ما استدبرت منها؟ وهل ترانى أفيق من أحلام الشباب العذبة لأقع فى أحلام 
الكهولة الصاخبة المضطربة . 
اللهم وفقنى فيما بقى لی من الحياة إلى ما ترضاه . 


(۲۵۵) 
القاهرة فی ۱۰ آغسطس ۱۹۲١‏ ثقته بنشسه 
آحس. بعد ما وقع لى» قدرتی على أن آتی العظیم من الأمور إذا تجردت عن حب 
الذات . 
(۲۵۰) 
القاهرة فى ۱۹ أغسطس ۱۹۲ الوفاء 
آیوجد شىء فى الدنیا یسمی الوفاء؟ . . أعتقد أن الوفاء موجود ولکن المنوف 
یغلبه(۲۱. 
(ov)‏ 
القاهرة فى ۲۰ غسطس ۱۹۲١‏ الوفاء والکنود 


آشد ما أثر فى نفسی۔ فیما آنا فيه من آمر - وفاء الصديق وكنود الصديق . 
(۱) هذه المذكرة وما قبلها وما بعدها من آثار الحنة التی اجتازها فى تلك الفترة بسبب فصله من الجامعة. ۰۰۰ 
ولأن الحكومة لم تكن راضية عن نشاطه فى إنشاء جمعية الشبان الصریین ۔یراجع تعليقنا على المذكرة رقم 

٦‏ بتاريخ ۱۹۳۵/۸/۱۱ فیما بعد. 
۱۹۰ 


)۲۵۸( 


القاهرة فی أول سبتمیر ۱۹۳4 دموع الطلبة 
- وعلمت أن بعض الطلبة قد بکی(6۱. . . . دسوع إخلاص طاهرة كان لها ابلغ وقع 
- إذا لم تكن شجاعا فلا تكن جبانا. . . . 
)۲٥٢(‏ 
القاهرة فى ۲۰ غبرایر ۱۹۳۵ السعادة_العدالة 


۱ من یحاول أن یعتمد على سعادة یستمدها ما حوله لا یلیٹ أن یشقی . السعادة 
الحقیقیة هى ال ها الانتان تن له نفسه! 

۲ القانون لا یوجد إلا فى تنظیم العلاقات فیما بین اثنين متكافئين فى القوة أو فی 
الضعف . أما حبك یتفاوتان قوة وضعفا فالقانون هو القوة: 


3# و # 


)1( 
القاهرة فی ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۵ السعادة مستحيلة 
شیئان یجعلان السعادة الدائمة ]ھک لتاق آولهما أن الإنسان لا يقدر 
النعمة حق قدرها إلا عند زوالھاء فهر "5ا5ت ال 5717اج والثانی 
أن الانسان إذا نی شيا ي .&¥ 1527131115121552 


۳٣م بتاریخ ۱۹۳۵/۸/۱۱ . وظاهر أن هؤلاء الطلبة کانوا يبكون‎ )۲٦٢( راجع تعليقنا على المذكرة رقم‎ )١( 
من الاستمرار معه فى نشاط جمعية الشبان المصريين التى فصل بسببها من الجامعة.‎ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


وم 





ای نت 





وس 














(YT) 
القاهرة فى 4؟ مارس ۱۹۲۵ غزل من نظمه‎ 
جمالك يحميه جفاء يحيطه فيكسوه معنی قسوة وعذاب‎ 


(TY) 
القاهرة فى ۲۷ يونية سنة ۱۹۳۵ شعرہ فى الطموح‎ 
وماذا عسی النفس الطموحة تبتغی إذا حرمت لهو الشباب سوی الجد‎ 
تراه يشع النور فى جنباتها فتسری على ضوء وقشی إلى قصد‎ 


3 3 3 
رو و 


الشف 

القاهرة فى ٦یوٹیة‏ ۱۹۲۵ 

تقدس الناس الميت وتوليه من ال حفاوۃ ما لو حظى ببعضه وهو حى لعاش سعیدا. 
فهل يرجع هذا إلى أن الجيل الذى يعيش فيه العظيم يكون أكثر شعورا بنقاتصه البشرية 
فأقل إذعانا لعظمته» حتى إذا انطوى ذلك الجيل لم تر الأجيال التالية من العظيم إلا 
جوانب العظمة فيه» أم يرجع إلى أن جيل العظيم يكون شديد الحسد له فيخفض من 
شأنه» فتنصفه الأجيال التالیة من عقوق جيله» أم يرجع الأمر إلى السببين معاء فيغمط 
شأن العظيم وهو حى؛ لأن نقائصه البشرية تكون ملموسة من ناحية ولأنه يكون 


محسودا من ناحية أخرى؟ 


۱۹۸ 


(1٤( 


القاهرة فى ۷ أغسطس ۱۹۲۵ العدالة القوة فى شعر التتبی 
لا یسیطر القانون إلا بين قويين أو بین ضعیفین . فان تفاوتت القوتان فالقانون هو 
القوة. 
رحم الله التنبی فقد قال : 
من أطاق التماس شىء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سوالا 
)1( 
القاهرة فى ١١‏ أغسطس ۱۹۳۵ (۱) ذكريات وآمال يوم أتم الأربعين 
الیوم أتم الأربعين من عمری و 


يوم كنت أرقب قدومه» وکنت أحدث نفسی ماذا عسانی آحس من العواطف عند 
قدوم هذا اليوم؟ وها أنذا أشرف على أربعين حولا قضيتها فى هذه الحياة وتمر على 
ذكرياتها فلا تجیش فى نفسى إلا رغبة فى الاستجمام وفى أن أستخلص من حياتى 
الماضية عظات ودروسا. 

أمضيت العشرين عاما الأولى من حياتى تلميذا فى الدرسة . وأمضيت العشرين 
عاما الثانیة تلميذا فى مدرسة الحياة. فهل كسبت من التجارب ما يكفى لخلع رداء 
التلمذة وخوض غمار الحياة؟ 

كنت من عشرة أعوام أجيش بالعواطف المتدفقة» وأحب الجد والعظمة . كنت معنا 
فى أحلام الحب والشباب» وكنت أستمد المجد من الخيال. أما الیوم فعواطفى قاربت 
النضوب والجفاف» وقد هجرت الخيال إلى الحقيقة وأصبحت لا أرى المجد إلا فى أن 
أكون نافعا : نافعا لنفسى ونافعا لأهلى ونافعا لبلدی ونافعا للناس . 


1( 
القاهرة فى ۱۱ أغسطس ۲(۱۹۳۵) محنے العام السابق بسیب 
جمعية الشبان الصریین(١)‏ 
فى مثل هذه الأيام من العام الماضى كنت فى شاغل من أمر جمعية الشبان المصريين . 
تتوعدنى الحكومة التى كانت قائمة وقت ذلك بالفصل» وأنا آدبر أمر العاش فأنظر فى 
خروجی من النزل الذى أقيم فيه» ثم فصلت ورجعت ثانية . وها قد مضت سنة على 
هذه ا حوادث: وأنا الآن أفكر فيها وأقارن أمسى بيومى. . . 
لا يحق لی أن أقول: ما آشبه الليلة بالبارحة . فالليلة» أحس قلق البارحة ولا أفكر 
فى خروجی من النزل الذى أقيم فيه» بل فكرت فى أن أوسع من سکنی . . 
ما أشد تقلبات الأيام» وما أجدر المرء بالثبات عليهاء لا تفزعه البأساء ولا تستهويه 


التعماء . 
(1Y)‏ 
القاهرة فى ۱۲ أغسطس ۱۹۳۵ خطته فى سن الأربعين واعتماده على الله 


باسے الله أفتتح صفحة جديدة من حیاتی من هذه المذكرات . الیوم أستهل 


(۱) آشار الرحوم الاستاذ توفیق ا حکیم فى کتابه «عودة الوعی؟ إلى فصل السنهوری من ا جامعة لأول مرة فی 
هذا التاريخ بسیب إنشاء هذه الجمعية . . وهذه هی عبارته نسجلها لأنها تصور العلاقة الشخصية بین 
الرجلين: 
«كانت صداقتى بالسنهورى قديمة -منذ عام ۱۹۳۵ ۔حینما كنت مديرا لإدارة التحقیقات بوزارة المعارف 
وكان هو إذ ذاك أسعاذا بكلية الحقوق. وكنا نسكن منطقة الجيزة. . ونسير على أقدامنا ساعة العصر على 
كوبرى عباس نتحدث طويلا. . وفى يد كل منا قرطاس من الترمس . وفى ذات يوم جاءنی يقول إنه فكر 
فى مشروع نافع لتكوين الشباب وغرس روح البطولة فى نفوسهم؛ وجعلنا نستعرض أبطال تاريخنا الذين 
يمثلون البادی العظيمة مثل عمر بن الخطاب» وطارق بن زياد» ورمسيس الثانى» ونحو ذلك. . ٠‏ 
ومضت أيام ‏ وبينما آنا جالس فى مکتب وكيل الوزارة إذا بى أجد حركة غير عادية ‏ وكانت الوزارة يومئذ 
ضد حزب الوفد والوفدیین» وسمعت وكيل الوزارة يقول: إن مجلس الوزراء منعقد لفصل الدكتور 
السنهورى من الجامعة لأنه ألف جمعية سياسية من الطلاب لنشر الدعوة للوفد بإيعاز من صديقه عضو 
الوفد النقراشی . . فتعجبت عجبا شدیدا. 
وبعد مدة قصيرة استقالت الوزارة وأعيد السنهورى للجامعة . . .٠.‏ 


۲۰٢ 


مرحلة جديدة من مراحل الحياة. فهذا هو الیوم الأول من الحلقة الخامسة من 
عمرى ٠‏ 

ها أنذا قد أئممت الأربعین . وصرت فی سن الكهولة. واستقبلت عهدا جديدا. 
فماذا أختط لنفسى بعد تجارب الماضى؟ 

آخذ نفسى بغلاث : أن أكون قوى الارادة . وأن أكون مثابرا على العمل . وأن يكون 
لی مثل أعلى فى هذه الحياة . 

أما قوة الإرادة فأستعين بها فيما أستعين -علی كبح عواطفى والأخذ بزمامها حتى 
لا تضیق با يجب أن تتسع له وعلى محو أسباب الضعف فى نفسى وتحصين مواضع 
القوة فيها 

سیر یں دن جس نے SER‏ 
ولا نجاح. . ولا یفت فی عزمی إخفاق ولا یزدهینی انتصار . . بل مثابرة يحوطها الأمل 
للوصول إلى الغاية . 

وهذه الغاية هى المثل الأعلى الذی أسعى لتحقيقه . لا أستطیع تحدیده الآن بأكثر من 
أن أكون قوة نافعة فى هذه الحياة. . 

هذا ما آخذ نفسى به فى مستهل هذه الرحلة الجديدة من حياتى معتمدا على الله . 

وسترينى تجاربى المستقبلة إن قدرت لی الحياة قوة هذه المبادئ وقوتى على الأخذ 


بها. . . . فاللهم عونا . 


(TW) 
القاهرة فى ۱۷ أغسطس ۱۹۳۵ أسلوب المصلحة العملية‎ 
. (pragmatisme) هذا هو مذھب المصلحة العملية. أو البراجماتزم‎ 


با ۶ ة؟ تنا 


)٥٢۸( 
۱۹۳۵ القاهرة فی ۲۹ نوغمبر‎ 
. .٢((وظاعارومروطنلقاآ اللنوف من‎ 





)١(‏ فی الفترة بنا ١۹۲۸76185 ٩۲٩7/70/۲‏ انقطع 12 165 شک اند وهی مدة عامين ونصف 
العام . ویظهر أن السبب الأكيد فى ذلك كان عدم استقراره فى عمله بالجامعة الذی بدأ بسبب محنته مع 
ا حکومة التى لح إليها فی المذكرات رقم ۲٥٢‏ وما بعدها -حیث أشار فى مذكرته بتاريخ ۱۹۳٣/۹/۱‏ إلى 
بکاء بعض الطلبة عندما علموا بخروجه من الجامعة_كما أشار قبلها إلى انعدام الوفاء لدى بعض 
الأصدقاء بسبب الخوف . 
وقد آشار فی مذكرته رقم ۲٦٦٢‏ فی ۸/۱۱/ ۱۹۳۰ إلى انتهاء الحنة. وفی ۱۷/ ۱۹۳٥/۸‏ آشار إلى 
آسلوب الصلحة العملية الذى يفرض نفسه فی بعض الأحيان. وكان آخر ما کتبه ۱۹۳٥/۱۱/۲۹‏ هو 
الاشارة إلى (الخوف٠‏ بوصفه أخطر شىء على الانسان . 
وقد فهمت مره آنه نی دیسمبر ۱۹۳۵ سافر إلى بغداد بدعوة من الحکومة العراقية وقد قالت لی انه 
سافر وهی تال 6 0241 تادية التی ولدت بعد سفره بای عر رما (۲۰/ 18۳8/۱۲ - ولعل قبوله 
للدعوة وسفره فى مشل هذه الظروف یدخلان فى إطار خطة «المصلحة العملية» التی آشار إليها فى 
۱ ویدخلان فى نطاق تغلبه على الخوف الذى أشار إليه فى هذه المذكرة. ومن الملاحظ أنه لم 
يسجل شيئا فى مذكراته خلال هذه الفترة التى أقامها فى بغداد» يكن أن يعزى ذلك إلى انشغاله بالعمل 
واتساع مجاله بسبب ما لقيه من تعاون من عدد كبير من زملائه ومن السئولین فى الحكومة» وأنه وجد 
الفرصة سانحة لكى يظهر قدرته فى إنشاء كلية الحقوق ومجلتها والبدء فى وضع خطة لإعداد قانون مدنى 
جديد لها يبنى على أساس مجلة الأحكام العدلية التى تمثل الفقه ا حنفی . 
فى بغداد عين عميدا لكلية ا حقوق بها وهناك وضع نظام الكلية رقم (۸) لسنة ۱۹۳٦‏ وقام بتدريس أصول 
القانون ومقارنة مجلة الأحكام العدلية مع القوانين المدنية الحديئة وألف كتابين لهذا الغرض لطلبة الكلية 
وأصدر مجلة «القضاء» على أسس جدیدة-ثم طلب منه وزير العدل فى ذلك الوقت (وكان رشيد عالى 
الکیلانی) إعداد مشروع قانون مدنى جديد للعراق- ولكنه لم يتم ذلك بل عاد إلى مصر فى نهاية ذلك 
العام الدراسى . یراج مقال الأستاذ ضياء الدين شيت. . . فى مجلة التآخى بتاريخ ۱۹۷۱/۷/۱۳ (فى 
رثاء السنهوری) . (والَب الاول 77727707 مرض والدته كماع رفت بَلَألَكَ قریته). وقد انتخب 
عميدا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة بعد عودته ..... ويظهر أن حكومة الوفد التی جاءت بعد انتخابات 
٦‏ حاولت إقناعه بالعودة إلى بغداد تجاوبا مع إلحاح حكومة العراق_وربما ظن هو أنهم يرغبون فى 
إبعاده عن عمادة ا حقوق فى ذلك الوقت- وقد رنض العودة إلى بغداد وأصر على رفضه وسبب الرفض 
هو أنه لم يقبل أن يترك والدته المريضة ويغادر مصر-[وقد حل الإشكال بعد ذلك بتعيينه قاضيا بالحاکم 
المختلطة]ء وقد آکد ©0373 آلدته كانت فعلاً فى مرض اموت وتوفيت فعلاً بعد أيام قليلة» وكان 
يحبها ويجلها لدرجة كبيرة لأنها رعته هو وأخواته بعد أن توفى والدهم أطفالا صغارا. 
ويظهر أنه لم يستطع التعاون مع حكومة الوفد وهو عميد لكلية الحقوق» ولذلك عرضوا عليه أن يعين < 
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(۳۳ 


القاهرة فى ۲۹ مایو ۱۹۲۸ الخیر 
ال خیر إذا كان ضعیفا فأولى به ألا یتکلم وإذا كان قویا فلا حاجة به إلى الکلام . . 
# # 
۲۷۱( 
القاهرة فى ۱۳ يولية ۱۹۶۲ اعجابه بالنیی- يكم - 


يملا النبی زلم نفسی إعجابا لأنه بشر مثلى. . . وإذا کان فنيه من نواحی 


ضعفی لو بقل قلیست فی نواحی قوته . . 
(VY)‏ 
القاهرة فى ١5‏ يولية سنه ۱۹6۲ مصیرہ بعد عام 


اليوم هو یوم ۱۶ يولية ۱۹4۲ . وقد جال فی خاطری: ماذا عسای أن أكون فی یوم 
6 يولية ٩۱۹۶۳‏ أى بعد سنة من یومی هذا . هل أكون تحت الشری؟ هل آعیش؟ 
وعلی أى حال أكون إذا عشت؟ وهل سیقدر لی أن أكتب كلمة فى ١5‏ يولية سنة 
۳ كما كتبت هذه الكلمة اليوم؟ هذا هو الغيب» وعلمه عند الله(" . 





= قاضیّا فى المحاكم المختلطة وأغروه بأن مرتبه سیتضاعف . وعين فعلاً بمحكمة المنصورة الختلطة وبقى بها 
حتى عام ۱۹۳۹ عندما عین وكيلا لوزارة المعارف. ۰۰۰ 

)١(‏ أعتشد أن ما يقصده بنواحى الضعف فيه التى لها مثيل فى حياة الرسول اه هو أن كليهما نشا يتيما- 
يؤكد هذا استشهاده بسورة الأضحى فی مواضع عديدة من مذكراته . 

(۲) يظهر أن سبب القلق الذى راوده هو أنه ترك منصبه وكيلا لوزارة المعارف فى 15/ 1147/0 بسبب عودة 
الوفد للحکم بعد ٤‏ فبراير ۱۹٤‏ وقد اشتغل بالمحاماة فى تلك الفترة- ولكنه لم يقتنع بالعمل فى الحاماۃ 
كما آشار فى الذکرة رقم ۲۷۷ بتاریخ ۱۹٣۳/۷/۱۹‏ - وسافر إلى العراق لإعداد القانون الدنی 


العراقی . : 


ا یم 


: ۳ وہ کی سے 7 وس 

ئا ترے تون فى زر نه ماله ہے ورای اسم رص کر 
0 : ۳ ری 2 4 9030+" را رن 
یق کوت" عار لمبه ر لم ما رم ( عسمکتسہسم) 


۱ اصن ۲ برل aS‏ - 


ہپ ھا 9 یں باه ہرتس تم 
راب اش فر نلعت زو نر اعی فرته . 
ایام ۸۱ بر لمم E‏ 
سم 16 8 رر عال ذ خاطے ناا 
سم ۱ برد ل ا ببست e‏ 1 
عست غ رم أن مال را أن مشج ل مدرد 





(YY) 
القاهرة فى ۲۰ يولية سنة ۱۹۲ زعامة قادرة‎ 
تعسال تامل زعام:من یقسول وان قال شيتافعل‎ 
ج می اد وبنى دولة تسامی السسمسای وأى الدول(۱)‎ 


(۲۷ 
القاهرة فى ٦‏ أغسطس ۱۹۲ مجموعة من شعره فى موضوعات متفرقه 
أقيد هنا بعض ما التقطته فی آوراق متناثرة: 
بلد هازل وڈ ب هزيل ورجال صلاحهم مستحيل 
كل من د یصبو سن إنا يعبدالقادر فی صنعته 





غنود العو ع 
3% 2 


جوم سے و سو اٹ وص الى الوم اس 

ياحبهاكوطذاأردت وکسم آردت وکسم آرادوا 

ارحموا الشيخ وصونوا شيبته عادهمن ضعفهمااعته 

مل بارت ق رقمل مرن اليس يه فى باوته 
¥ # ة 

قدآن يانفس أن تشنعی بالنظر الف‌اسق والسمع 

هذا الذى (كل ماظل) من عهدالصبافخلى أو دعی 





() لا نستطيع أن نعرف من هو هذا الزعيم ولا ما الدولة التی يقصدها. 


SA‏ ادر چول © ر عم سے بر رہ 


خس ا اصع © بم غلك 


ا م یز ماد تارتین نس 
ہن درل سا ساسا دگران الررل 
2 ات و ج او سو 

سی ع الیل ج اراس ما 

24 وع رین و ماو و 
قرب پھر لسن ےئ میم اکا ری 
مر سس باررا 
رق اما رگ ا 


١‏ موہ 
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3 صصح یٹ پر تا ف 

شالت يا الم. ملع کالہ بالل ایرد رن 
سواہ 

مب امه سی ر زی برلا عر ان مر هر از 


”رخ و پ ‏ وو لغ 
٤ 3 ۹ 7‏ 
استمیر الم بر درد تا سی لصو گرڈ میرم 


ارس 1 بن نے شوه 
5 : 1 5 5 
"مقو و بای وال دو او ے الام بای ,الى 2 
7 3 
او ان 


اس 
فك لسرن بجع تھے ۰۷ ۰ ٹے کا هایس لیر 
ا مھا رتارف ہیل اب 1 اء تورہ ب 0 ہاش 
راز سی اق راپ ا ہے مد سے مان ہے سی ر 
تو انی اریت کی ام و ل مسا تشز 
کا اض و کو ہے ۰ 

اه شرع ور ا( 

اد شيامن مان ینم ]ویر نه ار ماب نے ای راہ 

الا ری الا مان مفریبۃ ماه زر دده سرت 


الز ہبہ ما لت رمق ہا بط ار تراد اتکی ماما ن الى 





لست أرضى ا حب یشسری سلعة انشا اب سس 4س بوهب 
جهود منهکات مسضنیات وصلت اللیل نیسهابالنهار 
وکنت إذا استبد اليأس یوما أسلعزيةالأسد بف 
[ذا انتخس روا مال أو بجاه فقانونی من الدنيا نخارى 


دعاء 


-رب إن ضعفى وعجزى يدلان على أنك موجود. 
- أستعين بالله عند الشدة فأحس القوة تملا نفسى . 


(۲۷۵) 
القاهرة فى ۱۲ أغسطس ۱۹:۲ بلوغه الثامنة والأريعين وأهد افه لخدمة الوطن 
آکتب هذه الکلمة فى الیوم الذی أفتتح به العام الثامن والأربعين من عمری . لقد 
آقمت بالأمس سبعة وأربعين عاما فى هذه الدنيا وذقت من الحياة حلوها ومرها. 
ومازلت متعلقا بالحياة وآنا فى مضطرب من الأحداث . وإنى آخذ نفسى فى هذا اليوم 
الذى آقطع فيه مرحلة من حیاتی بالسعى فى تحقيق آمور أربعة أرجو الله أن يهبئ لى 
وسائل تحقيقها: 
١_أن‏ تتوحد فی مصر المحكمة . 
أن تتوحد فى مصر المدرسة . 
٣۔أن‏ تقوم الصناعات الكبيرة فى مصر فيصبح البلد صناعيا بقدر ما هو زراعى ٠‏ 
٤‏ أن يؤخذ من التركات ما يكفى لتربية جميع أبناء الأمة تربية تغفل فيها الفروق ما بين 
الغنى والفقر ولا ينظر فيها إلا للاستعداد الشخصى وحاجات البلد. 


(۲۷) 
القاهرة فى ۲۰ ابریل سنه ۱۹۶۲ شعرنظمه عن الوضع السیاسی 
جاءوا لجلسهم وفوق رءوسهم سیف من التهم الشنيعة ماضی 


أیجسوز أن يقضى لهم بيراءة وشریکهم فی ارم كان القاضی 


(YY) 
لبنان (برمانة) فى ۱۹ يولية سنك ۱۹۶۲ سرورہ باعداد مشروع قانون مدنی‎ 
عراقی على أساس المجلة والقه‎ 
الاسلامى. إعراضه عن المحاماة‎ 
بعد فصله من الوظيفة‎ 


قلبت هذه المذكرات فوجدتنی قد كتبت فى يوم ٠١‏ يولية من السنة الماضية كلمة 
أتساءل فيها: ماذا عساى أن أكون فى ١5‏ يولية من هذه السنة . لم تتغير حالى كثيرا 
ومازلت كما كنت منذ أبعدت عن الوظيفة فى ١7‏ مايو من السنة الماضية» أحاول أن 
أقوم بعمل عام ولا أقنع بالعمل الخاص فى المحاماة . وقد كلفتنى الحكومة العراقية 
بوضع مشروع لقانون مدنى عراقی فسرنى كثيرا أن أكلف بهذه المهمة» فهى عمل عام 
من أجل الأعمال وأبقاها أثرا. وأنا الآن فى طريقى إلى العراق أعرض على القوم ما 
أنجزت من العمل» والأمل يملأ قلبى فى أن يوفقنى الله فأقدم مشروع قانون مدنى لا 
للعراق وحده بل له ولسائر البلاد العربیة التى تتخذ الجلة العثمانية قانونا مدنيا لها . 
ويقوم الشروع الذى أعده على أساس الجلة والفقه الإسلامى. هذا هو الأمل الذى 
كنت أطمح إليه منذ عهد الشباب . 

حقق الله الأمل. . . . 

على أننى لا أنكر أن الأحداث تتوالی . فقد كنت فى ١5‏ يولية من السنة الاضية فى 
القاهرة أبعد ما أكون عن التفكير فى الذهاب إلى العراق . وهاأنذا فى ١5‏ يولية من هذا 
العام فى طريقى إلى العراق» وقد كنت فى حیفا أعبر فلسطين فى ذلك اليوم . 

ومن يدرى ماذا سيكون من أمرى يوم ١5‏ يولية من السنة القادمة؟ 


۳۸ 


(YA) 
برمانة (لبنان) فى ۲۲ يولية ۱۹:۲ . بيت من شعره عن حب الحياة وخوف ا موت‎ 


وما نحن الا عبید الطبا ع نريد الحية ونخشى الردی 


۲۷۹ 


بغداد فی ۱ أغخسطس سثة ۱(۱۹۶۳) مهمته فى بغداد وضع قانون ٹلبلاد 
العريية قوامه الطقه الاسلامی 


الیوم أتم الثامنة والأربعین من عمری» وقد وصلت فى هذا الیوم نفسه إلى بغداد بعد 


۳( 
بغداد فى ۱۳ آغسطس ۱۹۳ وقغة على قبر صدیق 


زرت الیوم قبر صدیقی محمد زکی ؛ وکنت فی مصر معتزما أن أجعل هذه الزيارة 
من أول أعمالى عند قدومی إلى بغداد. صحبنی فى هذه الزيارة أخ له آخبرنی- ونحن 





(۱) قال الأستاذ ضياء الدين شيت خطاب عن هذه الفترة ما يلى : 

«طلبت الحكومة العراقية الاستعانة بالسنهورى لوضع القانون الانی فحضرء وفى يوم ۱۹۶۳/۸/۳۰ 
بدأت اللجنة برثاسة السنهورى بوضع مشروع القانون المدنى المطبق الآن» وهو أول قانون مدنى حديث 
يتلاقى فيه الفقه الاسلامی والقانون الغربى ومیز بطابع الاعتدال والتوسط بین الاستقرار والتطور وبين 
حماية الفرد والمجتمع . 

وفى هذه الأثناء طلبت الحكومة الصرية من الحكومة العراقية طرد السنهورى من العراق ولم توافق 
الحكومة العراقية على هذا الطلب» وهددت الحكومة الصرية بقطع العلاقات مع الحكومة العراقية فتدخل 
السيد سعد الله الجبرى رئيس وزراء سوريا فى ذلك الحين فتوسط فى الأمر لكى يسمح له بالإقامة فى 
دمشق فى ذلك الوقت ويضع هناك القانونين المدنيين العراقى والسورى آیضا . وسافر فعلا إلى دمشق 
وغضبت الحكومة المصرية لهذا الحل وأمرت بنع الأساتذة المصريين من السفر إلى العراق ؛ وهددت 
الحكومة السورية بوجوب إخراجه» فسافر إلى الإسكندرية والتحق به هناك بعض الأساتذة العراقيين 
لإکمال وضع القانون المدنى العراقى؟ . 


۹ 


على القبر - أنه كان يعد المرحوم أبا له؛ فهو الذى رباه وعنى بتعلیمه . . وقفت آمام القبر 
وقد ملكنى التأثر. ولكن تأثرى زاد عند مفارقتى القبر . والآن بعد أن فارقت القبر منذ 
ساعات كثيرة عاودتنى ذكرى الرحوم فاشتد تأثرى ولم أملك إلا أن أكتب هذه 
الکلمات . . 

کم كنت آود لو کان صدیقی الآن حیا وأننى قابلته فی بغداد بدلا من أن أقف على 
قبره. 1 قلیل من الناس أثر فى نفسى فقدھم والرحوم محمد زكى من هؤلاء 
الم لقلیلین ۔ ۰۰ إنه آقرب إلى نفس من كثير من أصدقائى وأهلى . ویشاء الله ألا آراه بعد 
ذلك ‏ 3أ آتی بغداد هذه الرة فلا حل الا قبره لاقف عليه : 


ما آشد وحشتی بفقده ۰ سم آحاول أن آمسك دمعی . . . وهاأنذا آکتب هذه 
الکلمات بعد أن فرج الدمع من کربی قلیلا. . . . 
اللهم تغمدہ برحمتك واجعل من سيرته مثلا عالیا للشباب . 
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)۸۱( 
بغداد فى ۱۲ سبتمبر سنه ۱۹٣۲۷‏ شعره مخاطبا آبا حنيفئة 
آبا حنيفة) هذا فقهكم بقیت منه الأصول وقامت أفرع جدد 
ماذا على الدوحة الشماء إن ذهبت منها الفروع وظل الجذع والوتد؟ 


سو ¥ 





)١(‏ أتاحت فترة اشتغاله بإعداد القانون الدنی العراقى له فرصة التعمق فی دراسة الفقه الاسلامی وبخاصة 
مذهب الإمام أبى حنیفة الذی وضعت على أساسه مجلة الأحكام العدلية التى كانت نافذة بوصفها القانون 
الدنی فی العراق» وأكدت لديه ضرورة وضع قانون مدنی عربی موحد مستمد من الشريعة» وهی الفکرة 
التی شرحها فی مقاله الشهیر عن القانون الدنی العربی الذی نشر بجموعة بحوث الادارة الثقافية بجامعة 
الدول العربية عام ۱۹۵۳ من صفحة ۷ إلى ۳۳ وأعيد نشرها بمجلة القضاء العراقية ببغداد عام ۰۱۹۲۲ 


۳۹۵ 


(AY) 
المجتمع العريى يبدد ثروته من الرجال الناضجين‎ ۱۹١۲١ بغداد فى ۵ أکتوبر سنه‎ 
الل واي قال : إن الام العربية مجدبة فى الرجال» وهی مع ذلك‎ 
تسرف فيهم كل الإسراف» فإذا نضج رجل وأمكن أن يتهيأ الخير على يديه سبقت إليه‎ 


معاول الهدم والتحطیم . والرجل الناضج لا يعيش طویلاء فلا تتسع البقية من عمره 
للمقاومة:والحملء اكير . 


بقيت هذه الكلمة عالقة فى نفسى ولم أستطع إلا أن أدونها فى هذه المذكرات7), 


(A) 
المضیله والرذيلة والمتنبى‎ ۱۹٤٤۷ بغداد فى ۱۲ أکتوبرسنة‎ 
. لو أن الفضيلة تثاب فى ا حال لكان الناس كلهم فضلاء‎ 
. ولو أن الرذيلة یعجل لها العقاب لامتنع الناس كلهم عن الرذيلة‎ 
ولكن صاحب الفضيلة لا يكاد يرى إلا مشقتھاء وصاحب الرذيلة لا يكاد يحس إلا‎ 
لذتها. رحم الله المتنبى إذ يقول:‎ 
لولا الشقء ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال‎ 


)۸4( 
بغداد فی ۱۷ أكتوبرستة ٠۹٤١‏ شعرفی البكاء 
رجل قوى الشكيمة يخاطب عمر أمير المؤمنين فيقول : ۱ 
إن منعت اسب عنی لم أكن آسيامادام حقى فی وقاء 
لیس من ہرک ى على الب فس إفايكى على الب السا 





(۱) الظاهر أن موقف الحكومة الصرية الذى أشار إليه الأستاذ ضياء الدين شيت خطاب هو الذى دعاه إلى هذه 
الخواطر التشامية يراجع التعليق على المذكرة ۲۷۹ فى ۱ فیما سبق. 
۲۱ 


وإذا لم يكن هذا هو الذى قاله» فهو ترجمة ماقاله. 256 


(A0) 
بغداد فى ۲۸ آکتوبر ۱۹6۲ شعرالمتنبى عن العدووالصديق‎ 


حللت فی دار مسيحى كريم طیب القلب وهو يأبى إلا أن یعدنی ضیفا عنده. 


وهذه خواطر أكتبها وأنا فى داره: 

تحرر من شهوتك» وتحرر من أوهامك» ثم اعتمد على الله» تلق لنفسك قوة تزعزع 
اطبال. 

آحببت ا حخیر للخیر» وکرهت الشر للشر . وهذا وحده یکفینی فی التقدم به إلى 
الله . 

قال ا متنبی : 

ومن نکد الدنيا على ال حر أن یری عدواله مسامن صداقته بد 

ومن يستطيع أيضا أن يقول: 


ومن نکد الدنيا على ا حر أن يرى صديقاله مامن عداوته بد 


(A) 
دمشق فى ۲۷ توفمبرسنة ۲۱۲۱۹6۲ عزمه على انمام مشروع القانون‎ 
العراقی فی دمشق‎ 
آرجع إلى دمشق بعد أن طالت إقامتى فی بغداد آکثر من ثلائة شهور. وقد صار‎ - 
العمل الذی جثت من أجله ثابتا راسخا وا حمد لله . لقد تحملت كثيرا من الشقة‎ 


ہے ا ىے تسه 

)١(‏ ظاہر من الذکرات أن [قامته فى دمشق ما3 لفق ولکنها كانت خصبة من حيث عله 
الذکرات التی سجلها فى تلك الفترة وبلغت آربعا وثلائین مذکرة- بتوسط ثمانی مذکرات فى الشهر وهی 
نسبة تفوق نسبة مذکراته فى القاهرة وغیرها . 


۳۱۲ 


والنصب من أجل هذا العمل وأنا ثابت لا آتزعزع ولا أتراجع؛ وقد سدد الله خطای 
وکتب لی التوفیق فى هذا العمل الذی أرادوا ألا يتم» ویرید الله الا أن یتمه(۱؟. 


الديمقراطية والدكتاتورية 
_ لا أرى أن الفرق ما بين الدكتاتورية والديمقراطية هو أن الأولى يسيطر فيها الفرد 
والثانية تحكم فيها الجماعة. فان الذى يحكم فى النظامین فرد واحد أو أفراد قلائل . 
ولكن الفرق هو أن الدكتاتورية من شأنها أن تخنق الرأى العام فلا يقوم رقيبا عليهاء أما 
الديقراطية فيشرف عليها رأى عام قوى إذا لم يكن موجودا فلا سبيل للديقراطية أن 


تعیش(۲). 
(AY)‏ 
دمشق فی ۲۰ توقمبر س:ه ۱۹۶۲ شعره فى الخمسين من عمره 
آشکو إلى افمسینساقاسیعه فی هله الدثی امن الالام 


فبلوت من حلو الحياة ومرها مسالایزال یجول فى آوهامی 
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(۱) من العروف أن إقامته فی دمشق كانت لإتمام مشروع القانون الدنی العراقی الذى بدأه فی بغداد. 

() يراجع تعلیقنا على الذکرة ۲۷۹ حيث أوردنا ما ذكره الأستاذ ضياء شيت خطاب من أن الحکومة العراقية 
طلبت من السنهوری أن يغادر بغداد إلى دمشق بسبب الضغوط التی واجهتها من قبل الحكومة الصرية فی 
ذلك الوقت» لان الحكومة القائمة فى ذلك الوقت كانت تراه خصما سیاسیا لهاء وهذا یفسر تشبیه 
الديقراطية فی هذه المذكرة بالديکتاتورية لأن تلك اکومة كانت وفدية تؤيدها آغلبية برمانية ‏ ولکنه کان 
منصفا عندما سجل أن الرأى العام فى النظام الدهقراطى له دور أكبر من دوره فى النظام الديكتاتورى . 


۳۳ 


(۲۸) 
دمشق فى ٢‏ دیسمبر ۱۹4۲ شعره فى العزيمة 


ومن تعركه أحداث شداد یعارکها فيكسرأوفيصهر 


(۲۸۹۸) 
دمشق فى ٤‏ دیسمب ر ۱۹٤١۳‏ الشياب 
- أيها الشباب اللاهى» کنا شبابا مشلکم وأحسسنا ما فى الشباب من دفء وحرارة. 
وستصیرون شیوخا مثلنا فتعلمون أن الشيخوخة شتاء قارس لا یدفثه إلا العمل 


الصالح . 
سورة الضحى 
- فوَلَسوف يُعْطِيك رك فترتی ت الم جد یما قوی © وَوَجَدكَ ال 
فهدی ص ووجدك عائلا فأغنى )4 . 
(۲۹۰) 
بيروت فى ٠١‏ دیسمی ر ۱۹۶۲ دعاء 


أدعو الله أن يعيننى وأن يرزقنى الصلابة والقوة. 


(۲۹۱)( 
دمشق فى ۲۰ دیسمبر ۱۹4۲ شعره فى الحکم على الرجال 


لا حکمن على الرجسال بنظرة فالنظرة الأولی تصيب وتخطئ 


1€ 


()۲۹۲( 


دمشق فی ۲۱ دیسمبر ۱۹١١‏ 
العلم مجردا عن النفوذ یحترم منفصلا عن العالم . 


)4( 
دمشق فی ۵ ینایر ۱۹64 الصلة بالله 
منذ وجدت صلة ما بین العبد وخالقه» وتغلغلت الفلسفة فى الدین» آقبل الناس 
يتأملون ماهية هذه الصلة» وهل هى إلهية محضة ذات طبيعة واحدة أم هى إلهية بشرية 
ذات طبيعة مزدوجة؟ 
)4( 
دمشق فى ۱۳ ینایر ۱۹44 (۱) حق الطقيرفى الاسلام 
الاسلام يرشد البشر متى تبینوا أن إعطاء الفقير لیس إحسانا عليه تمليه الرحمة بل هو 
حق له اتفرضة القان ون4 
(۹۵) 
دمشق فی ۱۲ ينايرسنة ۱۹46 (۲) التعليم فى مصر 
يجب أن يرتبط ال لتعلیم فى مصر با حیاۃ الاقتصادیةء وآن يعد هذا التعلیم جنودا 


وضباطا للميادين الزراعية والتجارية والصناعية. ومن هنا وجب أن یکون العام 
الفنى التوسط ۔ وهو الذى يعد الجنود أوسع بكثير من التعلیم الفنى العالى وهو الذى 


يعد الضباط . 


سور بسن ھ0 
١‏ عاض وسر رت ۹ 


دلائو ره گی یئ 





رفع مستوی المحيشة 

والسألة الاجتماعية فى مصر ليست فى الأخذ من الأغنياء لاعطاء الفقراء آکثر ما 
هى فی رفع مستوی العيشة للجمیع » فان متوسط إیراد الفرد فی مصر منحط إلى درجة 
لاتکاد تصدق . فاذا وزعت الثروة ا حاضرۃ على جميع الصریین بالسواء بقی متوسط 
الإيراد متحطا كما هو . لذلك فإن علاج المسألة الاجتماعية فی مصر هو فى نشر 
الصناعة فیها والأخذ بيدها بأكبر جهد مستطاع» ومتی وجدت الصناعة الكبيرة إلى 
جانب الزراعة ارتفع مستوی المعيشة للعمال والفلاحین جمیعا ولیس غير هذا من علاج 
منتج؛ فان آدواء مصر -وهی الفقر والرض وا جھل - آساسها الفقر» وهو الذى يؤدى 
إلى المرض والجهل» ومحاربة الفقر لا تکون إلا برفع مستوی العيشة؛ ورفع مستوی 
العيشة لا يكون إلا بإيجاد الصناعات الكبرى . 


)7( 
دمشق فى ۲4 ينايرسنة ١9145‏ العروبة والاسلام والشرق 
إن من يخرج من دائرة التفكير إلى دائرة العمل يجد کثیرا ما كان يفكر فيه تخد 
صورة تختلف اختلافا كبيرا عن الصورة التى كانت له وهو فكرة مجردة . 
العروبة هی الغاية العلیا التی تسعى لتحقيقها البلاد العربية فى الوقت الحاضرء 
ولاشك فى أنها غاية سامية وأنها قابلة للتحقیق . فإذا اقترن بهذه الفكرة الأساسية فكرتان 
تساعدانھاء هما فكرتا الإسلام والشرق» هيأ ذلك للعروبة خير الظروف الملائمة . 
)۷( 
دمشق فى ٣‏ فبرایر ۱۹45 العدالة والصاحة الاقتصادية أساس التعليم 
-أری أن يقوم التعليم على أساسين من العدالة وا منفعة . 
أما العدالة فأن يتساوى الجميع فى إعطائهم فرصة التعليم» فتكون نقطة الابتداء فى 


الحياة واحدة للجميع . 


۲۱۷ 


وأما المنفعة فتتلخص فى مبدأين : الأول استشمار مواهب کل فرد إلى آقصی حد 
مكن » فمن قصر عن غير التعليم الابتدائى وقف عنده» ومن سمت همته إلى التعليم 
التوسط -فنيا كان أو غير فنی أخذ بيده» ومن سمت همته إلى التعليم العالى وجب 
أن يفتح له بابه وألا تقوم أمامه فى ذلك عقبة مادية أو غير مادية. والمبدأ الآخرهو 
اتصال التعليم بالحياة الاقتصادية فى البلاد» فيكون الغرض الأول من التعليم هو إعداد 
الفرد لبذل جهود منتجة على قدر استطاعته فى الميدان الاقتصادى . 


دعاء 


الصبر والعزم والتفاؤل» الأول قوة سلبية» والثانى قوة إيجابية» والثالث إشعاع 
روحى يضىء جوانب القوتين السلبية والإيجابية : هذه هى الأسلحة الثلاثة التی أسأل 


الله بها العون والتوفیق. ند )2 م شيش لامر با لے اا فر ہا ناور اش 
۳۹0( 
دمشق فى ٤‏ فبرایر ۱۹46 حقائق وراء العقل 


آحدد ما للعقل من سلطان : هو الذی یکشف ا حقیقةء ولکنها حقيقة نسبية مقيدة 
بظروف الزمان والکان» وھی۔ بعد ليست کل ا حقیقةء فهناك من الحقائق ما ينبغى أن 
یسلم العقل بأنها فوق تناوله» وهذه الحقائق هى التی آسمیها با وراء العقل . 


سے اچ و 


(۲۹۹ 
دمشق ۵ فبرایر ۱۹66 (۱) شعره فى الحبسین 
إنى أعيش رهين «الحبسین» معا من شهوة النفس أو من شهوة امحسد 


آقل لومك وانظر اننی رجل أعيش فى «محبسین) النفس والحسد 


۳۸ 


يقوم الجتمع على مبدأين متناقضین : التناحر والتنافس والتعاون والتضامن من 


جهة آخری . 
0 
دمشق ۵ فبرايرسنة ۱۹46 (۲) أمله أن يكتب سيرة الصططی 


وددت لو تمکنت من كتابة سيرة للنبی م تظهر فیها بوضوح مسألتان: 

آولاهما: أن النبی عليه السلام لم یخالج نفسه أى شك فى صحة رسالته كما تشھد 
بذلك سيرته من أولها إلى آخرها . والمسألة الثانية أن النبی عليه السلام رجل مثلنا يجوز 
عليه ما يجوز على البشر وینتابه ما ینتاب البشر من آعراض القوة والضعف . ولعل ما 
ینعاه عليه أعداء الاسلام من نواحی الضعف هو آصدق دلیل على أنه بشر مثلناء وهو 
فی الوقت ذاته أصدق دلیل على قوته النفسية وعلی سمو عظمته . 


(۳1) 


دمشق فی ۵ فبرایر ۱۹46 (؟) أسس الاصلاح فى مصر 


ينبغى أن بقوم الاصلاح فى مصر على الأسس الآتية : 

۱-نشر الصناعة الکبری بأقصى جهد مکن ؛ حتى يرتفع مستوى المعيشة عند جميع 
الناس» الصناع والزراع وغیرهم . 

- تنظیم وزارة الشئون الاجتماعية على أساس أن تكون لها میزائیة مستقلة عن میزانیة 
الدولة. وتكون الإيرادات فى هذه الميزانية ‏ بنوع ماص ضريبة على التركات 
وضريبة على رء‌وس الأموال تقوم مقام الزكاة. أما للصروفات فهی نفقات التعلیم 
الجانی(۲۱؛ لیعطی میم الناس على السوای کل بقدر طافته الفكرية حتی تکون 
نقطة الابتداء فی الحياة واحدة للجمیع . 





() يلاحظ أنه كان متحمسًا لجانية التعلیم-وکان یفخر بذلك . 
۳۹ 


۳-ایجاد طريقة عملية لتنسیق أعمال وزارة التجارة والصناعة ووزارة العارف مع 
اعمال وزارة الشئون الاجتماعية ؛ حتی يعمل ا حمیع فى میدان النهضة الصناعية 
وتعمیم التعليم الجانی وضرورة الإصلاح الاجتماعی على نحو تتضافر فيه 
الجهود. 


. تنظیم جيش قوى وتقرير التجنيد الإجبارى‎ - ٤ 


(۳۰۲( 
دمشق فى ۱۰ فبرایر ۱۹46 خطته لانشاء اتحاد عربی 
(قیل إنشاء الجامعة العربية بحام واحد) 
أسجل هنا الخطوط الرئيسية للاتحاد العربی كما ینبغی أن یکون فیما أتصوره . 
يعقد «میشاق عربی» فيما بین مصر وسوريا (بعد أن يضم لها شرق الأردن) 
والعراق. ويكون الیثاق مفتوحا لانضمام الدول العربية الأخرى» وأتوقع أن تنضم له 

قريبا الدول العربية الاتية : 
فلسطین ۔ لبنان ‏ المملكة السعودية ‏ اليمن ‏ الإمارات العربية الأخرى. وقد ينضم 

له فى مستقبل بعيد بلاد المغرب (تونس ومراكش والجزائر) . يتضمن هذا الیثاق العربى 

المبادئ الاتية : 

١‏ إعلان عدم مشروعية الحرب فيما بین الدول العربية الموقعة على الميثاق» ووجوب 
تسوية ما قد يقع بينها من خلافات بطريق التحكيم وإلا فبحكم من مجلس الاتحاد 
الذى سيأتى ذكره . 

٢-محالفة‏ دفاعية ما بين الدول العربية الوقعة على الیثاق ضد أى اعتداء يقع على 
إحداها من أى دولة آجنبية. 

۳ توحید اتجاهات السياسة ا لخارجیة للدول العربية الوقعة على الیثاق عن طريق 
الشاورات النظمة فیما بینها» واحترام العاهدات الدولية التى سبق عقدها ما بین 
الدول العربية الوقعة على الیثاق ودول أجنبية آخری . 


۳۳۰ 


ع _توحید التمثیل السیاسی للدول العربية الوقعة على الیثاق بقدر الامکان (مثلا لکل 
دولة عربية غير مثلة سياسا فى دولة أجنبية أن تعهد لمثل أى دولة عربية آخری 
تكون مثلة فى هذه الدولة الأجنبية بتمثیلها) . 

٥‏ توحید نظام جیوش الدول العربية الوقعة على الیثاق وتوحید آسلحتها بطريقة متفق 
علیها . 

7 ضمان حقوق الأقليات فی الدول العربية الوقعة على الیثاق . 

۷ إنشاء مجلس دائم للاتحاد العربی تمثل فيه الدول العربية الوقعة على الیثاق بجندوبین 
یتناسب عددهم مع عدد سکان هذه الدول(۱). 


د بد د 


۳۰۲( 
دمشق فى ۱۱ مارس سنه ۱۹46 (۱) الشعرالعریی 
للشعر العربی موسیقی تجعله آبعد عن الشر منه فی أى لغة آخری. ولعل هذه 
الوسیقی ا خاصة هى التى تقتضی من شعراء العربية أن ينصرفوا إلى الشعر دون النثرہ 
رتل أن جد 170ف الشعر والتثر معا . فالشاعر العربی إما آن 
يكون مطبوعا على موسيقى الشعر فيصرفه طبعه عن النثر» واما أن یتطبع على هذه 
الموسيقى با مران والممارسة فيكون ذلك شاغلا له عن معال جحة النثر. 





)١(‏ يلاحظ أن برنامجه لإنشناء الاتحاد العربى (أو الجامعة العربية) آکشر جدية من الیشاق الذى وضعته 
الحكومات للجامعة العربية ‏ والذى نقاسى الآن من عيوبه ونقائصه . ويلاحظ أنه أشار إلى نقطة مهمة 
وهى إيجاد مجلس يكون المندوبون فيه متناسبين مع عدد السكان. . . فإذا أضفنا إلى هذا الاقتراح أن 
يكون هؤلاء الندوبون منتخبین انتخابًا حرا تحولت الجامعة إلى اتحاد حقيقى . .. هو يكل تمالا 
تريدة الحکومات منذ آنشاء الجامعة حتى الآن . 

۳۳۱ 


(4) 

دمشق فى ۱۱ مارس ۱۹٤٤‏ (۲) اطراد تقد م العقل البشری 
هل العقل البشری مطرد التقدم منذ أن عرف للإنسانية تاریخ؟ قد يتردد من يريد أن 
يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب» إذ يرى أن الأم العظيمة التى عرفها التاریخ تقلبت 
بين معارج الارتقاء ومهاوی الانحطاط» ما يحمل على الظن بأن العقل البشرى تقلب 
هو أيضا بين ارتفاع وهبوط . ولكن يتبين بعد تأمل يسير أن الإنسانية فى مراحلها 
التعاقبة لم تخل من آمة عظيمة تمثلها وتتسلم راية العقل من سابقتها لترتفع بها إلى 
أعلى ثم تسلمها إلى لاحقتها لتقوم هی بدورها بنصيبها فى إعلاء راية العقل . قام 
قدماء المصريين بنصيبهم فى تقدم العقل البشرى» وتلاهم اليونان فالرومان فالمسلمون 
فالفرنسیون» وفى كل مرحلة من هذه المراحل المتعاقبة يزداد العقل البشرى تقدماء وإذا 
وقع انتكاس ما بين مرحلة وأخرى فمثل ذلك مثل هضبة من الحبال ترتفع وتنخفض 

ولكنها فی مجموعها مطردة فى الارتفاع . وهكذا العقل البشری. 


00) 

مشق فى ١١‏ مارس ۱۹46 (؟) يوم الجمعة 

سيدا الأسبوع عند الغرب بالأحد فالائنین فالثلاثاء فالأربعاء فالخميس. . 
فا جمعة. . فالسبت . وواضح أن هذا هو أسبوع اليهودء فإن الأسبوع عندهم يبدا 
بالأحد وینتهی بالسبت . وواضح أيضا أن الأسماء التى أطلقت على آیام الأسبوع 
تنطوى على أرقام متسلسلة تبدأ بالواحد وتنتهى بالسبعة إذا عددنا أن السبت معناه 
سبعة. ولا يوجد إلا استثناء واحد هو يوم الجمعة. . . فهل تسمية هذا اليوم بالجمعة 
استحدثها الإسلام؟ لقد وردت بالفعل فى القرآن الكريم واشتقت التسمية من صلاة 
الجماعة فى هذا الیوم . 


)۳( 
دمشق فى ۱۲ مارس ۱(۱۹44) خطة منصلة لدراسة الضقه الاسلامی بكلية الحقوق 
آسجل هنا مشروعا لدراسة الفقه الاسلامی دراسة علمية حديثة : يحسن البدء 


۳۳۲ 


بإنشاء دبلوم فی قسم الدکتوراہ بالجامعة للفقه الاسلامی تكون إلى جانب الدبلومات 
ازعلات الوجودة» إحدى الدبلومین الضروريتين للحصول على درجة الدکتوراه فى 
القانون . ويدرس فى هذه الدبلوم الفقه الإسلامى بمذاهبه المختلفة ومقارنة الفقه 
الاسلامی بالقوانین الغربية وأصول الفقه الاسلامی وتاریخ الفقه الا سلامی . 

وبعد أن تقوم هذه الدبلوم على أساس قوی ينشأ معهد للفقه الاسلامی تکون مدة 
الدراسة فيه سنتین [حداهما تدرس فیها العلوم التقدمة وتنتهی بدبلوم للدکتوراه كما 
كانت من قبل» والأخرى تکمل السنة الأولی ویدرس فیها القانون العام فى الفقه 
الفقه الاسلامی وقانون الرافعات فى الفقه الا سلامی . وتنتهى دراسة السنتین فی العهد 
بدبلوم عليا متازة فى الفقه الإسلامى» ویستطیع من يحصل على هذه الدبلوم أن 
يحصل على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى إذا هو قدم رسالة . وهذه الدكتوراه فى 
الفقه الإسلامى هى غير الدكتوراه فى القانون التى قد تكون إحدى دبلوميها دبلوم الفقه 
الإسلامى كما تقدم . 


(۳۰۷ 

دمشق ۱۹6۶/۲/۱۲ (۲) انشاء معهد مستقل لامْقّه ومجلة ومولمات 
وبعد أن تستقر هذه الخطوة الثانية - حطوة العهد التابع للجامعة - تأتى الخطوۃ الثالثة 
وهی استقلال هذا العهد عن الجامعة» فیصبح معهدا ذا شخصية معنوية وميزانية 

مستقلة وتکون دراسته للفقه الاسلامی بالطرق الآتية: 
الأولى بحضر لدبلوم الفقه الاسلامی التی تصلح أن تکون إحدى دبلومی الدکتوراه 
فى القانون» وفی سنته الثانية يحضر للدبلوم العلیا المتازة فى الفقه الإسلامى التى 
إذا اقترنت برسالة تمنح الطالب درجة الدکتوراه فى الفقه الإسلامى ویجوز منح هذه 
الدرجة لطلبة الجامعة وطلبة الأزهر. ويرصد فی ميزانية العهد عشرون مکافاة 


دراسية للطلبة یخصص بعضها للطلبة المسلمين غير الصریین(۲). 





)١(‏ لقد وصل اهتمامه بھذہ الفكرة إلى الحد الذی آشار إليه فى الجزء الباقی من المذكرة حيث قال إنه لم يتمالك 
من تطبيق البادی التقدمة فى إعداد ميزانية للمعهد فى خطوته الأخيرة حتى يصبح معهدا مستقلا بل 7 


۳۳۳ 


۲-من طریق إنشاء مجلة للفقه الإسلامى . 
۳-من طریق نشر سلسلة من الكتب والرسائل فى الفقه الاسلامی . 

وينبغى أن يرصد فى ميزانية هذا ا معهد خمسة كراسى على الأقل» كرسى منها للفقه 
الإسلامى وكرسى ثان للفقه الإسلامى المقارن فى مذاهبه المختلفة وكرسى ثالث للفقه 
الإسلامى المقارن بالقوانين الغربية وكرسى رابع لأصول الفقه وكرسى خامس لتاريخ 
الفقی ثم يرصد العدد المناسب من الأساتذة المساعدين والمدرسين والعیدین . ويتبغى 
أن يرصد كذلك فی اليزانية مبلغ كاف لانشاء مکتبة کبری فی الفقه الاسلامی تکون 
حاوية لجميع الکتب الهمة فى الفقه وفی العلوم التصلة به . 

هذه هى ا خطوات الشلاث المتعاقبة التى يمر بها الشرع : إنشاء دبلوم فی قسم 
الدکتوراه ثم إنشاء معهد تابع للجامعة» ثم جعل هذا المعهد مستقلا له شخصية 

ولا كان هذا الشروع قد استغرق تفکیری فاننی فکرت فى تطبیق البادی التقدمة فی 
وضع ميزانية مستقلة للمعهد فی خطوته الأخيرة حیث یصبح معهدا مستقلا . . وهذه 


هی . 

5 
Anas AR أآسائلة م‎ 
۳۷۸۰ 8۰۷ V أساتذة مساعدون‎ 
ens erx رصق‎ 
I= ٛٛ ٣ معیدون‎ 
ikim أساتذة زائرون‎ 
o= OX ١ مسجل‎ 
n= ۳٣٣ أمين مكتبة‎ 





= أضاف للميزانية بخطه أسماء بعض الأساتذة الذين يرى أنهم يصلحون للتدریس فيه. . . كما يتضح من 
الصورة الفوتوغرافية للمذكرة. 


۲۲٤ 
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ا 


۲۲٣۰٤ 


(۰۸) 


دمشق ۱ مارس سنه ۱۹٤٤‏ (۱) إعادة النظرفى شهورالسنة الشمسية 


السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماء وهذا رقم لا تحكم فيه فان الأرض 
تتم دورتها حول الشمس فی هذه الدة. ولکن لاذا لا تقسم السنة إلى ثلاثة عشر شهرا 
كل شهر ثمانية وعشرون یوما فیتم لنا بذلك ثلائمائة وأربعة وستون یوما والیوم الأخير 
من السنة یدعی بیوم السنة . إن فى هذا تبسیطا کبیرا ساب الأيام ؛ إذ يشتمل کل شهر 
فى هذه الطريقة على أربعة آسابیع ویصبح کل یوم من أيام الأسبوع تاریخا ثابتا لا 
یتغیر» فیوم السبت مثلا یکون آول الشهر والشامن وا لخامس عشر والثانی والعشرین 
ویوم الأحد یکون الشانی والتاسع والسادس عشر والثالث والعشرین وھکذا. فإذا جاء 
الشهر الثالث عشر وانتهی الیوم الثامن والعشرون فيه وهو آخر یوم فى الشهر» بقی فی 
السنة يوم لا یکون له اسم من أسماء الأيام العروفة بل یدعی بیوم السنة. كما تقدم. 
وفی السنین الكبيسة حیث يزيد یومان یجعل يوم منهما فی أول السنة ویدعی بیوم آول 
السنة والیوم الا خر فى آخر السنة ویدعی بیوم آخر السنة. 


)۴۰۹( 
دمشق فى ۱4 مارس 1944 (۲) تقدیرالوقت 
ظاهرة لاحظتها : إذا رأيت شيئا للمرة الثانية -فیلما سینمائیا مثلا- خیل إلى أن 
ا حوادث قر فى وقت أقصر ما مرت فيه آول مرة. وأظن أن تقدیری للوقت فی الرة 
الثانية أدق من تقدیری له فى الرة الأولی» إلا آننی فى الرة الأولى حیث كنت آجهل 
الحوادث كنت أعيشها باستغراق أشد» فکان یخیل لی أن الوقت الذى تمر فيه هذه 
الحوادث أطول من الحقيقة . هذا هو التعليل الذى أرتئيه الآن . 


(۴۰) 
دمشق فى ١0‏ مارس سنة 1554 كلمات لجیمزباری وطاغور 
قرأت عبارة لجيمز بارى أعجبتنى : لیس سر السعادة فى أن تعمل ما تحب بل فی أن 


۳۳۷ 


تحب ماتعمل. وأخری لطاغور: إذا بكيت عندما لا تری الشمس فانك لن تری 
النجوم. 


آمریکا الشمالیة وآمریکا ‏ لجنوبية 
استعمر آمریکا الجنس الأنجلو سکسونی فى الشمال والجنس اللاتینی فى الجنوب» 
وهانحن أولاء نرى اليوم كيف أصبح الجنسان فى البلاد التی استعمروها» فقد أصبح 
الجنس الأنجلو سكسونى مثلا فى الولايات التحدة الأمريكية قویا عزیزاء وأصبح 
ا لجنس اللاتینی متفرقا إلى جمهوريات أكثرها ضعيف غير مستقر . فهل يرجع هذا 
خصائص كل من الجنسين؟ 


)۳۲۱۱( 

دمشق فی ١7‏ مارس ۱۹4۶ (۱) ترتیب حروف الهجاء العربیة 
یظهر أن الحروف الهجائية فی اللغة العربية أخذت من اللغة السامية التی كانت أصلا 

للغة العربية» وکانت مرتبة فى تلك اللغة الترتیب الذی نراه فى الأبجدية (آبجد هوز. . 
إلخ) . ثم رتبت فى اللغة العربية ترتیبا آخر لوحظ فيه وضع الحروف التشابهة فى الرسم 
جنبا إلى جنب» فبدئ بحرف « أ٠‏ وهو أول حرف من الحروف الأبجدية وليس له شبيه 
فى الرسم فانفرد. ثم أخذ الحرف الثانى من ا حروف الأبجدية وهو الباء فوضع إلى 
جانبه الحرفان المشابهان له فى الرسم وهما التاء والثاء. ثم أخذ ا حرف الشالث من 
الحروف الأبجدية وهو الجيم فوضع إلى جانيه الحرفان المشابهان له فى الرسم وهما 
الحاء والخاء . ثم آخذ ا حرف الرابع من الحروف الأبجدية وهو الدال فوضع إلى جانبه 
الحرف الشابه له فى الرسم وهو الذال . ولا كان الحرفان ا خامس والسادس من ا حروف 
الأبجدية وهما الهاء والواو لا مشابه لهما فى الرسم فقد ترکا إلى آخر ا حروف . وأخذ 
الحرف السابع من ا حروف الأبجدية وهو الزاى فوضع قبله الحرف المشابه له غير 
المنقوط وهو الراء. ولا كانت ا حروف التالية فى الأبجدية وهی حروف «حطی - کلمن» 
الحاء فيها سبق وضعها فى مكانها وبقية الحروف ما عدا الطاء لا مشابه لها فى الرسم 
فقد تركت إلى آخر ا حروف٠‏ أما الطاء فقد وضع قبلها حرف الذى يلى آخر حرف من 


۳۳۸ 


«کلمن! وهر السين لقرب سخرجەمن مضرج الزای وهو حرف الذی وضع قبل 
السین» ووضع بجانب السین ا حرف الشابه له فى الرسم وهو الشین. ولا قانت 
| حروف الثلاثة التی تلى السین فی ا حروف الا بجدية هى العين والفاء والصاد وکانت 
الصاد قريبة فى مخرجها من الشين فقد قدمت على ا حرفین الأولين ووضعت بعد 
الشین . ووضع بجانبها ام جرف الشابه لها فى الرسم وهو الضاد . ثم رجع إلى ا حرفین 
السابقین على الصاد وهما العین والفای فوضعت العین بعد الضاد ووضع بجانبها 
ا حرف الشابه لها فى الرسم وهو الغين» ووضعت الفاء بعد الغین . ثم أخذ حرف 
الذى یلی کل ذلك فى ا خروف الأبحدية وهو القاف فوضع بعد الفاء. ولا کانت 
الحروف الأبجدية التی تلی القاف هی الراء والشین والتاء والٹاء والناء والذال والضاد 
والظاء والغين» وکل هذه حروف سبق وضعها فى آمکنتها فلم يبق إلا الرجوع 
للحروف التى لم توضع بعد فى مكان ماء وهی كما قدمنا الحرفان الأولان من هوزء 
أى الهاء والواو» وا حرف الأخير من حطى وهو الیاء» وحروف كلمن وهى الكاف 
واللام والميم والنون. فوضع بعد القاف أقرب حرف له فى الخرج وهو الکاف» وتلا 
الکاف بقية حروف «کلمن» وهی اللام والميم والنون. ثم وضع بعدها ما بقى من 
ا حروف الأبجدية بحسب ترتيبها فكانت الهاء والواو والياء. أما حرف «لا» فحقيقته 
حرفان لا حرف واحد فلا يعد من الحروف الهجائية إلا بعد تجزئته . 


۳۱۲ 

٦‏ مارس ۱۹44 (۲) الكتاية العربية 
کثر نقد الكتابة العربية» وأهم مأخذ عليها أن مجموعة واحدة من الحروف يكن 
صرفها إلى عدة كلمات. فمثلا هذه المجموعة «كتبت» يكن أن تنصرف إلى خمس 
كلمات هی کت کتبت وكُتبّت وکتبت وکتَبت وَكَتبّت . ولا أرى أن نتطرف فى حل هذا 
الاشکال إلى حد القول باتباع الحروف اللاتينية» بل لا آری ضرورة لوضع حروف 
الخركات فى نفس الكلمة كما يرى البعضء فان فى هذا تعقيدا لا داعی له» وهو يفقد 
الكتابة العربية أهم ميزة لها وهی ميزة الاختصار. وأكتفى بالتشكيل العروف فى الكتابة 
العربیةء ولكن لا على أن تشكل كل حروف الكلمة » ففى هذا إضاعة لیزة الاختصارء 


۳۳۹ 


يكون من شأنها الاقلال منه بقدر الإمکان . وإنى أفكر الآن فی بعض هذه القواعد على 

النحو الاتی : 

۱ -یکتفی فى تشکیل الكلمة بحرف أو بحرفین على الأكثر . 

۲ ييز فى الكلمة بین ا حروف ال مشکلة (أو حروف الاشکال) وا حروف غير المشكلة . 
التى يجب تشکیلها» وهی لا تجاوز فی الکلمة الواحدة حرفا أو حرفین» فان 
جاوزتهما فتشکیل حرفين من ا حروف المشكلة كاف لازالة اللبس ولو لم تشکل بقية 


حروف الاشکال . 

۳ ویساعد على ذلك أن یفترض فى کل حرف مشکل لم یشکل أنه مفتوح وبذلك 
نختصر بعض ا حروف التی تتطلب التشکیل . 

٤‏ -توضع ضوابط عملية لما يجب تشکیله من ا حروف المشكلة . فمثلا یکن وضع 
الضوابط الاتية : 
() توضع ضمة على آول كل فعل مبنی للمجهول . 


(ب) تاء الضمیر فى آخر الكلمة تشکل دائما إلا إذا كانت علامتها الفتح فلا تشکل 
لما سبق من افتراض الفتح فى كل حرف مشکل لم یشکل . 

(ج) العین فى الأفعال الاضية والضارعة تشکل عادة لصعوبة ضبطها . فمثلا: 

ظفر» ت٤۳8"‏ یحسُن-قتح یفتّح- حسب» یحسب» آویحسب تبعا 
للمعنی الراد وهکذا . ۰ 3 

آما تعدد صور ا حرف الواحد باختلاف مکانه من الكلمة فهو إذا كان سببا للتعقید 
من جهة فانه ضروری لربط ا حروف بعضها بہعض؛ وفی هذا الربط من التیسیر ما لا 
یخفی» فهو ثمن يسير ندفعه لنشتری ب ا فى الکتابة العربيه من 112 0۱9١‏ 


۳۳۶ 


۲۱۲( 
دمشق فى ۱۹ مارس سنة ۱۹4۶ (۱) الحروف القمرية والشمسية 
فى ا حروف الهجائية حروف قمرية وحروف شمسية. وعند تأمل لماذا يكون ا خرف 
قمريا أو شمسیا؟ يمكن تعلیل ذلك با يأتى : ا حروف الهجائية العربية يكن تقسیمها من 
اللسان وهى التی تلفظ بضغط طرف اللسان على سقف الفم أو على الأسنان» 
وحروف الشفة وهی التى تلفظ بضم الشفتين إحداهما إلى الأخرى . 
فحروف ا حلق ھی آ- ج-حخ-ع-غ-ق -ك-ه-ى- وحروف اللسان ھی 
ت-ث -د-ذ-ر-زس-ش-ص - ض- ط- ظ-_ل-ن. وحروف الشفة هی ب- 
ف-م-و. ولا كانت ا حروف الشمسية هی التی إذا سبقتها أل «التعریف» قلبت اللام 
فى التلفظ إلى مثل ا حرف الشمسی وأدغم ا حرفان معا كما فى كلمة «الشمس» وکانت 
اللام إذا سبقتها اللام اثقلیت هذه فى التافظ إلى متل حرف اللساتی وآمضم اشرفاق 
معا. ومن ذلك يتبين بوضوح أن جميع حروف اللسان هی حروف شمسية. أما 
حروف الحلق وحروف الشفة فلبعد مخرجها عن اللام تبقى اللام فى التلفظ على 
أصلها إذا سبقت حرفا من هذه ا حروف كما فى كلمة «القمر». 
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۹ مارس 1944 (؟) مهمة المجمع 
آری أن مهمة الجامع اللنوية فى را21 لاقات اع الات مهم ایجاد 
وخلقتلََةنظر واخت يا وأصحاب الاختصاص فى العلم هم الذین یخلقون 
مصطلحاته وهم لاشك سیختلفون فیما بینهم فى العنی الواحد یستعملون فيه 
مصطلحات متنوعة کل بحسب ما يراه. وهنا تأتى مهمة الجمع اللغوی» فهو الذی 
یستعرض هذه الصطلحات التنوعة ویختار آقربها إلى روح اللغة العربية وصیغھاء 
وأدلها من حيث اللغة على العنی المراد بها. فإذا اختار من بين هذه الصطلحات آحدها 
وقف عنده» وكان قراره بشأنها بمثابة التسجيل الرسمى » فتصبح هی الكلمة الواجبة 

الاستعمال بين أهل الاختصاص . 
۲۱ 


بل إن هذه النظرة لمهمة الجامع اللغوية لا تقتصر على الصطلحات العلمیة؛ إذ هی 
تتعدى إلى مهمة هذه المجامع بوجه عام فى وضع ألفاظ اللغة. وذلك أن اللغة ليست 
كائنا حيا فحسب» بل هی مجموعة من الكائنات الحية وهى الألفاظ ؛ ولا كان الحى 
يولد وهوت. فان هذه السنة تجرى على الألفاظ فى اللغة» فمنها ما يموت إذا بطل 
استعماله» ومنها ما يولد إذا استحدثه أهل هذه اللغة. فموت اللفظ ومیلادہ أمران 
موكولان إلى الأجيال المتعاقبة ممثلين فل كام 7515 علا يبطل استعمالهم 
للفظ قديم فيموت» وتجرى ألسنتهم بلفظ جدید فيولد. ومهمة المجامع اللغوية هى أن 


تكون سجلا لهذه ا موالید وهذه الوفیات . 
(۳10( 
دمشق فى ۲۱ مارس سنه ۱۹٤٤‏ برتامج حزب ديمقراطى اشتراكى فی مصر 


أرجع إلى ما ينبغى أن يقوم عليه برنامج حزب ينقص مصر فى الوقت الحاضر. هذا 

البرنامج يتناول السائل الداخلية والسائل ا خارجیة على الوجه الآتى : 
() المسائل الداخلية : تقوم على أساس الديمقراطية الاشتراكية» وتشتمل على ما 

بان 

۱-دعم الحياة الدستورية وجعل البرلان يمثل من جهة جمهور الشعب ویثل من جهة 
آخری أرشد العناصر فيه . 

۲-|نشاء الصناعة الکبری فی البلاد حتی تصبح مصر بلدا صناعیا بقدر ما هی بلد 
زراعی دون أن يختل التوازن ما بین الصناعة والزراعة. 

۳ نشر التعلیم على أساس یسمح لکل فرد فی الامة بأن یتعلم مجانا إلى أقصى حدود 
استعداده دون أن یقوم فى سبیله إلى ذلك أى عائق» مع توجیه التعلیم الوجهة التی 
تحقق مطالب العصرء على ألا تنقطع الصلة بتقالید البلاد الثقافية . ويكون الإنفاق 
لتحقیق هذه الغاية من خزينة تتميز عن الخزینة العامة» وتغذيها ضرائب تفرض 
على رءوس الأموال وعلى الترکات . ويراعى فى المرحلة الأولى من مراحل التعليم 
أن يكون مجانیا إلزاميا لجميع أفراد الأمة» وأن يصرف فيه للتلامیذ الغذاء والكساء 
والدواء. 


۳۳۲ 


. العنایة بالقرية ا مصریة من الناحيتين الصحية والاجتماعة‎ ٤ 
(ب) السائل الخارجية : تقوم علی آساس الاستقلال التام مع الاندماج فی الاتحاد‎ 
: العربی » وتشتمل على ما ياتى‎ 
. استکمال آسباب الاستقلال التام لصر والسودان‎ ۱ 
. التجنید الم جباری مع إنشاء جیش قوی حدیث‎ ۲ 


۳-السعی فی إنشاء اتحاد عربی تندمج فيه مصر» وینقلب فی الوقت الناسب إلى و حدة 


عربية . 
(وینبغی أن ترسم لأعمال الاصلاح مناهج متعاقبة يستغرق کل منهج منها خمس 
سنوات) . 
۳۱۹( 
دمشق فی ۲۲ مارس سنة ۱۹44 برنامج لانشاء الصناعات 


وحماية العمال والستهلکین 
قیام الصناعة الکبری فى مصر ینبفی أن یکون على آساس إيجاد طبقة قوية من 
العمال تتمتع بمستوى لاثق من العيشة. لا على أساس إيجاد طبقة غنية قوية من 
الرأسماليين. وتدخل الدولة فى إنشاء الصناعة الکبری فى مصر ضروری لأسباب 
ثلاثة : 
١‏ -لتأسيس هذه الصناعة على دعامات قوية» ولتوليد ثقة الشعب يها . 
؟-لحماية طبقة العمال التی سيزداد عددها زيادة سريعة . 
”"-الحماية الستهلکین» فان الصناعة الكبرى تقتضى الحماية الجمركية» والحماية 
الجمركية تكون عادة على حساب المستهلكين . فینبغی أن تمنح الصناعة الكبرى من 
الحماية الجمركية القدر الضرورى لقيامها على أساس ثابت» ثم تترك بعد ذلك دون 
حماية جمركية بمجرد أن تصبح قادرة على السير وحدها. وهذه الملابسات تقتضى 
تدخل الدولة فى تنظيم الصناعة الكبرى بعد أن تتدخل فى تأسيسها . 


۳۳۳ 


ومتی قامت الصناعة الکبری واستقرت على هذه الأسس - وأولها تدخل الدولة_ 
فاض خیرها العمیم ولا على العمال الذیق رطق ف4 باتوی طیب 
من العيش» وثانيا على الستهلکین الذين سینتفعون با تدره علیهم الصناعة من 
منتجاتھا بأثمان معتدلة لاسيما بعد زوال ا حمایة الجمركية» وثالثا على أصحاب 
رءوس الأموال الصغيرة الذين سیجدون فی آسهم الشرکات الصناعية الكبرى وسيلة 


حسنة من وسائل الاستثمار . 
(۲۱۷) 
دمشق فى > ابریل سنة ۱۹44 خمسة کتب ید عو الله أن يمكنه من تألیشها 


کتاب یتناول الإصلاح فى مصر على النحو الذى قدمت. وثان یعالج مسألة الاتحاد 
العربی» وثالث یبحث فی مذاهب الاشتراكية» ورابع جرب فيه قصة انتزعتها من 
الخيال فى «نهاية العالم". وخامس فی النبی محمد ِا . أبحث سيرته من ناحیتین : 
آولاهما أنه (نسان» وسائله فی الدعوة إلى الله وسائل إنسانية وهذا دلیل على صدق 
عوتهف والأخری أنه كإنسان يجوز عليه ما يجوز على البشر وهذا دلیل على 


هذه كتب خمسة تخرج عن دائرة الفقه والقانون أرجو الله أن يوفقنى إلى 
إخراجھا(١٢۔.‏ 


)١(‏ اض الا لم یشم لك تق ا او ا ها ارفاك وهذا يزيد فى قيمة هذه الذکرات لان 
فیھا البذور التی كان ینوی استنباتها لكى تخرج منها هذه الؤلفات . 
ولابد أنه كان آکشر تفاؤلاً بقدرته على مواصلة التألیف عندما وعدنا فى مذكرته رقم 44١‏ بتاریخ 
8۱ بتأليف كتابين عن «الوحدة العربية» وذلك جناسبة بلوغه سن السبعین من عمره! 
كذلك نشیر إلى ما سجله فى مذکرته رقم ۳۵۲ فی /۲/٦‏ ۱۹۵۰ من أمله فی كتابة ثلاث قصص؛ فیکون 
مجموع الكتب التی كان يأمل أن يؤلفها عشرة كتب لم تظهر. . . 

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. . 


۳۳۶ 


629 

دمشق فى ٩‏ ابریل سنه ۱۹66 انشاء مصرف صناعی مصری 
تبدأ النهضة الصناعية فى مصر بانشاء مصرف صناعی تساهم ال حکومة فى جزء من 
رأس ماله والباقی یکتتب به آفراد الشعب . ویقوم هذا الصرف على رأس الحركة 
الصناعية فى البلاد فیدرس الشروعات الصناعية دراسة فنية دقيقة ثم یقوم بتنفيذ 
الصالح منها عن طريق انشاء شرکات مساهمة یکتتب بأسه مها الصرف وآفراد 
الشعب. ثم یقوم برقابة ما آنشی من هذه الشروعات وإقراضها ما تحتاج إليه من ا مال 
الشركات الصناعية وتقوم على أساس وطيد من ثقة راسخة ورقابة دقیقة؛ ويشترك 
أفراد الشعب والصرف الصناعى فی رءوس أموال هذه الشرکات . ويصبح المصرف فى 

النھایة هو المرجع الأول والرقيب الأعلى للنهضة الصناعية فى مصر . 


)519( 


دمشق فى ۱۹ إبریل ۱۹66 (۱) العدل والرحمة 


تديكرن العمل تی بس الأحاین اقرب إلى الإتساتة من الرسمة. 


)۲۰( 
دمشق فی ۱۹ ابریل ۱۹٤١١‏ (۲) قرب رحمة الله 


اللهم ما شککت فی وجودك. ولکن شککت یوما فی قرب رحمتك» ولکنك 
كنت برحمتك أقرب إلى من نفسى . فحمدا لك ثم حمدا لك . 


كلخ که فنا 


Yo 


۳۲۱( 
دمشق فى " مايوسئة ۱۹44 (۱) الموت 
من عاش مات . 
طفولة ابنته - كتبها مرتين بخطه 

إحداهما ضمن أبيات شعرية أخرى من نظمه التى نذكرها هنا.. 

وسنکتفی با مرۃ الثانية التى سوف نوردها فى المذكرة رقم ۳۲۲ 
أشكو إلى الخمسين ماقاسيته فی هذه الدنی امن الالام 
قذفت بی الأيام من حلو إلى مر ولم تشفق على أحلامى 
فيلوت من حلو الحياةومرها مالايزال .يحو فى أوهامى 


[۳۰ توفمبر 19457] 
ومن تع رکه أحداث شداد یعارکها فیکسر أو فیصهر 
[ ۲ دیسمیر ۱۹۳] 


E3 3 3‏ 
پچ 4 ود 


لا حکمن على الرجال بنظرة فالنظرة الأولى تصیب وتخطیء 


# اد د 


۳۳۹ 





دمشق فی ٦‏ مایو ۱۹66 (۱()۷) أبيات من شعره (ابنته نادیة) 
رتب تى ‌نادية بیه فلت 
ربتپاس: لاعسب تایه 
ولغ اا وة عم اة 


سألتها: ماالفر ق فى السنيانادية؟ 
ف أجابت اص غرعامين عماهيه 
قلت إذن بعد عا من أنتماسواسية 
ناجابت وهل ترا هاعلی سنهاباقية؟! 





() سن ابنته «نادیة» فى ذلك الشاریخ کان تسع سنوات (لانها ولدت فی ۲۵/ ۱۷/ ۱۹۳۵) يعنى ذلك أن 
الواقعة التى سجلها كانت فى مصر قبل ذلك التاریخ بثلاث سنوات أما الشعر نیحتمل أنه نظمه بعد ذلك 
فى دمشق أو أنه نظمه فی مصر فى حينه ولكنه لم يسجله فى مذكراته إلا فى التاریخ الذى أشار إليه وفی 
أثناء إقامته وحيدا فى دمشق حیث بقيت أسرته فى مصر طول مدة [قامته با خارج . 


۲۷ 


وت متا سال سم 
ےلت ثرامعسی 


عامد یا رل رارھای 
> لا 





YA 


(YT) 


دمشق فى ٦مایو‏ ۱۹44 (۲) الأحزاب المصرية 


من يتتبع تطور تنظيم الأحزاب فى مصر يلحظ أمرين أساسيين : 

كانت الأحزاب تقوم متركزة حول السلطات الثلاث التى تتنازع النفوذ فى مصر: 
سلطة الحتل وسلطة العرش وسلطة الشعب. فتعاون حزب الأمة مع سلطة المحتل» 
وحزب الإصلاح مع سلطة العرش» والحزب الوطنی مع سلطة الشعب. ومازال 
سلطان الشعب يقوى إلى ما بعد الحرب الماضية فصار حزبه هو أقوى الأحزاب. ولكن 
الأحزاب نفسها تغيرت أسماؤها وبقيت مبانيهاء فقام حزب الأحرار الدستوريين مكان 
حزب الامت وحزب الاتحاد مكان حزب الإصلاح وحزب الوفد القديم مكان الحزب 
الوطنى» وان بقى هذا الأخير كذكرى للماضى. ثم انقسم حزب الوفد القدي إلى 
أحزاب ثلاثة . أما الحزبان الآخران فالذى يمثل منهما سلطان المحتل انقلب شيعا فشیئا 
ليمثل طائفة الملاك فى الأمة» والذى يمثل سلطان العرش اضم حل شأنه حتى كاد 
يندثر؛ لأن سلطان العرش اختلط بسلطان الأمة فأصبحا شيئا واحدا. وهكذا كانت 
الغلبة فی آخر الأمر لسلطان الشعب . 


(۳۲ 

دمشق فی ۸ مایو سنة ۱۹44 (۱) الانتعاد العریی (قبل إنشاء الجامعة العرییة) 
يكن استخلاص دروس قيمة من الرجوع إلى تاریخ الاحاد الجرمانى والاتحاد 

الایطالی عند التفکیر فی الاتحاد العربی . فالعقبتان الرئیسیتان اللتان آخرتا الاحادین 
الجرمانى والایطالی- وهما مقاومة الأسر المالكة ومقاومة الأجنبى (النمسا)- نجدهما 
تعملان فی الاتحاد العربی . ولاشك فی أن الاتحاد العربی - کالاتحادین ا جرمانی 
دالایطالی-فی حاجة إلى عنصرین جوهریین حتی يكتب الله له التوفیق» هما نفس 
العنصرین اللذین احتاج إليهما الاتحادان الا خران وهذان العنصران هما: الوق 


والتنظيم . 


۳۳۹ 


(۲۲۵ 
دمشق فى ۸ مایو ۱۹46 (۲) الفضيلة والقوة 
يقولون إن الفذ لفضيلة ينبغى أن تتسلح بالقوة» وان القوة ينبغى أن تتسلح بالفة لفضيلة . 
وأرى أنه غير ميسور أن تتسلح القوة بالفضيلة » فلم يبق إلا أن تتسلح الفضيلة بالقوة. 


(YY 

دمشق فى ۹ مايو سنه ۱۹٤٤‏ التوسط بين المحافظين وا ممتونين 
البلاد العربية إزاء الدنية الغربية تجتاز مرحلة انتقال دقيقة. ففى هذه البلاد تقوم 

الطوائف المحافظة على القديم وتعادى الغرب ومدنيته. وإلى جانب هذه الطوائف 
الحافظة بل على النقيض منها تقوم الطوائف المفتونة بالدنية الغربية تحاول أن تقلد 
هذه المدنية تقليدا أعمى . وقد يكون من علائم الرقى والنضج فى بلد عربى أن يقوم ما 
بین هذين النقیضین - طائفة المحافظين على القدیم وطائفة المفتونين بالدنية الغربية- 
طائفة وسطى تستبقى التقاليد العربية فى كل ما هو صالح» وتتمثل المدنية الغربية 
وتمزجها بالدنية العربية مزجا موفقا يحمل طابع الأمة وتتجلى فيه روحها. عند ذلك 
تصبح هذه الطائفة الوسطى هى نقطة الارتکاز» إليها تتقدم العناصر الصا حة من طائفة 


(YY) 
القاهرة فى ۱۲ يولية ۱۹46 (۱) الصداقة‎ 
رأيت فى أوراقى التناثرة ورقة كنت كتبت فيها كلمة عن الصداقة أحببت أن أنقلها‎ 
. . هنا بعنوانها: الصدیق.‎ 

قلت لمحدثى : أيمكن أن يكون فى الدنيا صديق؟ لقد بلوت الناس وكشفت عن 
خبيئات صدورهم: بعد أن انخدعت بألوان من الإخلاص الموه» واصطدمت 
بضروب من الصداقة المزيفة» وإنى والله لفى بعض تأملاتى فى هذا الشأن» إذا بی 
أهتف بقول القائل : 


€ 


ولم ترنی الایام خلا تسرنى مبادیه الا سساءنی ذ فی العواقب 


وقد خيل إلى أذ هذا الشعر أنا الذى مرش فقد كان يعبر أصدق التعبير عن 
هواجس نس » وأنا غائص فيما أنا فيه من التأملات . 


قال : إنك تستطيع أن تجد الصدیتتظ ات تتت :291217215321371 
20 إنك كنت تطلب ملكا كريما من السماء تدعوه صدیقاء فهذا م تحیإ . وأکبر 
ظنى أن الخيبة التی تحس لذعها والألم الذی يضك إن هما إلا أثر سبحك فى ا خیالء 
تشد هذا الصدیق الوهوم فلا جده وهیهات أن تجده . 

قلت : وکیف أوفق بین الصداقة وطبيعة البشر؟ 

قال : : ذلك سهل میسور متى آخذت نفسك بالران عليه واتسع له صدرك . آولی بك 
ا تعن يدام لات اك عنه إذا آردت الحيشن یں انامس : نوم ا 
هذا الصدیق - لا يفعل ذلك !<= [22221/5١5‏ وهو إذا آثرك على نفسه یوما 
فلأنه یحس الرضا والغبطة فى هذا الایثار فهو لا یتلمس إلا هذا الشعور النفسی . 

فلا حسب أن صديقك إذا آثرك على نفسه قد خرج على طبیعته البشرية بل هو 
یجاری هذه الطبيعة . وهو یجاریها أيضاء بل یجاریها فی مظهر أصدق تعبيرا عنهاء إذا 
آثر نفسه عليك. واستأثر بالخير دونك . وأنت تحسبه فی الأولی صدیقا وفيا قد سرتك 
مبادیه. وتحسبه فی الشانیة ناكثا ضنینا قد ساءتك عواقبه . وتتااکانافیالأ0[ 727 
فی حدود الصنداقة» ولم یکن فى الثانية الا صدیقا فی حدود البشریة : 

قلت : إما أن یکون هذا الکلام لیس له معنی» وإما أن يكون معناه أن الطبيعة 
کیا سی بي امه السف ولا يكن إلا جرح . فصدیقی فی 
الأولى لم تتغلب صداقته على بشريته» وفى الثانية تغلبت بشریته على صداقته . 
فالطبيعة البشرية إما أن تحص ولما آلاتقلب , فان سس اندوقیق بون الطبيسة 
لبشرية والصداقة. والتوفیق بینهما لیس مزاجا موفقا بین العاطفتین بل هو سيطرة 
احداهما على الأخرى؟ 


قال: هو ذلك» ولكنك : نسيت أن كل شىء نسبى فى هذه الحياة. ”م 


٤١ 


وما عليك أن تتغلب الطبيعة البشرية عليها أو آنها لا تتغلب على الطبيعة البشرية» 
مادامت صداقة بالقدر الذى يكن أن تنطوى الناس فيه على صداقة . 

قلت: كأنى قد اقتنعت با تقول . 

قال : لكأنى أنا الذى اقتنعت . . بلى» إن الصديق فى سن يقفر فيها القلب من الحب 
لا غنی لك عنه» ولكن الصداقة لا تراها فى هذه الحياة إلا صداقة نسبیة : حلو يخالطه 
الأجاج. . 

قلت : ألا ترى «يا صديقى» أنك مثلى تتلمس ا ئل الأعلى للصداقة فلا تجدہء 
فترجع كثيبا محسورا. . . ؟ 

قال: نعم. 


(۳۳۸ 

القاهرة فى ۱۲ يولية ۱۹:4 (۲) الایشار 

إن صديقك إذا آثرك على نفسه وجب أيضا أن توثره على نفسك . فماذا عسى 

تصيب من ذلك؟ إذا كنت تؤثر صديقك على نفسك ويؤثرك على نفسه» فأنت واجد 

شخصا يؤثرك على صديقك هو ذلك الصديق» وشخصايؤثر ضديقك عليك هو 

أنت . آما إذا كنت تؤثر نفسك على صديقك ويؤثر نفسه عليك» فالأمر لم يتغيرء 

لأنك واجد شخصا يؤثرك على صديق هو آنت» وشخصا یؤثر صديقك عليك هو 
ذلك الصديق. 


(۳۲۲۹( 


القاهرة فى ۲۹ يولية ۱۹:4 الشهوة والألم 


يكن أن تسمو النفس البشرية فترتفع عن السأثر بالشهوة وعن التأثر 
بالألم . 0 


Ter 


۳۳( 
القاهرة فى ١؟‏ يولية 1١5144‏ زكاة الصحة وال مال والسعادة 


أيها الأصحاء ادفعوا زكاة صحتكم للمرضى . أيها الأغنياء» ادفعوا زكاة أموالكم 
للفقراء» آیها السعداءء ادفعوا زكاة سعادتکم للبائسین ۔ 


3 3 
3 0ت 


)1( 
القاهرة فی ۸ أغسطس ۱۹4 مقابلة الشریالشر 
إن من ینسی الشر من الناس جدیر به أن ينسى الخير منهم . أسى لمن آساء وقابل 
الشر بمثله حتى تردع بذلك الاساءة والشر . واعلم آنك بهذا لا تنتقم للماضی؛ ولكن 
(۲۲۲ 
و ون :۱۹ از وی 


ی ۳9 سرمر ما 2 
الطوال لأستدبر ما مضی وأستقبل ما یأتی ؛ سائلا الله أن یجعلنی فیما يأتى آکثر نفعا 
منى فیما مض ی ؟ 
اللهم قونی واشدد من عزمی . 
(ft)‏ 
القاهرة فى ۱۲ أغسطس ٠۹٤٤‏ العدل والقوة 
ينبغى للعادل أن يكون قويا. هذا المعنى قرأته فى عبارة لكاتب فرنسى ٠‏ _ 


e 


(Té) 

القاهرة فى ۱۲-۱۱ أغسطس سنة ۱۹6۵ دعاء الخمسین من عمره 

أكتب هذه الكلمة بعد منتصف اللیل» وقد استدبرت العام ا لخمسين من عمری 
واستقبلت العام ا حادی والخمسين» وقد رجعت إلى ما کتبته فی العام الاضی فى مثل 
هذه الناسبة فوجدتنی أسأل الله العون والتوفیق بأسلحة الصبر والعزم والتفاؤل. 

لقد صبرت کثیرا وشحذت عزمى فى کثیر من الواقف وکنت متفائلا فی آشد 
الأوقات ضیقا . وقد آراد الله أن یجعل بعد العسر يسراء ثم أن یجعل بعد العسر یسرا۔ 

والان أعاهد الله بعد أن آغمت ا خمسین من عمری أن أستقبل ما بقی من حیاتی 
قوی الإيمان بأن أكون نافعا لبلدی. 


شدد الله عزمی» وکتب لی التوفیق فیما آنتویه من لیر . 


(ro) 
دمشق فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۶۲ إعداد القانون السورى‎ 
أتهمت العام الحادى والخمسين من عمری بالأمس . والیوم أستقبل العام الثانى‎ 
والخمسين. وأنا الآن فى مدینة دمشق جز عملا وددت منذ ثلاث سنوات لو آننی‎ 
57١ أنجزته . . أضع قانونا مدنيا لسورية كما وضعت هذا القانون لمصر وللعراق‎ 


یحقق الله الأمل ولو تراخی الزمن . 
دعاء 
اللهم هبنی قوة وعزما . . فلا قوة إلا بك ولا عزم الا منك . اللهم كما حققت آمل 
الیوم» حقق آمل الغد . 


الآمال المقدسة 
ولى على الأرض آمال مقدسة إن يقصنى عنك شیء فهی تدنینی 
اللهم وفقنی فى تحقيق هذه الآمال القدسة التى أخذت نفسى بت بتحقیقھا منذ الصغر» 
واجعل فيما بقى من عمرى ما يعيننى على تحقیق هذه الآمال التى أتقرب بها إلى 
وجهك الکریم . 


مم 
القاهرة فى "١‏ مارس سنك ۱۹۷ الجيش المصرى فى ثكنات قصر النيل 
ذهبت اليوم إلى ثکنات قصر النيل حضور حفلة دعت إليها وزارة الدفاع ابتهاجا 
بجلاء الجنود البريطانية عن هذه الثكنات وعن القاهرة والوجه البحرى جميعا. فلم يعد 
لهذه الجنود بقية إلا فى منطقة القناة» عجل الله بجلاتهم عن هذه المنطقة أيضا . 
لقد كنت أحس وآنا فى طريقى إلى هذه الشكنات ‏ والناس تملا الشوارع فرحين 
مغتبطين بهذا ا حادث السعيد آننی أقرب إلى هؤلاء الناس مما كنت من قبل» كأن كل 
واحد منهم أخ لى أو ابن عم أو قريب. إن هذه الأعياد القومية الكبرى من شأنها أن 
تزيد فى ربط القلوب» وأن تضيق من حلقات الروابط التی توفق ما بين قلوب المواطنين 
حتى تصبح أدنى إلى روابط النسب والقرابة. 
ودخلت الثكنات لأول مرة فى حياتى. واغرورقت عینای بالدموع. . ورأيت 
الجيش المصرى أمامى بجنوده وموسيقاه يملا الميدان» فرجعت بالذاكرة إلى الوراء بعيدا 
بعیداء إلى سنة ۱۸۸۲ حين دخلت ا حنود البريطانية القاهرة واحتلت هذه الثكنات . 
ها قد عاد الجيش المصرى إلى ثکناته بعد خمس وستين سنةء وإذا عاد الأسد إلى 
عرينه فقد أنس به العرين . وما عليك بعد ذلك أن تعد ما شئت من السنین . 
اللهم أتم على هذه الأمة نعمتك . وحمدا لك يا رب وشكراء ثم حمدا لك وشكرا. 
د FF‏ # 


۳:۵ 


)۷( 
القاهرة فى ۱۵ يونية سنة ۱۹١۷‏ إنسانية الرسول عليه السلام 
قرأت مقالا لأحد الكتاب يصف فيه النبى عليه السلام وهو فرح عندما يولد له 
[براهیم» حزين مٹکول عندما يرزأ بفقده» ويقول الكاتب فى ختام مقاله : اوھکذا أراد 
الله أن يكون نبيه إنسانا ليكون قديرا على ذ فهم الإنسان جديرا بتبليغ الرسالة إلى 


الآدميين» . 
فكرت قلیلا» ولم أملك إلا أن أكتب فرق المقال هذه العبارة: «هو نبى لهذا. . 
هذا لأنه نبى) . 
0 د 
)۸( 
تيويورك فى ۱۲ أغسطس ۱۹١۷‏ دعاء الثالثة والخمسين مع 


وفد مصرفى مجلس الأمن 
بالأمس ختمت ختمت الثانیة وا حمسین من عمرى واليوم أفتتح الثالثة والخمسين» وأحمد 


الله على أننى فى هذا اليوم أتعاون مع زملائى فى وفد مصر لدى مجلس الأمن» 
نطالب بحقوق البلاد العادلة المقدسة. وفقنا الله إلى تحقيق مطالب الوطن . 


(۲۲۹ 
القاهرة فی ۸ يونية ۱۹6۸ 
لا آشك فی وجود الله . فان الخير والشر إذا اصطرعا وانتصر الخير» فذلك لأن الله 
موجود. قاسیت کثیرا من الصاعب والأهوال فی وضع مشروع القانون الدنی مع 
الرفقة الذین عملوا معى» وفی النضال عنه. وکنت آحس أن قوی الشر قد تجمعت 


للقضاء على الخير» فاستعنت بالله» وقلت إن ا خیر۔ لا شك - منتصر فى النهاية. : 
والحمد لله» فها هو ذا قد انتصر. : اللهم حمدا وشكرا. 


(صورة طبق الأصل) 


(۳۰( 

برج العرب فى ۱۲ آغسطس ۱۹4۸ دعاء پمناسبة بلوغه الرابعة والخمسین 

أقمت بالأمس الثالثة والخمسين من عمرى» وبدأت اليوم الرابعة وا حمسین . ٭ انی 
آکتب هذه الكلمات جریا على عادتی فى بدء کل سنة جديدة تتفتح فى حیاتی . 

ثلاثة وخمسون عاما قضيتها فى هذه الحياة کسبت فيها حسنات» واكعسبت 
سيئات» ولى ما كسبت وعلى ما اکتسبت» فهل ترى الحسنات قد أذهين السیعات؟ 

اللهم وفقنى إلى العمل الصالح وسدد خطاى واهدنى إلى ما يرضيك واجعل هذا 
العام عاما مباركا حافلا بالخير أحققه بمعونتك وهداك . . 

اللهم أنت تعلم ما بنفسی وأنت منى قریب» اللهم أقل عشرتی وقو من عزیتی 
واشدد لی أزرى ويسر لی أمرى وحقق لی ما أرجو من أمل وهبنى من لدنك رحمة 
واجعلنى فى عبادك الصالحین . 


اخ جد 


۱:۷ 





)۳:۱( 


سقارة فى ۷ يناير ۱۹6۹ النقراشی 

منذ أيام فجعت فی رئيس وأستاذی() الغفور له محمود فهمی النقراشی باشا؛ 
راح ضحية اعتداء أثيم من طالب مضلل مفتون. . ووقع ذلك يوم الشلاثاء ۲۸ من 
دیسمبر سنة ۱۹۵۸ . لقد كان المصاب فاجعاء وكانت الكارثة فادحةء ودق قلب 


مصر› فقد حرمت من رجل كان فى عنفوان قوته» وقدامتلاً إخلاصا وحبا لھاء 
وصة قلته التجارب» وشحذت 


همته الأحداث» فارتفع إلى مستوی السئولیات التى 
ألقاها القدر على عاتقه . 


مد 
() کان أستاذا له فى الدراسة الثانوية بالإسكندرية . 
۲۸ 


اليوم النقراشى . و وبالأمس أحمد ماهر. . 1 


(۲۱) مكرر 
القاهرة فى ۱۸ بنایر سنه 19145 المشاركة فى الطرح والحزن 


الفرح كالحزن فى حاجة إلى متنفس يسرى عن النفس . والمشاركة فى الفرح لاتقل 
فى الأهمية عن المشاركة فى الحزن . والصدر يضيق بأحدهما كما يضيق بالآخرء فلابد 


له فى كل منهما من شريك . 
(é۲)‏ 
القاهرة فى ۲ فبرايرستة ۱۹4۹ ضرورة الجمع بين الواقع والخيال 
العقل الواقعی لا خيال عندہ . والعقل ال خیالی ينفر من الواقع . وخیر العقول عقل 


کے و 
سب 3ت 


(Ter) 


القاهرة فی آول مارس ست4 ۱۹١۹‏ دعاء بمناسبة حلفه اليمين 
رئیسا ٹجلس الدولة() 


وتوفيقك فی هذا العمل الجديد. 


السنهزری فى وزارة العارف 
يناير ۵ ۲۷-۱۹۶ فبرایر ١958‏ 
تعليق على المذكرات ۳٣٣‏ إلى ۳۳ 

نلاحظ أنه فيما بعد آشار فى المذكرة رقم ۳4۳ بتاريخ ۱/ ۱۹۶۹/۳ إلى أنه حلف اليمين فى ذلك اليوم 
لتولیه منصب رئيس مجلس الدولة داعيًا الله أن يتولاه بهدايته وتوفيقه فى هذا العمل الجديد. 
وقد لاحظنا أنه لم يشر فى مذكراته إلى توليه منصب الوزارة» وبخاصة وزارة المعارف التی تولاها لأول مرة 
فى يناير ۱۹6۵ وأعيد تعبينه فيها ثلاث مرات _یحسن أن نعطى القارئ فكرة عن تواريخها على النحو الاتی : 
۱ -تولی وزارة العارف فى وزارة أحمد ماهر الثانية التى شكلت فى يناير ١١۱۹ء‏ 
۲-تولی وزارة العارف مرة ثانية فی وزارة النقراشی الأولى التى شكلت فى ۶ ۲ فبرایر ۱۹۶۵ بعد اغتيال 
أحمد ماهر وبقى بها حتى فبراير 1955 . 
۳-تولی وزارة العارف مرة ثالشة فى وزارة النقراشى الثانية بتاريخ ۹/ ۱۹٤١/١١‏ وبقى بهاحتى 
۸ وهو تاريخ اغتیال المرحوم النقراشی باشا الذى أشار إليه فى مذكرته رقم ۳٣٣‏ بتاريخ ۷ 
يناير ۰۱۹6٩‏ 
٤‏ -تولی وزارة المعارف مرة رابعة فى وزارة إبراهيم عبدالھادی التی شكلت فى ۲۸/ ۱۹۶۸/۱۲ وبقى بها 
حتی ۲۷ فبراير ١444‏ وهو تاريخ تعيينه رئيس مجلس الدولة الذى آشار له فى مذكرته رقم ۳4۳ كما بینا. 
يستفاد من ذلك أنه تولى وزارة العارف أربع مرات» وبقى فيها مددًا یتجاوز مجموعها أكثر من ثلاث 
سنوات ومع ذلك لم يشر فى مذكراته إلى توليه الوزارة» ولا إلى خططه وانجازاته بها وهذا يؤكد ما أشرنا 
إليه فى القدمة من أنه حرص على أن يسجل فی مذكراته ما يتصل بأمانيه وطموحاته المستقبلية أكثر ما تكلم 
عن واقع حياته وأعماله أو الأحداث التی عاصرها. 
يؤكد ذلك أنه بالاضافة إلى قلة مذكراته فى تلك الفترة (ثمانیة فقط) فليس من بينها واحدة يشأن التعليم أو 
الخطط اللازمة لإصلاحه فى حين أنه فى الفترة الماضية قبل أن يتولى هذه الوزارة كتب مرارا فى هذا 
الوضوع-ویکنی مراجعة المذكرات ۲۹۵ فى 1445/1١/17‏ و۲۹۷ فى ۱۹٤٤/۲/۳‏ و۳۰۱ فی 
۰۵ وکلها كتبت فى دمشق وهو بعيد عن مصر. . 

(۱) قال الأستاذ ضياء الدین شيت خطاب عن هذه الفترة فى رثائه له بمجلة القضاء (أغسطس ۱۹۷۱) ص ١١‏ 
مايلى: 
«فى سنة ١444‏ عين الفقيد رئیسا مجلس الدولةء فأقام قواعده على أسس متینةء ويْمَدَ بحق المؤسس 
الحقيقى له وقد أصدر أحكاما قضائية رائعةء تشهد له بالقوةء والوقوف بجانب الحق. حتى إن الصحف 
المصرية أخذت تشيد بالفقيد وبرئاسته مجلس الدولة» فقالت إحدى الجلات عنه : «کان قبسا من العدل 
فى دنيا كلها ظلم؛ وشعاعا من النور فى مجتمع كله ظلامء كان الناس يشتد بهم الجور فلا یلجٹون = 


۳۰ 


(۲4) 
القاهرة فى ۸ ابریل سنة ۱۹۶۹ الاعتراف بالامتیاز للمیت‌والحی 
يبدو أن الانانية الغروسة فی الطبيعة البشرية هى التی تفسر الظواهر النفسية الآنية : 
آولا: اا يعترفون للرجل الممتاز بصفاته الممتازة إلا إذا اطلعوا على 
مواطن للنقص فیته. فعند ذلك يدركون أنه بشر مثلهم یخطی ور یصیب. وعند ذلك 
أيضا یعترفون بمزاياه البارزة . 
سس 
= إلاإلیەء ویطاردهم الطغیان فلا يلوذون إلا به» فقد کان أقوى من ابشور» وأقوى من الطغیان. لقد کان 
ينظر إلى الامام فلا يرى إلا ظلما عليه أن يدفعه» والا ظلاما عليه أن يبدده» ونشهد الله أنه قد فعل» وأنه 
كان القيمة الوحيدة التى ظل إيمان الناس بها ثابتا لا يتزعزع ولا يهتز . آراد الظالمون أن يخيفوه فلم يخف 
وأرادوا أن يرغبوه فلم يرغب. كان يحس أنه يعتلى مقعدا يضعه فوق عواطف البشر وفوق أطماعهم؛ 
وفوق مسخاوفهم» ولكنه لم يكن يستمد قوته من الكرسى الذى كان يجلس عليهء وإنما کان يستمدها من 
أعماق قلبه» ومن أعماق ضمیرہء ومن أعماق إيانه بأن الله يعلى العدل» ولا يهمل عقاب الظالمين. إننا 
إذ نحييه إنما نحيى العدل فى شخصه ونحيى القوة» ونحيى ا خلقء نحيى رجلا كان شاطئ الأمان 
الوحيد حینما تحطمت كل الشواطئ وطغت الأمواج؛ واجتاحنا من الظلم سیل عرم أوقفته عناية الله" ۔ 
وكتبت مجلة أخرى عن الفقيد العظيم تقول : «عبد الرزاق السنهورى الفقيه الذى تبنى مواد القانون 
فجعلها حراباء تحمى الحريات» وتذود عن الأحرار» والقاضى الذى ارتفع به كرسيه فوق الأغراض 
والأشخاص وزيرا للعلم فلم تنسه الجامعة ولا ا جامعيون» ثم تربع على عرش مجلس الدولةء فكان 
الضوء الأحمر لكل حكم ظالم» ليقف عند حده» على يديه صال مجلس الدولة وجال» فاطمأن الناس» 
ومدأت النفوس» وأحست الحكومة أن من ورائها «ديدبانا» يقظا لا يفرط فى حق» بل هو أقوى من 
القوی» حتى يأخذ الحق منه» . 
وكتبت مجلة مجلس الدولة مشيدة بالتقاليد التى أرسى قواعدها الدكتور السنهورى مؤكدة اعتزاز مجلس 
الدولة باستقلاله مشيرة إلى تصريحه إثر القرار الذى أصدرته الجمعية العمومية برفض طلب الحكومة 
استقالة رئيس المجلس» ونشرت نص كلمته التى آشاد بها بقرار المجلس تحت عنوان : 
الومن أثر السلف الصالح» 
٭ ستبقی هذه الصفحة خالدة على وجه الدهر» يقرؤها من يجىء بعدناء فیحس أن هؤلاء الرجال الذين 
سبقوه كانوا فی مستوى الموقف التاریخی الذى كان عليهم أن يقفوه. فلم یتخاذلوا ولم یترددواء بل هبوا 
جميعا إلى القيام بواجبهم وأرسوا بقرارهم العتيد الحجر الأساسى فى استقلال الجلس؛ عندئذ سيعلم أن 
السلف قد ترك له تراثا هوأثمن ما ترك سلف خلف ۰ تراثا عماده الحق والعدل» وقوامه العزة والكرامة. 
«عبد الرزاق السنهورى» 
رئيس مجلس الدولة فى تعقيبه بمجلة الجلس 
على قرار الجمعية العمومية الذى استنکر مطالبة 
الحكومة لرئيس المجلس بالتدحى عن منصبه 
* دبجلسة ۱۹/ ۲/ ۱۹۸۰ قررت ا جمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بالإجماع مطالبة الحكومة 
بسحب مشروع العيب وأن تعدل عنه نهائيا لأنه يعتدى على حقوق المواطنين فى استقلال القضاء والحریات 
ديؤثم أوصافا لا يكن تحديدها ويشرك غير القضاة فى أداء رسالة القضاء . 
۱ 


ثانیا : لا يعترف النافسون للرجل |1 .&12¥5 )1057¥ || لااو یضعف . 
وعند ذلك یعترفون له بامتياز قد انقضی لا بامتياز موجود . 

ٹالٹا : الظاهرة الثانية تفسر ظاهرة مثلهاء هی أن الناس آسرع للاعتراف بمزايا الیت 
منهم بزایا ا حیء فمزايا الیت قد ماتت معه قالاعتراف ا اعتراف 07215177 انتھکا 
لا ز ایا مر 3ة . 


)۲۵( 

الاسكندرية فی ۱۲ أغسطس ۱۹4۹ دعاء الخامسة والخمسین 

آکملت بالامس الرابعة والخمسين من عمری» وأستقبل الیوم ال خامسة 
وا حمسن . . :7تتقتض۳الا 001177 آلامال ۰ وهأنذا آنتقل من آمل تحقق 
إلى أمل آدعو الله أن یتحقق . وما أضيق العیش لولا فسحة الأمل. . . 

والان وآنا على باب ا خامسة وا حمسین آتوجه إلى الله تعالی سائلا إياه أن هدنی 
بقوته وأن یشد من عزمى» وأن یسدد خطای وأن یجعل ما بقی من حیاتی سببا مدودا 
لتحقیق آمال مقدسة تجول فى نفسی وألمحها فى خاطری. وإذا كانت بعض آمال 
الامس قد آصبحت بین حقائق اليوم» فإن الله سبحانه وتعالی لقادر على أن یجعل 
آمال الیوم حقائق الغد» وهی آمال إن یقصنی عنه شیء فهی تدنینی . 


)٥( 
الإسكندرية فى أغسطس ۱۹4۹ بیتان من نظمه (فرحه باتمام القانون الصری)‎ 
إق غسممت بذلك القا نون عهدا قد مضى وبدأت عهدا‎ 
وان سم يلون ال پز مسا اف وفيت دة‎ 


٭. و ع اد 


(۲۶۷( 


القاهرة (سقارة) فى ۲ سبتمير ۱۹4۹ شعرعن الایمان بالله 
هو الله ان نبسعد دنا نجلله محيط بنا فى البعد كنا أو القرب 


إذا الناس لم تؤمن برب مسهيمن رحيم فهل تسطيع عيشا بلا رب؟ 


)٤۸( 

القاهرة فى ۲ دیسمبر ۱۹۹ وسامفرنسی 
منذ يومين ذهبت إلى السفارة الفرنسية لتسلم وسام ا حیون دوینر» الذى منحتنى إياه 

الحكومة الفرنسية . وقد منحت هذا الوسام الأجنبی لأنى عندما كنت وزيرا للمعارف 
عنيت بأن أنظم تعليم اللغة الفرنسية كإحدى اللغتين الأجنبيتين اللتین تعلمان فى 
الدارس الشانویة۔ ويعلم الله أننى لم أعن بتنظيم تعليم هذه اللغة إلا لأن التلاميذ 
الصریین فی حاجة إليها. ولو أن وساما مصريا منح لى لقاء هذه الخدمة الوطنية 
لاستسفت ذلك( . فا 7 0 51 اع ونتاما اج اي حدمه 


وطنية . 
(494؟) 
القاهرة فى ١١‏ دیسمبر ۱۹4۹ النعم الالهية 


السعادة والصحة وراحة البال ونحو ذلك من النعم ليست إلا نعما سلبية» لان 
الإنسان لايقدرها إلا عندما یفقدها . 
کی بو مم تھے 


لاشك فى أنه كان يعلم أن الحکومة الفرنسية عندما منحته هذا الوسام کان السوغلدیها هو أن عمله کان فى 
صالح الثقافة الفرنسية والنفوذ الفرنسی» وأن الحكومة المصرية إذا كانت لم تقدم له وسامًا لهذا السبب 
فلأنها رما كانت ترى رأى ا حکومة الفرنسية لا رأيه هو. . خصوصا أن العلاقات بين مصر وفرنسا فى 
ذلك الوقت كانت تمر بمرحلة حرجة بسبب سیاستھا الاستعمارية التعسفية فى شمالى إفريقيا التی أدت بها 
إلى عزل الملك محمد الخامس ملك المغرب . 


Yor 


)0۰( 
القاهرة فى ۱۹ ديسمير ۱۹4۹ الجامعة العريية خطوة مرحلية يجب 


أن تتحول إلى دولة اتحادية أو موحدة 


جامعة الدول العربية مر حلا 0032ا 570[ ولا يقدر لھا فى 
وضعھا ال حالی أن تدوم طویلا . فهى إما أن تتکص إلى الوراء فتنحل الجامعة وإما أن 
تخطو إلى الأمام فتتحول الجامعة إلى دول اتحادية ثم إلى دولة متحدة» وهذا التحول 
هو الذی آرجحه(۰۲۱ وهو ما یستخلص من دروس التاریخ فى شأن الامبراطورية 
الألمانية والاتحاد السویسری والولایات التحدة الأمريكية وغیرها من الدول. 


3 
3 


)۳۵۱( 

القاهرة فى ۱۰ ينايرسنة ۱۹۵۰ خصانص الاسلام التکامل بين العقل والشعور 

تحدثت الليلة إلى صدیق سوری من ذوی الثقافة الواسعة وساقتی ا حدیث معه إلى 
تحدید تفکیری فی آمور ثلاثة : 

أن الإسلام قد أتی لا ليبيح الرق ولا لیبیح تعدد الزوجات ولکنه أتى ليقيد من 
الرق ولیقید من تعدد الزوجات . فهو قد وجد كلا من النظامین راسخا فی الجتمع 
العربی» بل ویقوم على ضرورة اجتماعية فلم يكن فى وسعه آ یف فقتل نت ره 
تهذیبا كبيرا . 

يقوم الإسلام على وحدانية الله وهو الأصل الأول. ووحدانية الله هى التى جعلت 


(۱) حبذا لو تخصص أحد الباحثین فى دراسة هذا الوضوع لیبین لنالماذا لم يقع التحول الذى كان يرجحه 
السنهورى . . . 
فى نظرنا أن السبب هو عدم توافر الشرطين اللذین اقترحهما السنهوری فى مذكرته رقم ۱۳۳ التى كتبها فى 
باریس بتاريخ ۱۹۲۳/۱۱/۱۰ء وهما أن نوجه اجا ]102ا 03ع 7ای رما من الدرل 
الاسلامية غير العربية) وأن تکون بل 55 ]یی (والأجنبى عمومًا) الذى لا يرضى بتوسیع 
الوحدة لتكون شاملة للعالم الاسلامی - والستول عن ذلك هم الذين استغلوا شعار «القومية العربية». 


۲٥٤ 


الإسلام دينا غاما لجميع البثبر؛ وكون الإسلام دینا عاما للبشرية هو الذی جعل الساواة 
ين الناس وبين الام مبدأ جوهريا من مبادئ الإسلام» وهو الذى جعل الإسلام يهضم 
مختلف الحضارات البشرية التى لقيها فى طریقه وهو الذى أوجد فيه القابلية للتوفيق 
ما بين الحضارات المختلفة . 

الحضارة الإسلامية لا تقوم على العقل وحده ولا تقوم على الشعور وحده» ولکنها 
عندما أدركت أن العقل البشرى ناقص بطبيعته» وأن الكمال الطلق لا يمكن أن يقوم 
على هذا العقل الناقص. عند ذلك أقامت دعائمها على العقل بعد أن أكملته بالشعور. 


)۲۵۲( 

القاهرة فی ٦‏ قبرایر ستة ۱۹۵۰ قصص یتمنی تألیمها 
)0 
قيمة المرء ليست فيما يقول» بل فيما يفعل . 
۲( 


صاحب الق الذى يعطف الناس عليه يكون شجاعا. وأشجع منه صاحب ا حق 
الذى لا يبالى عطفت الناس عليه أو لم تعطف» ما دام يعتقد أنه على ا حق . 
۳( 
ثلاث قصص وددت لو أتوفر على کتاہتھا(١):‏ 
| -عالم طبيعى ینجح فى اختراع إنسان صناعى . . ولكن لا عقل له . 
مو کو یہد کا 


۲ الاضافة إلى الكتب الحمسۃ التی كان يتمنى تأليفها كما ورد فى مذکرته رقم ۳۱۷ بتاريخ 


یراجم تعلیقنا 
5 : اعلیها. دع ض ملخصًا لقصة كتبها فى عام 1947 (ولم 
تراجع المذكرة رقم ۳۷۰ بتاريخ ۱۹۵٦/۱/۲۸‏ حيث عرض : 


نعثر على أثر لها) وهى كما قال امن أدب القرآن» لأنها تلخصر حوار ہین موسى وأخيه هارون والسامرى 
درد فی القرآن. 
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۲٥٥ 


- أشرف من عالّم آخر على الدنيا فأراها تتمثل فی حفنة من الماء فی صحن صغير» 
وتعوم فى الماء قطع صغيرة من ا خشب؛ فأستعرض تاریخ العالم فى هذه البيئة 
المحدودة : احروب الكبرى العروفة كحروب نابليون وا حربین العالميتين الأخيرتين 
والاختراعات الکبری کاختراع الطيارة والعالم الذرى . 7 إلخ. 

۳٣۔‏ تنفصل النساء عن الرجال فی العالم. فیفنی بعد حقبة من الزمن ٠‏ ثم یعود العالم 
مرة أخرى فی آدم وحواء جدیدین . وتنتهی القصة بالبیت الاتی : 
انز آن یسکون آدم هذا بعد آدم ومن بعد أنه 

(or) 
القاهرة فى ۷ قبرایر ۱۹۵۰ عبء المقاومة أيسرمن عبء الظلم‎ 


لا یل بلدا عسف ال حکام بل استخذاء الحکومین ولو أن کل محکوم شجعت 
نفسه فقاو العف لكان العنت الذی یصیبه من القاومة آیسر من العنت الذى یناله من 


عق 
00 
القاهرة فى ۱۲ فبراير ۱۹۵۰ العدل والرحمة 


)00( 
القاهرة فى ٠١‏ مارس ۱۹۵۰ بیتان من شعرہ (الصبر) 
أكفكف الامع فی صمت وتأسية من بعد أن أخلف الحبوب ما وعدا 
وآلهم النفس صبرا لست أملكه وفاقد الشیء لا يعطى الذی فقدا 


۲٥ 


)۵٢( 


القاهرة فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۵۰ إصلاح نظام الحکم فی مصریبد 
باصلاح القضاء واستقلاله وتواقر 
النزاهة والکماءۃ فى رجاله 


نظام الحكم فى مصر فی أشد الحاجة إلى الاصلاح والاستقرار. ویبدو لی أنه 
يصعب البدء بإصلاح السلطة التشريعة أو بإصلاح السلطة التنفيذية على أهمية هاتين 
السلطتين. فيجب إذن البدء بإصلاح السلطة القضائية . ويكون هذا الإصلاح فى النظم 
بحيث يكفل استقلال هذه السلطة استقلالا تاما وبحيث تستطيع السلطة أن تقوم 
بوظيفتها با ينبغى من النزاهة والحيدة» ثم يكون هذا الإصلاح فى رجال القضاء 
أنفسهم فيختارون من بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة المقدسة من ناحية 
الخلق ومن ناحية الكفاية210 . 


(oY) 
ابریل ۱۹۵۰ (۱) دعاء‎ ١4 القاهرة فى‎ 


اللهم آودعتنی قلبا وعقلا فاحفظهما لی ؛ أكن فی خدمة الخیرء وخدمة ا یر نما 


)0۸( 
القاهرة فى ۱4 إبريل سنة ۱۹۵۰ (۲) الرأى العام فى مصر 
يوجد رأى عام فى مصر تخشاه كل سلطة: تخشاه الحكومة ويخشاه البرلمان 


كي ا و RE‏ 
۱ يراجع تعلقينا على المذكرة (۱6) فى عام ۱۹۲۲ والذکرة (۵۷) فى عام ۱۹۲۳ عندما کان طالبا فى فرنسا . 
ویلاحظ هنا أن تجربته العملية کشفت 00270 البداية الضرورية لاصلاح القضاء علخ تیار رال 
وتوافر شروط الخلق والكفاية لديهم : 
ویظھر لنا أن هذه المذكرة هی رده على محاولات بعض وزراء الحكومة فى ذلك الوقت الذين حاولوا 
اخراجه من مجلس الدولة. . . 1 ثم عدلواعن ذلك عندما رفض وأيده زملاؤه من مستشارى 


الجلس. . . . 


۳۷ 


وتخشاہ کل السلطات مهما علت . ويكفى للاستیثاق من ذلك أن تثار مسألة تحرك هذا 
الرأى العامء فإذا به يتحرك» واذاله تفت قتفتة لا تستطیع أى سلطة إلا أن ت 
لها وكل ما تستطيع أن تدعيه السلطة من ظفر هو أن تدعى أن تصرفها كان مطابقا 
لما يريده الرأى العام . 


(09؟) 
القاهرة فى ٠١‏ أبريل ۱۹۵۰ شعرعربی (فى الصديق) 
أضع جنبا إلى جنب ما قاله شاعران عربيان عن الصديق» وقد تعمق كل منهما فى 
المعنى الذى قصد إليه : 
قال الأول: 


وزهدنى فی الناس معرفتى بهم وطول اختيارى صاحبا بعد صاحب 
فلم ترنى الأيام خلا تسسرنی مبادیه إلا ساءنى فى العواقب 
وقال الآخر: 

هی الکف مض ر تركها بعد دائها ود قطنت انك قراس ومغضها 
دع الرء مطویا علی مسا ذممتے ولا تشر الداء العضال فتندما 
إذا العضو لم یلك الا تطعته على مضض لم تبق حماولا دما 


جع چ 
جرد 33 و 


(۱) کان هذا هو ما حدث عندما تراجعت الحكومة عن 7707000 الال ة نرق من ر رة الرآیالعام؛ 
لانها كانت حكومةاظتعبية نتمتع بتییل الرای العام زلکن بعد ذلك عندما جات 2752 آلترره ترجه فی 
عام ۰۱۹76 
0 


Yo 


۳( 
القاهرة فى ۲۲ مایو ۱۹۵۰ یت فعر صربی 
ستمضی بنا الأقدار هونا وتارة سراعا وما ندری إلى أين نذهب 


اد اد 
E E‏ 


(TY) 
يونية سنة ۱۹۵۰ التاريخ والجغرافية‎ ٢ القاهرة فى‎ 


۳( 
القاهرة فى ۲۰ يونية ست3 ۱۹۵۰ التأخروالتقدم 
لاحظت أن البلد المتأخر تقرب فيه الأسیاد من الخدم . آما البلد الذی سار مرحلة فی 
طریق التقدم فتبعد فيه الأسياد عن الخدم . ثم إن البلد الذی سار شوطا بعیدا فى طریق 
التقدم تقرب فيه الخدم من الأسياد . 
فالبلد المتأخر كالبلد التقدم تتقارب فيهما الأسياد وا حدم : الأول لأن الأسياد فيه 


۳( 
القاهرة فى ۲۵ يونية سنة ۱۹۵۰ بینان من شعره 
عن الشر قد حولت قلبی وهمتی وللخیر یاربی نذرت حياتى 


فهب لى حولا يصرع الشر بأسه ويقضى على طاغ يجور وعات 


۲۹ 


سف 


القاهرة فى ۲۹ يونية سنة ۱۹۵۰ دعاء 
اللهم إنى قد اجتهدت فى قضائی(۱) هذا . فإن كنت مخطئا فاغفر لى. وان كنت 
3۴ گلا ۴ 
(۳۹۵) 
القاهرة فى ۲ يولية ۱۹۵۰ نماذج خطته لتوحید التعلیم العام 


سمعت بالأمس خبرا أثلج صدرى: تقدم لأول مرة فى هذا العام تلاميذ الدارس 
الأولية لامتحان الشهادة الابتدائية» وهذا نظام كنت وضعته وأنا بوزارة المعارف لأفتح 
أمام أبناء الشعب أبواب العلم والرقى فینتفع البلد بالنبوغ الكامن فى أبنائه المغمورين. 
وها قد أنبت النظام ثمرته الأولى» فاللهم اجعلها ثمرة مبارکة(۳). 


ند ند بد 


(YD 
القاهرة فى ۱۲ أغسطس ۱۹۵۰ دعاء بلوغه السادسة والخمسين‎ 
ألمت بالأمس العام الخامس وا خمسين من عمرى وأبدأ اليوم العام السادس‎ 
والخمسين . وَأْزَان یی کبیر الأمل فی الله مومتا به آقوی الایان:‎ 
. العمل والصبر والتفاؤلء هذه هی أدوات النجاح» يسندها ویاعمهاالایان بالله‎ 
وإنى لأدعو الله أن يزودنى بكل ذلك فيما أنا آخذ به من آمری» وفى هذه المرحلة التى‎ 
. بلغتها من عمرى‎ 





. . . لم نستطع معرفة الحكم الذى أصدره فى ذلك التاریخ.‎ )١( 
. هذه أول إشارة إلى عمله بوزارة العارف بعد أن تركها بمدة طويلة‎ )۲( 


٦٣ 


۳۷7( 
القاهرة فى آول أكتوبرسنة ۱۹۵۰ دصاء 


اللهم لا قوة إلا بكء فاشدد آزری» وأعنى على آمری. فانت خير مؤازر» وخیر 


60 
القاهرة فى ۱5 أكتوبر ۱۹۵۰ تقیید الرق وتعدد الزوجات 
فى الاسلام کان نمهيدا للمنع 
لا يجوز أن ینعی على الاسلام أنه آباح الرق وأباح تعدد الزوجات . فان الصحیح 
هو أن الاسلام لم يبح الرق» ولکن قیده بعد أن كان مباحا دون قید . ولم يبح تعدد 
الزوجات» ولکن قيد هذا التعدد بعد أن كان مطلقا دون قید . 
والفرق کبیر بين الاباحة والتقیید . فإن من يبيح نظاما کان من ا حق أن ینسب إليه 
هذا النظام . آما من يقيده» فلیس من العدل آن ینسب إليه ہے سوا 
إلى التقیید لا یستخرب منه أن یخطو الخطوۃ الأخيرة من التقیید إلى المنع . 9 © 


و # 


)۳4( 
القاهرة فى ۱۲ توقمبر ۱۹۵۰ الصبر 
الصبر إذا تذرع به الفرد فهو ثبات وقدرة على التحمل» أما إذا تذرعت به الأمة فهو 
خنوع واستسلام . 
د 6د عد 


(۳۷ 

القاهرة فى ۲۸ يناير ۱۹۵۱ قصة صغيرة من أدب القرآن 
كتبت فى أواخرسنة 1947 
أبطالها: سعد بن موسى ‏ أحمد بن هارون-عبيد بن السامری-صنم فى صورة 

عجل . ويرمز لهم بأسماء آبائهم : موسى وهارون والسامری. 
موسى ‏ غضبان أسفا 4 : أين مارونء وأين السامری؟ وأين الصنم؟ (يأتى هارون 
موسى (لهارون): ماذا دهاك یا هارون» وكيف تركت بنى إسرائيل يفتنون بهذا 
الصنم؟ وما عساهم يلمحون من علائم الربوبية فى عجل له خوار؟ ما كدت أبرح هذه 


الأرض إلى السماء لألحق بربى حتى ناجانی أن ارجع إلى قومك فقد أضلهم 
السامری سے جم وس سو کک 


1 

السامری (لوسی) : صرت بما لم ینصروا به فقبضت قَبْصَة من نر الرّسُول 
بها وكذلك سوت لي نفسي 4. 

موسی (للسامرى) : ل فاذهب فَإِنَ لَك في الحياة أن ته تقول لا مساس ون َك موعد 
أن تُخلقه وانظر ال إَهك الذي لت عليه عاکفا لنحرقتہ تم فة في لیم نسفا 4 . 


كن قمر تنا 





(۳۲۱ 


القاهرة فى ٠١‏ إبريل ۱۹۵۱ عدله 


أشعر بأنى عادل بطبعى وأنزل الصنعة على حكم الطبع » لا عادل بصنعتی وأنزل 
الطبع على حكم الصنعة . 


(YY) 
القاهرة فی ۲۸ إبريل سثة ۱۹۵۱ دوره فی انشاء جامعتین فى مصر‎ 


آسجل هنا لنفسی أن الجامعتين اللتين آنشتتا بعد جامعة فواد - جامعة فاروق وجامعة 
محمد على كنت مساهما فی إنشائهما إلى مدى بعيد. فجامعة فاروق!١)‏ وضعت 
مشروع قانونها فى سنة ۱۹4۲ وكان وزير العارف إذ ذاك محمد حسين هيكل باشا 
دكنت وكيلا لهذه الوزارة» فتحدثت إليه فى إنشاء هذه احامعة» ودافع عنها فى 
جو ا 
فش هنا صورة له مع مجلس جامعة الاسكندرية: (فاروق سابقًا) ٠‏ 
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إنشاءها وأنا وزير للمعارف فی سنة ۰۱۹6۸ منتهزا مناسبة الاحتفال بالعيد المئينى لوفاة 


محمد على الكبير» وقد أعددت مشروع قانون إنشاٹھا قبل أن أترك وزارة العارف إلى 
مجلس الدولة . 


(YY) 
القاهرة فى ۲ یونیةسنة ۱۹۵۱ (۱) داء الشیوعیة والرأسمالية‎ 


إن الشيوعية داء وبیل . والرأسمالية هی آیضا داء وبیل(۱. ومن شر عيوب 
ال رآسمالية آنها با تنطوی عليه من مفاسد هی التی ولدت الشيوعية لتناهضها . 


۳۷( 
القاهرة فی ؟ يونية سنة ۱۹۵۱ (۲) شعر۔ للمتتبى 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عمامضى منهاومایتوقع 
ولن يغالط فى الحقائق نفسسه ویسومھا طلب المحال فتطمع 
(المتنبى) 





)١(‏ إنه یمن بالاعتدال والعدل الإسلامى الذى لا يتحيز لأى من الفلسفات الأوربية وإنما يستمد مبادئه من 
منابع العقيدة والفقه والثقافة والمدئية الإسلامية التى يحلو له دائمًا أن يسميها اشرقية»-حتى ینفی عن نفسه 
تهمة التعصب الدينى - لأنه يرى أن دفاعه عن الإسلام والوحدة والمدنية الإسلامية دفاع علمى قائم على 
قتناع فكرى وعقلى لا مجرد عاطفة دينية . ۰ وان كانت المذكرات رقم ۳۷۰ و۳۷1 و۳۷۸ و۳۷۹ وكثير 
غیرھا فى هذا الكتاب تدل على أن إييانه أعمق من مجرد الاقتناع العقلى . رد 

4 


)۷0( 
الاسكندرية فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۵۱ 


إيمانه بالله وحرصه على انشاء معھد 
للضقه الإسلامی ۔ ودعاء لله أن يوفقه 


إنى أومن بالله إهانا عميقاء هو الذی ينير لى طریقی فى هذه الحياة» وهو الذى 
غرس فى نفسی حب افير وه ال تجعل لدان نن رن جک ٣کت‏ 
الهاية واصبحت آکثر [دراکا قیقتها: 

وقد ازددت يقيناء وأنا الیوم أستقبل السابعة وا خمسین من عمرى» بأن مشروع 
الفقه الإسلامى وما ینبغی لهذا الفقه المجيد من دراسة علمية فى ضوء القانون القارن» 
قد انغرس فى نفسی وآصبح جزءا من حياتى» یکبر معها ولکنه لا یشیب ولا يهرم . 
وقد واتانی توفیق الله فصدر القانون الدنی الصری ثم القانون الدنی السوری ثم 
القانون الدنی العراقی . فأصبح الآن من الستطاع أن يستخلص من هذه التقنینات 
الثلائة «قانون مدنی عربی» هو الذی یکون محل الدراسة والقارنة بالفقه الاسلامی 
العنید . فإذا ما استطعت أن أحقق أملا يجيش فی نفسی فأحمل جامعة الدول العربية 
على أن تنشئ جامعة علمية للشقافة العربية تحدثت فى شأنها إلى الأمين العام آمکنت 
دراسة الفقه الاسلامی والقانون الدنی العربى فى معهد خاص ينشأ فى داخل هذه 
الجامعة. EE NE‏ 0 الذى تنطوى عليه جوانحى 
ويهفو له قلبى ولا يبرح ذاكرتى منذ سن الشباب إلى اليوم» وقونى اللهم على 
الاضطلاع به. 

وأرانى بعد ذلك فى حاجة إلى أن أسألك يا ألله وقد بلغت هذه المرحلة من عمرى 
- أن تثبت فى الخلق القوى خلقا يتمثل فى العزية القوية» والإصرار على الحق والصبر 
على المكروه. والاعتداد برضاء الضمیر قبل الاعتداد برضاء الناس» وتطهير النفس مما 
يداخلها من الحقد والغيرة وحب الانتقام والغرور والزهو ومزازرة امثير حتى ينتصر 
ومناضلة الشر حتى يندحر . 

اللهم ارزقنی اطمثنان النفس ومدوء الطبع 
لتفاژل, اللهم قونى فى الإيان بك وأطمعنى 


وسعة الصدر وقوة الصبر والنزعة إلى 
فى كرمك وشد من عزیتی وابعث فى 


۳۹6 


نفسى الثقة واجعلنی آرقب رضاءك وقربنی إليك» فأمامی عمل فى هذه الدنیا أبتغى به 
وجهك فى الآخرة . 
ولى على الأرض أمال مقدسة إن يقصنى عنك شىء فھی تدنينى 
وسأعمل بحولك يا ربى على أن تتوافر لی آسباب القوة وأن أنبذ أسباب الضعف 
وأن آهیی أسباب النصر . فاللهم القوة القوة» والنصر النصر . القوة فى الحق» والنصر 


فى سبيلك يا ألله . 
)۴۷( 

مصرالجدیدة فى ۲۱ توغمبر ۱۹۵۱ دعاء 
(YY)‏ 

مص رالجديدة فى ۲۵ دیسمبر ۱۹۵۱ السودان 

ما یطلبه الانجلیز للسودان حق یراد به باطل . وما تطلبه مصر للسودان باطل یراد به 
= (۱) 
ار 


)١(‏ لعله يشير هنا إلى مطالبة الإنجليز بإعطاء الشعب السودانى ا حق فى تقرير مصيره» أما الصریون-وهو 
أولهم ‏ فقد كانوا يطالبون الإنجلیز وغيرهم بالاعتراف بوحدة السودان مع مصر؛ ويظهر أن تمسكه بهذا 
المبد! هو الذى يفسر مذكرته التالية بتاریخ (۱۹۵۲/۱۱/۱). . 
وقد ذکر الأستاذ: ضياء شيت خطاب فى القال المشار إليه فى مجلة الحقوق ص ۵۱ أن السنهورى قد زار 
السودان وافتتح المبنى الفخم لمدرسة فاروق بالخرطوم الذى صار مقر فرع جامعة القاهرة بالخرطوم فيما 
بعد وكذلك مدرسة ابتدائية مصرية فى بلدة ملاكال فى جنوبى السودان وقال 0 5231821 © 
می‌تلك التى زرت فيها لان وأشعررت فیها شعووا تخعیعیا انل اسر وعسيرتن»: 

٦ 


)۷۸( 
مص رالجديدة فى أول فبرایر ۱۹۵۲ (۱) 


دعاء 
اللهم لا قوة إلا منك ولا حول إلا بك . 
)۷4( 
مصرالجدیدة فی أول قبرایر ۱۹۵۲ (۲) دعساء 
ماذا آفعل إذن؟ أتجه إلى الله» منه أتيت» وإليه آرجع . 
)۸۰( 
مصرالجدیدة فى ۲4 مایو سنه ۱۹۵۲ (۱) الخيروالشر 


هناك آمران ینبغی أن یکونا فی اعتبار من يعمل مع الناس» ویعنیه منهم ما جبلوا 
عليه من الخير وما يجد منهم من الشر: 

الامر الأول أن ا جماعة الخيرة یغلب أن يرجع الخير فیها إلى عدد قليل منهاء هو 
الذى يؤثر فيها ويسوقها إلى سبيل ا یر . 

والأمر الٹانی أن الإنسان له جانبان» فهو شيطان وملاك. فلا ییئسك منه جانبه 
الأولء ولا يطمعك فيه جانبه الثانى . 


(۲۸۱) 
مصرالجدیدة فى ۲6 مایو ۱۹۵۲ (۲) 
ای صدیق لا تا معه : کان إذا شد أرخيت» وإذا آرخی لم آشد . 


۲۸ 





(AY) 


الجديدة فى ۲۶ مایو ۱۹۵۲ ۲) إقامة الوحدة العريية 


لا أرى لمصر إلا سبیلا واحدا يجب علیها أن تسلكه: ترأب صدعها الداخلی 
وتقوى» ثم ترمى إسرائيل فى البحر» فتكون الوحدة العربیة(١).‏ 


القاهرة فى ١١‏ أغسطس ۱۹۵۲ التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش 
تقریرعن صيغة تنازل الملك السايق عن العرش 
بالتعاون مع السنهورى باشا) 
القاهرة فى ١١‏ أغسطس سنة ۱۹5۲ 
حضرة الرئیس على ماهر رئيس مجلس الوزراء 
طلبتم منى تقریرا مفصلا عن الصيغة التى كلفتمونى بها فى خصوص تنازل املك 
السابق عن العرش وإلى سيادتكم هذا التقرير مراعى فيه الدقة بقدر المستطاع . 
فى ضحى يوم السبت ۲٢‏ يوليه سنة ۱۹٥۲‏ وفى صيف الوزارة ببولكلى عهلتم إلى 
بصياغة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش. فآثرت ألا آنفرد بهذا الأمر واشتركت مع 
حضرة الدكتور السنهورى رئيس مجلس الدولة فى إعدادها . 
وكما بين أن تصاغ فى صورة كتاب من الملك إلى رئيس الوزراء أو فى صورة أمر 
ملكى» فأخذنا الأخرى واستطبنا أسباب الأمر من مقدمة الدستور ثم عرضنا الشروع 
عليكم بحضور اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة والبكباشى جمال سالم 
عن سلاح الطیران الملكى» وبعد مناقشة وتعديل قليل بناء على طلبهما أقررتم الشروع 





)١(‏ یراجم تعليقنا على مذكرته رقم ۰ پتاریخ ۹/۲۹/ ۱۹۲۲ وهو هنا يشير إلى أن الدول الاستعمارية التى 


تؤيد إسرائيل إنغا قصدت بذلك منع الوحدة العربية ٠‏ : 
)ماما مت عليه ی أوراق لسن ری اخاصة وقد أرردناما كما خی تون اليد لگ سس 
علق تر تچ الات عو اتال عن العرئق . والھم أن الستهووى ليس هو الشخص الڈی اف کس 
ليواجه املك بهذه الوثيقة التى أعدت لتنازله عن العرش فی صورة يحو سر کی 
إعداده وكلف الرئيس على ماهر أحد مستشاری مجلس الدولة فعرضه على املك دوع ليه . 
۲۹٦‏ 


وأمرتهم بدسخه ع لوق لاعت وطلِتم منی التوجه إلى قصر رأس التین 
لتوقیع الأمر من اللك» وقد وعد القائد العام بالاتصال بالقوة التی تحاصر القصر 
للسماح لی بدخوله . 

وقد طلب البکباشی جمال سالم أن یکون فى صحبتی ضابط عن القيادة العامة 
یحضر التوقیع . فصرفناه عن ذلك واستقللت إحدى سیارات حرس الوزارة منفردا إلى 
قصر رأس التین . وفی طریقی إليه شاهدت بطارية من مدفعية ا میدان الثقيلة آمام ثكنة 
خفر السواحل بالأنفوشى مصوبة مدافعها إلى القصر وعلی استعداد تام للعمل . وعند 
وصولی إلى ساحته ا خارجیة رأيت نشاطا من مدافع ا میدان والعربات السلحة والدافع 
الرشاشة عشویا على الساحة. وطلب منی اللازم المنوط بهذا الوقع أن أستحضر له من 
القيادة العامة إذنا مکتوبا بالرور . فأبلغته بأنى قادم فی مهمة یعلمها القائد العام للقوات 
السلحة وأنه كان قد وعد باصدار هذا الاذن إليه مباشرة» وکلفته بالاتصال به تلیفونیا 
فى هذا الشآن. فقصد الضابط إلى قائد القوة الحاصرة وظللت منتظرا حوالی ثلث 
الساعة حتی جاء البکباشی آنور السادات فى عربة جيب فأمر بافساح الطریق لی معتذرا 
عن عدم وصول آوامر القيادة إلى القوة الحاصرة لعطل مفاجی فى آلة اللاسلکی 
وتبعنی بعربته إلى الباب الخارجى للقصر وکان مقفلا ثم انصرف . 

وطرق سائق السيارة التی كنت آرکبها الباب فانفتح جزئيا وأطل منه حارس طلب 
منى أن آترك السيارة فى الخارج واستصحنی إلى ضابط فى مبنی للحراسة إلى جانب 
الباب كلفته أن يبلغ الأميرالاى أحمد كامل حضوری» وبعد قليل قادنى أحد اراس 
إلى فيلا أنيقة فی الجبهة الغربية من الديوان الملكى علمت من سيادتكم فيما بعد أنها 
77 ءمن الغارات نویه ان قد أعد فى قصر رأس التين أثناء ا حرب العالمية 
الثانية» ولاحظت أثناء ذلك أن القصر يبدو مهجورا فيما عدا بضعة حراس مسلحين 
بالبنادق السريعة الطلقات . 

وعلى باب الفيلا استقبلنى سيد يرتدى الملابس المدنية قال إنه الأميرالاى أحمد 
كامل وأدخلنى إلى صالة فسيحة مستديرة فى وسطها منضدة كبيرة من الرخام الأسود 
المموه باللون الأبيض وفى محيط الصالة مقاعد كبيرة تتخللها آخری صغيرة وإلى يمين 
الداخل إليه طرقة عريضة» فأجلسنى على أحد المقاعد الكبيرة وغاب داخل الطرقة 


۳۷۰ 


*. عاد بعل 5 فا 07 سے می 5 
0 3 کل 3 خيرنى ان لك قادم فقابتی. ثم تال ہا ميد لة أن الملك له 
أمنيه برح طرہ قد اعتقل ر جال اش بوللى والأميرالاى محمد حلمی حسین عند 
عروجهما من القصر صباح ذلك الیوم وبوللی عزیز على الك إذیلازمہ سد الطفولة 
رس سیسر في رف العصي ب نا اميق بتوسطى أن يسمح لبوللى بالرحيل معه 
اليوم لغير رجعة وكذلك الأميرالاى محمد حلمى < ين لو كان هذا مستطاعا ورلا 
فيكفى الإفراج عن بوللى » وتحدث فى هذا الشأن طويلا فكنت أعده بأننى سوف 
أتوسط فى ذلك . 

ومر حوالی ربع ساعة وأنا جالس فى مكانى» وإلى جانب باب الطرقة اجتمع بعض 
الضباط وبينهم قليل من ظننتهم من الدنیین وعرفت فيما بعد أنهم من ضباط ا حرس 
الخاص» ثم خرج الملك من الطرقة وهو يرتدى اللباس الصيفى لأميرال فى البحرية 
وقصد المنضدة التی فی وسط الصالة فنهضت عند رؤيته وقصدتها كذلك حتى التقینا 
فى جانب منها فصافحنى وأخرجت وثيقة التنازل من غلافها وقدمتها له فتناولها سائلا 
ا اكات مسدكمة الوضيع من جبية الفائون» قلت ق . والتی مايرا نظرة جل ٹم 
سألنى عن أسباب النزول عن العرش فقلت إننا استلهمناها من مقدمة الدستور . 

وكان الملك يبدو هادئا لكننى لاحظت من سرعة خطواته ومن سعلات قصيرة كانت 
تنتابه عند ميجيئه أنه كان فى حالة انفعال عصبى يعمل جهده للسيطرة عليه . 

وعاد إلى قراءة الوثيقة مرة ثم تناول قلما من جيبه وق رأها مرة أخرى كلمة فكلمة 
وقال: ألا يكن إضافة كلمة «وإرادتنا» بعد عبارة «ونزولا عن إرادة الشعب»؟ قلت لقد 
صغنا نزولكم عن العرش فى صورة أمر ملکی . قال ترید أن تقول إن الأمر ملكى 
ينطوى على هذا العنی؟ فقلت نعم» فقال لیس إذن ما ينع من إضافة تلك الكلمة . 
فقلت: إننا لم نصل إلى الصيغة المعروضة إلا بصعوبة» قال فى اهتمام: إذن فقد كان 
بریدون منی أن أوقع ورقة أخرى» قل لی ما بها ماذا كان بها. فقلت : لم أطلع عايها . 
فقال: أنت تصد عن ذكر ما فيها حتى لا یجرح شعورى» لکننی أعدك ألا أتأثر ما 
أسمع. فأكدت له بشرفى أننى لم أطلع عليهاء فوقع الأمر الملكى ثم قال: لعلك تقدر 
الظروف فالتہ لى العذر فى أن التوقيع لم يكن كما أودء ولڈا أوقع مرة آخری . وهنا 
اعتذرت من عدم إمكانى الحضور بغیر اللابس البيضاء التى كنت أرتديها وحاولت أن 


۳۷۱ 


آهون عليه الأمر مشیرا إلى قضاء الله والرضاء به . "01357066 تنل بلهجه 15 
من الاسی والاسف بقدر ما لاح منهما على وجهه: 

واقترب الأمیرالای أحمد کامل منا وقال للملك على مسمع منی إنه حدثنی فى 
شأن بوللی والأمیرالای محمد حلمی حسين» فکرر اللك الرغبة اف الإفراج عنهما 
باهتمام شدید کان من آثره آننی وعدته بالسعی لدی سیادتکم ولدی القائد العام لتحقیق 
ریه 

وسألته: هل من رغبة أخرى؟ فقال إن لديه فى الخارج من ا ال ما يكفيه للعيش 
عيشة بسيطة» وإنه ير جو لاله اف التتلظطة الصتية علی حالها حتی تؤول 
بالميراث إلى أولاده فان تعذر ذلك فانه يود أن توزع عليهم من الآن بنسبة حصصهم 
الميراثية . فوعدته كذلك بالعمل بقدر الستطاع على تحقيق هذه الرغبة . 

ثم صافحنى وعاد إلى الطرقة التی قدم منها واتجهت آنا إلى باب الصالة الخارجی 
وقبل وصولى إليه أحسست بوقع أقدامه راجعا فوقفت عسى أن يكون يريد إبلاغى 
رغبة أخرى» والتفت إلى جهته فوجدته يحدث أحد ضباطه فانصرفت عائدا إلى رئاسة 
مجلس الوزراء فوجدت المجلس منعقدا تحت رئاستكم وسلمتكم الأمر موقعا من الملك 
السابق وأبلغتكم رغبته فى خصوص بوللى وحلمى حسين فأبديتم أنها عسيرة التحقيق 
إذ إن رجال الیش لن يسلموا بهما. 

لكننى ذهبت إلى القيادة العامة برا بوعدى وحادثت القائد العام والموجودين من 
ضباطه فى رغبة الملك هذه» فاعتذروا من عدم إمكانهم إجابة هذه الرغبة» أما الرغبة 
الأخرى فإنها تحققت بالمرسوم بقانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن ا حراسة على 


وتفضلوا بقبول عظيم احترامى 
وكيل مجلس الدولة 
ومستشار الرأى لرئاسة الوزراء ودیوانی 
المحاسبة والموظفين 




















تر ر کیم مس سارل لسري سس ل 


با لھا دنہ عع ورين مس ۹ 


سو ہو هي فى وو السطس نلق ووو 


ضسر وین لق حمر وین نا السہپھا؛ 

یمم اش تقو ناضلا می الميضة الى اتوي یبا کی حون مساق 
الک المايق. هن الو وت مادم هذا ار عاص نیہ الدھ بشي اسمال , 

فى شحسى مور کیت ۲۷ یچیه سل ٥م‏ ی سمت الزارة چیرئں مبدصسسم 
الى ہدیا رت کال الط مارك عن المرش اتالمسرت الا اضر بها الاشسسسر 
رامررقست نی حدر اتدکور اسنہ ریس میلس اد فى اصیاماافا ۔ 

ینا يون لأن نناخ فى سوة تاب من الطك آئی رئيس الوا" أو فى جو آمسسسر 
کی اعدا الاش اشيا احراب الا بن نت لس در روط الضسسسرت 
نیم بحدي اللسيا* مدق تسيب اللا نائصسام تلتیات ائمثظ والبلبانسی حطل ممسنالم 
ھن ملام ائطورژن تن روید اعد ودن ٹٹیل بنا“ ی دثببط التإرسم الدتروم وآفرشسسم 
پشسده طن اقهوق العف عاسم وناليم مش العهجه الى تمر راس اتصین لوم الائسسسو 
عن الك ورف چیک الات الحام بانانسال بالق ال مطامر اضر شط, کی يكيل . 





وک كلب البتیامی حصال مالم أن کین فى صتبتی حایث من الاد امس 
راس تقللت 


مضر التونيم ٠‏ هیناه ص تلد ادایت احدى ارات حرى الوا طثرد! آئی تسر 





رد الین + وی شی ايد داعدت بناها من اة العدان النقثة ار قله شسسسسر 
تسوا بالاتقوتى مسوا ندائمپا آئی الثم وی انتمداہ تام الحط. ٠‏ ويك وی 
الى ملح الشارجية رليك دنا من صان انان رائمیات الصلط ‏ الداع الرناشس‌سسة 
سیا ضط الاح + وب میں اللا الضول پہڈا التي أن ار له من القسنادة 


۳۷۳ 





۲۷٤ 


الحاة ادنا منهذ پائمی. .۰ لابئنت آثی تادم نی مبت یلہا الثائد العام نود السشسمة 
وأته نان لد وت يأمدار هذة ادن اليه نادرق فزلنت الاسال به طیلونا کی هذا الحسان . 
نقدد تايط الى لاك ات المطمرة وللت شترا سپالی ده سات حش بت فئیتهاتدسسیخ 
ائم السادات فى سیت چیب نام راشای لاون کی شرا من عم ون ألاص الئیسسادۃ 
الى نو الام تحطل طاجرة ت الا الاس ریس بحرت آئی الیاب الخارجی التصسر 
وان ففسلۂا مم الحوت 3 

بارت مان اكميارة الى تلك أرقا ياب تا جڑیا وله حلوس نتسب 
فى أن رن الميارة تی فلاو زاستصتی الى خاپث ٹی متی تلتوانت إلى باق الاب 
تلفت أن بیغ الا لاست تاش حتهیی :بعد ٹیل لادی أن (لمتوی الى مسر 
اتیشسة تی اه ییا من الدروان الطتی طت من یانام تیا بت آئیڈ میس 
تلواة تن الشتيات انجهن تان ند امد نے شر راس اتھیٰ تنا“ لیے تلدالمة سس و 
طا حفت أنطه ول أن انعر بیو ههجوا يط سا وشت وای صلحون بالبنادی المت 

وط باب اکن ذدتقلتی سود مرش الي . الطئية تال اه ایلیا دتاصسمل 
وأدطائى الى دراثة لسوت مبلدیرة فی وسٹہاشنٹا ابو هن الرثام انو الام ہائئسسسسین 
آلابیاں وى محیث الما طاف تبن شلوا فشو نلم وائی یمین الدائل ایا سسس 


میدن لاچششی کی أنض ائمتاس التو ولاب داخل ‏ ایا يرمة كم اد يمد تین تألتپرشی 


أن الطا» مادم تارق ٠‏ مم تال ط مصلنه ان الماك ۵ ا شاد 5 



















تھ ال رجسال اقجھی يولس والاسیلای معط حلص حصو علد خروبیط من القیر مپسا 
ذه الیو وطلسسى تھڑ طى الط ال بلاوہ ملل الاک وو سيحسر فى هذة لس 
الحميب آ1 امن بھیسلی أن سي لولس پاارعا. ممه الین لخو رسمة ردلا الامواى بعد 
لی حسين لو کان هذا سعخاصا ال ٹیٹس الااے من يرلل “نحن ف هذا اتشان 
هلا تتت أده پانتی حك اٹ فى ذلك ۔ 

ور حلى بيع مات رکا جاقى فى گائی » وای جائب ياب افارڈ ابص بض الٹیسال 
ټین ٹیل سن لثتثتهم من الضتهون رمت نينا بحد آئہم من دیاٹ اشحوی الظاص ء تسم 
شی الطت من الخرتة وعو بريدى اللباى الصيفى لاصيال فى البحية يتمد الطددة ال سى 
وما. المالا نجش طف رولت رتد ہما تدك حتی القتسا فى جاتب هیا ای اشرو 
فقس اتھاقی من ٹااٹہا وتبا اك تناها سالا صا اا لاتب معت الوم هی سمس 
الائسو, ٠‏ تلبت تحسم للقن کیہا لارة طوئھ کر ناکد مد یاب لول ع ری 
القت انشا استيخاصا من کامة الدتمسو . 

ركان الط بيهو حادتسا لکشی, لاطب من سط شنواله رین سطلات تسس 
صريحة لائت مضا عند میت اک کان فى عالة اتفحال ضهن یح جیده الممدایہ طیه + 

وك ای ترات کم مر ثم نال قط من جید تراما در اش ثم تطصسسة 
ل ألا کن انات کت ° وایادضا > بعد ما ° ولا ش ایلیا الاحب " شست 
اک ملئ ٹوک دی الصا کی نو ای کی ا تال ويد أن مل 1 الق ائکسسس 
الاو على هذا الیٹی ت ثعم ہ تال لايس ٹن طا مق ادا لک الک » لت 


اننا لم تمل الى المیكة ‏ الصرينة طره الا بمجهسة ٠‏ كال نی امصام ان تسد 


Vo 


۳۷۹ 


اض مچدرہ۔ من أن کے وش قشي > ٹل ٹہ با وسكت 13 توا سیت 
تم اتی گرہسا مال اند میب عن قرط ترپسا عش نا میسن ناعون للتشسسسی 
الدد ا فار نا اسم + نشدت. 2 چسسیی آش لم للع با هفوتسسسسی 
ام الطتن يم تال تملك یر الروك انف لى الحو اش أن تن ٹم یلق عا 
ید موس سل مره کی ون لے شی خن وھٹا لأطرت من شم غتاش اعدو ینس بر 
اذہ ایتا اتی تتت ارہ مطوت أن امین طية الاثر شم الى کا سسس 
وة به قال کا ری 4 پا پئوجی تھہا من الاس ولا پھر جا لام مجنیسا 


على ویپبه رت 

رقي نامزلا اصد تايل کا رال نفلك على صوع سی ان حدھی تی فان بعلاسی 
والاجولاى دد علی سی کی الت راید فى الال۔ شس باش عدوم تان بسن 
ات لنش وضله بالمحسى دی سیلبتتع راد ی لتا ائگر تن ره . 

وھ حل عن رترة آھیں کال أن کی ہی اتخا عن انڈل ها ولي لس سے 
پیت ته مرجو تو ينقت ابواله کی العطتةا النمیة طی سائیة عص ترتول بائدرات آئیں آرادہ تان 
صذر ذلك ٹاہ بی أن می طیہم من الان يضية دمم البواضية غودت ادلا پالسسسل 
تدر المستاع ش فصن فده أليؤية د 

کر داش وان الى الطيزة اک تدم شرا واعبرت انا گی راب الس اة اند سی 
یل وش اه اسب يوم افاس یبدا میت عم أن یتسین بد الاش رسد 














اسي ولتت الی .رنہ ٹویدت يوطت ات داش لایو اما کی رما ملس 
السوزاه لویدت امرك شتا فحت رکا۔تگر ملظ الام کی متا بن ائشسسے 
اید بلس پوت ی موی بی ولس حون اپمیم ابا صیرۃ سجن اد أن پال 
گچری ٹن مثو اپیما . 
لکٹس قحپت الى القیادة الات بسر یھی رادب الك التام ولوچو مسین 
وت قياف به هر یش اه ذه ای من هم ظطائیر ادا مله 5 لی 
البثرة الاشسپی لاسن ایا منت پالھرسی یتاتو. وئم ۱۲4 لت 07 لى علب اة 
شی اقال اتلك ائیٹیصمق ه 


هلوا بتبو. نشیم اطرای مم 
ويل مجلس الد رة 
ود شر الرأى اة درل کیا وبلأشسسى 


۳۷۷ 


(AY) 
مصرالجديدة فى ۱۲ أغسطس ۱۹۵۲ دعاء‎ 
هذا عام آخر قد انقضی من عمرى» وأستقبل اليوم عاما جدیدا. . اللهم اجعله عاما‎ 
نتحديد الملكية الزراعية‎ 
ويسعدنى أن أحضر اليوم أول جلسة لبحث تحديد الملكية الزراعية فى مصر. وقد‎ 
شاء الله أن بدأ مع اللجنة المعهود إليها فى ذلك بحث هذا المشروع الخطير فى هذا اليوم‎ 
المبارك المیمون : اللهم وفقنى إلى عمل الخير.‎ 





(۲۸۵) 
مص رالجديدة فى أول نوغمبر ۱۹۵۲ السودان 


قرأت:قی(خدق الص شف نص الاتفاقية التى عقدت مع الهدی والاستقلالیین» 
۲۷۸ 


ولحمد الله على أن الظروف قد حالت آخیرا دون اشتراکی فى ود E‏ 
أنها تتضمن تسلیم السودان إلى الهدی» ومتی تسلم الهدی السودان فعلیه أن 


للإنجليز والا سلمه الیرغنی . 
)۸0( 
مص رالجديدة فی ۷ إبریل سنة ۱۹۵۲ تطوراللغة 


قلت فى كلمة آمام مجمع اللغة إن اللغات المتطورة تتمیز بأن تكون لغة الكتابة قريبة 
من لغة الكلام ولغة ا حاضر بعيدة عن لغة الماضى(! !) . 

وأضيف إلى ما قلت أن اللغة العربية لغة الكتابة فيها بعيدة عن لغة الكلام ولغة 
الحاضر قريبة من لغة الماضى . وهذا إنما يدل على قليل من التطورء فاللغة كائن حى» 
لابد من أن يتطورء فإذا أعوز اللغة أن تتطور فى الكتابة فلا مناص من أن تتطور فى 
الكلام» فتبعد الشقة ما بين الكلام والكتابة» بینما يكون حاضر اللغة قریبا من ماضيها 
لبطء تطورها2؟) . 





(۱) الظروف التی أشار إليها هى عدم موافقته على بعض بنودها ما أدى إلى إبعاده عن اللفاوضات . . ويظهر 
من الصورة أنه كان يتعاطف أكثر مع الاحادیین السودانيين وعلى رأسهم إسماعيل الأزهرى . 

(1) فى نظرنا أن المغالاة فى الدعوة إلى تطور اللغة بغير حدود يهدد بهدم وحدة اللغة ووحدة الثقافة ويحرم 
الأمة من الاستفادة بتراثها اللغوى والثقافی وأخشى أن يكون قد تأثر بآراء بعض أعضاء المجمع الذين 
دعوا إلى تغيير الكتابة العربية أو النحو أو غيرهم من دعوا إلى تبنى لغة «عصریة؟ أقرب إلى العامية تبعدنا 
عن «لغة القرآن» ولا يخفى ما وراء مثل هذه الدعوات من أهداف للقضاء على وحدة اللغة عن الامة 
العربية ووحدة ثقافتها وإبعادها عن منابع تراٹھا الإسلامى لأن منطق التطور إذا طبق بدون قيود لا یقتصر 
على تغير العصور بل بتد أيضمًا لتغیر اكان واختلاف البلاد فيصبح لكل قطر من الأقطار العربية لغة خاصة 
به ونفقد وحدة اللغة التى هی أهم مقومات الوحدة العربیة-بل إنها هى التی تربط العرب بغيرهم من 
المسلمين غير العرب الذين لا يهمهم إلا لغة القرآن. 
لد اراس جرم ۷ إلى محاضرة آلقاها فى مجمع اللغة میا فی ۳ 9 4 
ھی وھ ری تفج ارم یمام اھ شر 
الرأى أنه يفيس تطور اللغة على تطور الفقه الذى لاتوت لضادر اعاری 


۳۷۹ 


بل يبدو أن اللغة العربية كانت آسرع تطورا عندما خرجت من عهد الجاهلية إلى عهد 
الاسلام. ففی الدولتین الأموية والعباسية كان للکتابة وللكلام لغة واحدق وکانت لغة 
الحاضر وبخاصة اللغة فی العصر العباسی - بعيدة عن لغة الاضی وهی لغة 
الجاهلية. . ثم آلیست الشقة ما بین اللغة العربية الفصحی فى عصرنا ا حاضر ولغة 
العباسیین آقرب من الشقة ما بین لغة العباسيين ولغة الجاهلية؟!! أليس هذا دلیلا على 
أن اللغة العربية تطورت ما بین عهد ابحاهلية والعصر العباسی آکثر ما تطورت ما بین 
العصر العباسی وعصرنا الحاضر؟ !۱۱ 





= وآن مصدرهما واحد وهو القرآن والسنة وتراثنا الثقافی التاریخی فى جمیع فروع العلم والثقافة . وهذا 
نص ما قاله : 
CK‏ سوج جه EE‏ نا رن آ2 ل والفته الإ تلا هو أن الفقه واللغة على السواء مصادرهما 
واحدة. مصادر الفقه الاسلامی هى الکتاب والسنة أى النص ثم القیاس والإجماع» ومصادر اللغة العربية 
هی أيضا التص وهو هنا ینحصر فی هذه الألفاظ والعبارات التوفيقية التی ورثناها عن أجدادنا الأولين 
والتى يأبى البعض منا إلا أن يقف عندهاء وهم فى ذلك دون أهل الظاهر فی اللغة ویقابلون أهل الظاهر 
فى الفقه ثم القياس فيستنبطون صيغة من أخرى سماعا وقياسا ويشتقون وینحتون؛ ثم الإجماع. 
فالإجماع فى اللغة كالإجماع فى الفقه مصدر جوهرى وهو الذى يكفل التطور فى اللغة كما كفل التطور 
فى الفقه» وهو مصدر يفرض نفسه وتحتمه سنن الوجود ويقتضيه القانون الطبیعی . واللغة التى لا يعترف 
بالإجماع مصدرا لها لا تلبث أن تنطوى على نفسها ثم تذبل وتموت» والذين ينكرون الإجماع مصدرا 
للغة ینکرون على هذه اللغة أن تعيش . الإ نام 0ق الساواة ما بین السلت ا ا ظفلت وهو حق 
هؤلاء جمیعا فى أن یصنعوا لغتهم على قدر حاجتهم فیکون لکل جيل نصيب فى ذلك . 
وكما أن الذی یراہ السلمون فى الفقه حسنا فهو عند الله حسن . كذلك ما يراه الناطقون باللغة العربیة فی 
جيل من الأجيال حسنا فهو فى اللغة حسن. لا نستطيع أن ننكر على أى جيل حقه فى أن یساهم فى صنع 
لغته وفى أن يبتدع من الألفاظ مایفی بحاجاته وما يتماشى مع حضارته ومتى فعل ذلك فان الألفاظ التى 
ابتدعها بالإجماع تكسب مکانا مشروعا فى اللغة لا يجوز إنكاره. وإذا آنا قلت بالإجماع فی اللغة» 
فلست أقصد بالإجماع الفوضى» وليس كل ما يخطر فى بال الكاتب من ألفاظ جديدة يبعد فيها عن أصول 
اللغة وقواعدها يكرسه بالإجماع» فان القول بهذا الرأى من شأنه أن يبلبل اللغة ويشيع فيها الفوضى . 
والاجماع غير الفوضى . بل إن الإجماع هو الذى ينقذ من الفوضى . ولابد للإجماع فى اللفة-کالاجماع 
فى الفقه_من قواعد يتركز فيها وضوابط يستقر عندها. فتقعيد هذه القواعد وتحديد هذه الضوابط هو من 
أقدس واجبات هذا للجمع؛ وإذا رسمت حدود الإجماع واستقرت قواعده وضوابطه كان على الجمع أن 
ينظر فى الألفاظ التى تأثرت بهذا الإجماع» فيسجل منها ما وجدء ويغفل منها ما انعدم وفقا للضوابط 
والقواعد التى آقرها» . 


۳/۸۰ 


(۸) 

الإسكندرية فى ٠١‏ أغسطس ستة ۱۹۵۲ دعاء الثامنة والخمسين من عمره 

اليوم أقمت الثامنة وا خمسین من عمرى . اللهم اجعل الباقى من حياتى بركة 

ورحمة» وهب لى من لدنك قوة. اللهم لا حول إلا يك» ولا قوة إلا منك اللهم 
زدنی انا ويقيناء وثبت قدمی واهدنی سواء السبیل . 


(AY) 
الاسكندرية فى ۱۱ أغسطس سئة ۱۹۵۲ دعاء التاسعة والخمسين من عمره‎ 


اليوم أستقبل العام التاسع والخمسين من عمرى» وهذا اول يوم لی فیه» وإنى إذ 


معهد الدراسات العريية لخدمة الطقه الاسلامی() 
وقد شاء الله أن يكون هذا العام هو الذى یفتتح فيه معهد الدراسات العربية العالية . 
فاللهم وفقنی إلى خدمة الفقه الإسلامى فى هذا المعهد واجعل جهودى فى خدمته نواة 


لغرس عظيم . 


(AA) 
القاهرة فی ۱۵ مايو ۱۹۵6 رثاء قانونی- (دعاء الرسول فى الطائف)‎ 
۳ او ہے و چک کے کے‎ 
لاط الهم و الب فكرة إنشاء هذا العهد وأن هدفه منه خدمة الفقه الاسلامی . وقد سبق أن راودته‎ 
هذه الفكرة وهو شاب وأشار إليها عدة مرات فى مذكراته» منذ بدأ دراسته فى فرنسا. تراجع مذكرته رقم‎ 
. . اریخ ۱۹۲۲/۱/۲۱ وتعلیقنا عليها.‎ 


A1 


يا أحمد القانون بعدك غامض قلق البنود مسسجلل بسوا١)‏ 
ما خرج النبى عليه السلام من الطائف وقد أصم من فيها آذانهم عن دعوته وقذفته 
الأولاد بالحجارة» قال يخاطب ربه: 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتی» وقلة حيلتى» وهوانى على الناس» يا أرحم 
الراحمین . أنت رب المستضعفين وأنت ربى . إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى 


(۱) هذه هی أول مذكرة كتبها بعد خروجه من المستشفى الذى كان يعالج فيه من الاصابات التى لحقت به 
بسبب الاعتداء عليه فى مارس 4 ۱۹۵ . وإشارته لرثاء شوقى لأحد أساتذة القانون يفهم منها أنه كان قد 
أوشك على الموت الذى تعرض له أثناء الحادث ولکنه نجا منه بأعجوبة . 
وقد كتب كثير عن حادث الاعتداء الذى تعرض له السنهورى فى مارس ۱۹٥۵١‏ بواسطة متظاهرين فى 
مظاهرة خرجت من مبنى «هيئة التحرير» يوم ۲۹ مارس عام ۱۹۵6 . ونكتفى هنا بالإشارة إلى ما قيل عن 
أسباب هذا الاعتداء والسئولین عنه . 
ذكر الدكتور أحمد زكى رئيس تحرير مجلة العربى الكويتية ومدير جامعة القاهرة سابقا فى حديث بجريدة 
الأخبار بتاريخ ۹/۸/ ه1507 : لا الاعتداء على ا ر1 عرز 1 2ا0 بالاخوآن السلمن مع ؟ 
وذکر الأستاذ أحمد فوزی فی كتاب نشره عام ۱۹۸۵ بعنوان «ستة رجال فكر وقانون» (فی فصل بعنوان 
«عبدالرزاق السنهوری عالم القانون الضلیع» ص 1۰): أنه فى يوم ۲ مارس جری اللقاء بین الدکتور 
السنهوری وعبد الحكيم عابدین فى منزل الدکتور أحمد زکی حیث عرض السنهوری عليه اشتراك 
الاخوان فى الحكم . ومثل هذا اللقاء وما جری فيه لم يكن لیخفی على الخابرات الصرية . ومعنی ذلك أنه 
کان جادًا فى إنهاء الحكم العسكرى وإعادة الحكم المانى ۔ 
أما الدكتور عبد العظيم رمضان فإنه فى مقال له نشر فى مجلة صباح الخير فى ۲۵ مارس ۱۹۷۲ تحت 
عنوان «القصة الكاملة للاعتداء على الدكتور السنهوری» قال عن هذا ا حادث : 
«رأينا أن السنهورى كان يقف موقف التأييد لاستمرار الثورة حتى إنه سارع فى صبيحة اليوم التالى 
لقرارات ۲۵ مارس إلى محاولة تدعيم الشورة عن طريق إشراك الإخوان فى الحكم وكانت حجته أن 
مصلحة البلاد العلیا لا تتحقق إلا بالتعاون بين الشورة والقوى الصالحة فى البلاد وفى طليعتها الإخوان 
السلمون». 
كما ورد فى هذا القال أن السنهوری «قد رشح من قبل مصادزاشتتی لتولی اة التوازازةالمانية التی كان 
مقررا أن تتولی السلطة فى الفترة التی تبقی على انتخابات الجمعية التأسيسية . ویذکر سلیمان حافظ فى 
مذکراته أنه رشح الدکتور السنهوری لتولی هذه الوزارة. .۰۷۰ 
آما فيما یتعلق بالسئولیی عن الاعتداء- فقد ذكر الأستاذ أحمد فوزی فی کتابه الشار إليه ص ۵۸ أن 
السنهورى فى أقواله أمام النيابة العامة 0۶01 الناصيرريتد بير ا حادث ؛ كما أنة رفظ انعم 
زاره بعد الاعتداء علیه . . . (وقد أكدت لنا زوجة الرحوم السنهورى ذلك لأنها هى التى أبلغت جمال 
عبد الناصر رفض السنهوری وأقفلت الباب فی وجهه على حد قولها) . 2 


TAY 


٤ 7‏ ۲ ۰ 9 
يو ماک ارا ام کن بلك حالى ھب قله آوافی۔ راك ورین بر ل 
ارز ہئور ويجهك الى أشرقت له الظلمات وصلح علیه آم راردا وا بس 1 
زیر مد E‏ 2 2 حره» من ال 
د كما ورد فی أقوال السنهوری آیضا آمام النيابة أنه 
۳۳9 لسنهوری آیضا آمام النيابة أن ضابطا یسمی الصاغ حن ع ند 

هو الذى نظم عملية الاعتثاء: وأنه حضر إليه ضابط فى کے وکیل البولیس ا حربی 


نی به الاج ۰ أن يخرج إلى التظاهر ره 
ویخطب فیهم وآن هذا الضابط هو الذی أمر ہفتح الباب مس نت 
وقاده بيده إلى حارج الغرفة حیث اعتدی عليه التظاهرون. . . «عند ذلك فهمت أن الأمر لیس آمر مظاهرة 


اعاب فا التظاهرين- كما خی الضابط بل أمر اعتداء مبيت علیء وما لبث المتظاهرون أن دفعونى 
دفعا إلى الحدیقة وتوالى الاعتداء». ويظهر أن هذا الضابط هو أحمد حمروش كما سجل اعترافاته بعد 
ذلك فى كتاب لابد من الاشارة إليه: 
يشير الأستاذ أحمد حمروش فى كتابه اشهود ثورة يوليو» عن هذا الاعتداء إلى «أن البکباشی حسين عرفة 
قال إن أحمد أنور رئيس البوليس ا حربی أمره بنع اجتماع مجلس الدولة بالعنف أو باحسنی» وأنه أعد 
خطة المظاهرة یالعاون مع ابراهیم الطحاوی وأحمد طعیمةء وأنه توجه لقابلة السنهورى فى مكتبه ولا 
رنض مقابلته أرسل شاويشا كان يرافقه إلى طعيمة والطحاوى وتدفقت المظاهرات التی قام بتدبيرها وكان 
مها بعت تجنود اللبباحث الجنائية فى لآب إمدنية تقدموا نحو المجلس وهم يهتفون «الوت للخونة», 
وحاصروا الجلس الذى كانت أبوابه مغلقة بسلاسل حديدية» وأن رئيس الجلس السنهورى طلب 
مندوبين من التظاهرین وتدفق التظاهرون جمیعا يعتدون على الستشارین أعضاء الجمعية العمومية» 
ونظاهرت بأننى أمنعهم من ذلك ثم قمت باطلاق طلقتین فى السقف وأمرت بإخراجهم من مبنى الجلس 
فخرجوا. وعندما حاول السنهورى وأحد المستشارين الآخرين مخاطبتهم من بلكونة الجلس اعتدوا 
عليهما بالضرب آیضا. وتوتر الوقف واقترحت أن يعد أعضاء المجلس بیانا تذيعه الاذاعة» وفعلا كتبوا 
بيانا لا يؤيد الثورة قرأه مستشار اسمه عبد الخبير فضربوه أيضا هاتفين «تحيا الثورة وتسقط الرجعية». 
وأعاد الستشارون صياغة بیان جديد آخذته منهج اك عدا بأنه قد عم علی من الجهد وأننی كنت 
فى موقف المدافع عن أعضاء الجلس . . . !! 
وهنا قد حضر صلاح سالم فأعطيته البيان الجديد وأخذه إلى مجلس الثورة وافتعلت جرحا فى نفسى ثم 
هبت إلى دکتور لتوقيع الکشف الطبى على وإثبات أنى جرحت إثناء مقاومة المتظاهرين». وهكذا اعد 
المعتدون أدلة زائفة لإظهار أن الاعتداء كان تلقائيا برغم آنهم دبروه. . وقد أيد ذلك اللواء محمد جیب 
تفسەه : 
نوه اللواء محمد نجیب فى مذكراته بعنوان «كلمتى للتاریخ» ص ۲۲٢‏ بأن المظاهرة التى دبرت للاعتداء 
على السنهورى خرجت من مبنى هيشة التحرير مکوئة من بعض عمال مديرية التحرير وجنود البوليس 
الحربى تحت قيادة حسين عرفة قائد الباحث العسكرية وعدد آخر من ضباط البوليس الحربى - وذكر أن 
التظاهرين اقتحموا مبنى الجلس ودخلوا قاعة اجتماع الجمعية العمومية واعتدوا بالضرب على ا دكتور 
السنهوری وعلی باقی الاعضاء وأجبروهم على التوقیع سے ا لی او 8 
على إلزام المستشارين بتوقيع بیان لتأييد الجانب العسكرى الذی يسيطر على مجلس لثورة» یڑ 
الاعتداء كان مدبرا من جانب المسيطرين على هذا الجلس الذين استغلوه لفرض الحکم العسكرى ومنع 
اة حكم مدنی كما كان يطلب السنهورى ومحمد نميب والرأى العام السائد فى ذلك اوقت : 

YAY 


تنزل بى غضبك» أو يحل على سخطك . لك العتبی حتی ترضی . ولا حول ولا قوة 
الا بك(۲۱. 


)۸۹( 
الاسكندرية فى ۲۱ يولية ۱۹۵١‏ عقاب الرذيلة وتسلیح الفضيلة 
عقاب الرذيلة أفضل من إثابة الفضيلة» ذلك بأن الفضيلة تحمل جزاء‌ها فى ذاتھاء 
أما الرذيلة فهى فى أشد الحاجة إلى العقاب . 10[550291الزنزنتککالکتازق 
الفضيلة وهی عرلا بل يجب حتى تنهزم الرذيلة أن تتسلح الفضیلة(۲۲. 


سے هلح 
و ايت 


)۳۹۰( 
الاسكندرية فی ۱۱ أغسطس ۱۹۵۰١‏ دعاء الستین من عمره 
آقمت من عمری التاسعة وا حمسین وهأنذا فى الیوم الأول من الستین . وأحس وأنا 
على عتبة الستين آننی آستدبر الحياة» ولا یزال آمامی من الأعمال ما أعده مقدسا نذرت 
لله أن أقوم به . 


اللهم هبنى من الصحة(۳) والصبر والأمل والتوفيق ما أستطيع به أن آنجزما أخذت 
على نفسى إنجازه. واجعلنى أنظر إلى الحياة وسيلة لا غایة . 


)١(‏ خير ما وجده عندما آمسك بال 64لا 5 ملاع بدعاء الرسول مه با االاكنة التى تعرض لها 
فى الطائف» وقد أعاد ذكر هذا الدعاء مرات كثيرة فى مذكراته كلما أحاطت به الشدائد» آقربها المذكرة 
(۳۹۸) فى ۱۹۵۰/۸/۱۱ والمذكرة (4۳7) فى ۸/۱۱/ ۱۹٦۲‏ التی طلب فيها من الله الخلاص . 

(۲) هذه هی مذكرته الثانية بعد حادث الاعتداء عليه فى مكتبه مجلس الدولة فى ۲۹ مارس ۰۱۹۵ ويستطيع 
القارئ أن يستنتج من ذلك ما قصده بالرذيلة . 
أما الفضيلة فیقصد بها الدفاع عن الدستور وا حریات . 

(۳) نلاحظ أن دعاءه أصبح يتضمن دائما طلب الصحة والعافية وذلك إلى نهاية المذكرات. . . ويظهر من = 


۳۸ 


یراس سی E‏ 7 ة مباركة موفقة. واجعلنی يارب قادراعلى 
ويل اخیر: ووفقتی إلى عمله . فانت وحدك اللاذ والستعان ولا حول ۱ 


ولا قوة الا بك. 
(۹۱) 
الاسكندرية فى ۱۹ أغسطس ۱۹۵١‏ عرف قيمة الحرية بعد أن فقدها 


قد يكون من المستطاع أن تعرف من بين الرجال العظماء من العظيم حقا ومن غير 
العظیم . ولكن ليس من المستطاع أن تعرف من بين الرجال غير العظماء من يكون منهم 
عظيما لو واتته الفرصة . 

إذا أصبحت اليوم شدید التقدير لعانی الحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأى 
وحرية الفكر بوجه عام» فليس ذلك لأننى لم أكن أدرك هذه المعانى من قبل بل 
لأننى بالنسبة إليها كالمريض الذى لم يستطع أن يقدر نعمة الصحة إلا بعد أن أصابه 
الرض . فا حریة كالصحة من أكبر نعم الله» ولكن الانسان لا يقدرها حق قدرها إلا 


بعد أن تزول . 
ماد 3 3 
)4( 
مصرالجديدة فی ۱۰ ديسميرسنة ۱۹۵۶ دعاء وأبيات من شعره 
یقول المتنبى : 


لا اس شفیت من داء بداء فأقتل ما آعلك ماشفاك0) 





کڪ 1 2 
5 ذلك أنه كان يشعر بان 7 قد تأثرت کثیرا بهذا الاعتداء. . . ونعتقد أن مرض الوت كان له علاقة 
یں 
هذا امتراف منه بأنه قبل الاعتداء عليه لم یکن قد أعطى ۔ممانی الحریة الشخصية وحرية الفکر التى أشار 
ها ما تستحقه من اهتمام لأنه لم يكن قد حرم منها فى ذلك الوقت كما حرم غیرہ. 
خر بذاك جر سل حلي ارش اع السيلسية بعد حادٹ اعدا عليه والداء الأول جو الاسعيداة 
اللکی والداء الثانى هو الطغيان العسكرى . 
۳۸۵ 


اق مد له ال رین ٤‏ 7 


سرد 7 طرتہ راء 


1 قور پان پل نا مقس لیم رد ہیں ہار 


: ذا ؤم نی مم سيرم مر لان رت ام سم نو از داس سے د ثيه ۲ 
متفه الزرنرر جنا ۴ لیات » ال با ل 2 

0 < کر ملیف ت أرئلة مبلق » رصان سن نہ 
يال الب .ات سيب نضفيم ره رل ٠‏ ال سض ١‏ ال 
0001۷ مر 


او ا .0 ر مترضيره بات 
به الما نا رت سس ننس # ارہ > ایس اثر 
تو 7 مس دا 
رن رب ےت 
ال مله: ۔ ات رمرم المرز پر تیا بر + لجرل 
رر قرة الل 


١‏ سک رم 8 شس فیدر 
قوب سامت أم شرف س یال له ون 2 
و ےت ككس لبس سم اسع ار نز 
س لیم فا لر راننہ إبزمة . 
اٹ میرن الم شر لسري لمان ا2 / کے رف ٹر نے 
رام یم ئل بدح مم سے رن با تی اک ارك راز 
سم تين » بو نی الب ابیز اس اہ( متفر ار قرس . 
جک رم" ار من اسر اسم , اليس تاز ید کرم 
الله ١‏ رکیی السا رر بر سررصا فى تھا )2 ل سور 





وأقول* 

فنبارب زحزح غمةمالنابها ولا با خطوب ابلاریات يدان 
وكنا كمن يخشى الصداع فعندما أصيب به داووه بالسسرطان(۱) 
فاللهم زحزح الغمة» واكتب لنا السلامة والتوفیق . 

أردنا أن نسايره وتيدا وسسرنا فی الركاب فكان أسرع 


تغنى أم كلش وم بمصر وفى بغداد مي فاق يوقع 


(A) 

علمتنى الحياة أن الناس فى درك هاو من الخسة» وفى درجة عالية من السمو» 

ينطوون على الشر واخير» ویهبطون بقدر ما يرتفعون. عرفت وآنا شاب فى العشرين 
شابا فى سنى » وقامت بیننا آواصر الود والصداقة. ثم تنكر لی الصدیق. وأبدى من 
أسباب الجفوة مادل على انحطاط فى الخلق ودناءة فى الطبع . ثم ما لبث هذا الصديق» 
فى ظروف أخرى» أن صفا معدنه وسمت نفسه. فتقدم فى ميدان الجهاذ» وبذل 
روحه فداء لوطته» ومات شهیدا؟ . فعلمت أن الناس لا يخلصون شیاطین: ولا 
يتمحضون ملائکق والعاقل من لیس الناس على حالهم» لا يزهد فى الصدیق وإن بدا 


)١(‏ يقارن بین الاستبداد فى العهد الملكى الذی عله صداعا ‏ والاستبداد العسکری الذى عله سرطانا ودعا الله 
أن يكشف تلك الغمة . 
لم نستطع أن نعرف من الشهيد الذى قصدہ لکن لابد من أن نذكر أن ا حملة ضد الإخوان المسلمين كانت 
على أشدها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ۵٥۱۹ء‏ وصدرت أحكام بالإعدام ضد عدد منهم-من بينهم 
ستة من أعضاء مكتب الارشاد الذين عم تنفيذ أحكام الأعدام فى خمسة منهم يوم السابع من دیسمبر 
۶ کما مات آخرون بسبب التعذيب فى السجون ون كنا لا نعرف من منهم كانت له به علاقة فى 
4 2 لمیر التى سجلھا فی اليوم السابق تلقى الضدوء بإ 7 عن سؤالها: «ماذا 
و ا ا ا رس سا اھ من 
من ا حیاۃ؟٦.‏ وآشار الاستاذ ضیاء الدین شيت خطاب ۲ 
ص ۳۶ دون أن يعرف أنها منقولة عن هذه الذکرات ولا اُٹھا كتبت فى هذا التاریخ بالذات . 
AY‏ 





شره» ولا يقطع ما بينه وبين الناس رح لا یلبث أن يندمل ولعارض لا يلبث أن 
يزول. 
واليوم أقرأ ما كتبت بالأمس. فأراه حقيقة تتجدد کل يوم . 


2 


)۴۹4( 
مص رالجديدة فى ۱۱ ابریل ستة ۱۹۵۵ (۱) الموت 
ما یهون من آمر الوت أنه حتم مقضى» وأن الناس كلهم فيه سواسية . 
حاط 
متسامح فى وججهه نور من الت سق وى يلوح 
قدعاشفىجوالسيح وسات فی عصمر اليے(١)‏ 


)40( 
مصرالجدیدة فى ۱۱ ابریل سنه ۱۹۵۵ (۲) مختارات من الشعر 
هذا الشعر العربی من صدق ما قرأته فی الأدب الانسانی : 
والتفس طامعة إذا أظمعتها واذا تسرد السی قلیسل تقنع 
شم 
والتفس کالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع وان تفطمه ینفطم 


۳ 


ٹم 
وزهدنی فی الناس مسعرفتی بهم وطول اختیاری صاحبا بعد صاحب 





VEE ber 128‏ لوا دم 
سے اسر prte‏ سر 0 د ,مره نيا( مكنم سر لل 
AA‏ 


۳۸۹ 











ارب تا ٭ رطف ٠‏ مم 








اسسد ترادا © اتی ماایفواختان 


ماد 


ضا رمرم فد الا بط رد لار اہن ہرام 
کی لا ا 7 
ركنا کسی امام را ا دارہ الام 





برد 
4 با سا با۵ + ١‏ 


عن لاه أل لاسن .ناویل شاو سا »رد رس مل 
تق" 7 بطر ہم د لیئر را ڈیر بے » لر نہ بے ای ررر رف را) 
ا اخ ر مشاب اس رتا ينا آا مر الرر رفا + مر نکر ل 
رھ یں ریاف و کے را 
ار ا شا ہزرہ ١ e‏ مو او ارس سی / 
ا ست ا ١‏ سياس یار » ر بزل رف ثرا ٠‏ ليك 
ئا سے ہے بائے روم زنم ا E‏ 
ہت خر ےر ہت سر 


















2 . نع لب زر بان 


ا زلم 


راننےی لا غ ار خرن 


راز لآ رض لا مب سی" 


7 


تم 


دو سم ١تون‏ ماسرت ماقرا تز پان 
راز ١‏ رہ ای فبر, انم 


ضرف ماس سر یم رد اذا ماما ساب 
ثم ترف الام طعر تسرف ساد به تساه 


2 
ف الکن میت ی بر راز 
دمارد مرب یات رت تر 


نس ےا 


70 ہرم پل ات ص و بر رر ریا 
ا لر رد i‏ ۷ نار لعف 
اق اشام گر بے اتاج 16 رمت رة ا ا 





ET 


2 


i 


6 
رای دل تال ۱ عاو زا 


عت من واھ کی ۲ 2 








باك ےس ريد + عالة اتد کے مگ ٠‏ و لغم" 





فلم ترنی الأیام خلا تسرنى مبادیه الا ساءنى فى العسواقب 


3 


۳ 
ھی الق مسر تر گنها بعد داٹھنا' زان قظامت شقانت قراها ومعضصعا 
دع المرء مطویا علی ماذيمته ولا تنشر الداء العضال فتندسا 


إذا السضےو لم یلك إلا قطعته على مضض لم تبق لمحما ولا دما 


3% 


0 
2 


)۳۹٢( 
مصرالجدیدة فی ۷ مایو سنه ۱۹۵۵ اشوت‎ 


یسری عنه» ویجعله فى حالة تختلف عمن حکم عليه القضاء بالإعدام). 


ملك الحسنات وملك السيئات !رب عمل واحد کتبه کل من اللکین فی 


ید ید 
(۲۹۷) 
القاهرة فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۵۵ دعاء إتمام الستين 


بلغت اليوم الستين من عمرى . 
فما بقى لی من العمر لابد من أن یکون قلیلا. وعلى كل حال فالوقت الذى أستطيع 





. نعتقد أنه مازال متأثرا جوت الشهيد الذى ذكره من قبل‎ )١( 


۳۹۰ 


۲۱ 





اھچ :۸ بے بقعا 

و بلت الیرم استیم سم ری ۰ 
قایس سبي وف 
ز ع کل حال الوت الزی ار ڑا 
کم ود . 

رمیا 7 سس 0" 
ای وا اشن ا € را رر نتطرزق 
ظ نع اعت ا 

تہ نضی با رم ؛ رحب اشر 
راما سیف ےتلی » در مرن دل ویب 
رت بم اقيق e‏ 
2 رتسا با اقرم در ضرق . 

آنا نا اقرم لرنبای قرس مرصرل 6 
پود ف ال غاية ار ىر الله انم بسيذى عاق 
متسد ٠‏ و ا ارعر الله 
اس سی مرا عررل : 





7 0 





پت الاق : ۱۱ ا ا 
ات پانلڈہی ہا بترم مب نینج راسخر 
ہے رن ا مسا ےت 


آرسم ماه ن چا ۳ 

رارسم باه لى سالة 0 بات م۰۸۶۱ 

وراك موا تار بالله . را سا فا ر 
ما لشمة » داب “بس إسبقية سيا مبارلة صميرة من 


اج لم و وہ 


ن .ماقا امن : ره ز فرصم . 
یرال سار رة » رسفا نے غ نمی + 
وکے آم۴ ا ب تزوں » تعر يمر زا نره 

ارہ راہ ن ال تا نہ 
أن ارص نہر تس لامی ہم . ہت لا 
رالرَاية رامہة ار اسيل فلت رز 


الوم بلك ست » شنرن » 59 رق و اه از 
زهب لی ہے لرلك .0 
* أعرز عور رین الزن ار ل ادات تر 
انیا ر الزضرة » ےراہ تنزل ىغطي +"اد كج 
عاق" ويها اك لمت مق غرض - ر درصرل زار 
نره آپر بره . 


سے 












ویجب أن آذکر هذه الحقيقة دائماء فأعمل لدنیای كأنى أعيش أبداء وأعمل 
لآخرتى كأنى أموت غدا. 

تتعلق نفسى بالحق» وتحب الخير» والإيمان يغمر قلبى» فلا خوف ولا تهيب بإذن 
الله . 

وهذا ما أقدم لآخرتى . 

آما ما أقدم لدنياى فجهد موصول» يهدف إلى غاية أدعو الله أن یعیننی على 
تحقيقهاء ويتذرع بوسائل أدعو الله أن يجعلنى متوفرا علیها . 


)۴۹۸( 
القاهرة فى ۱۱ آغسطس سنة ۱۹۵۵ دعاء الحادية والستین من عمره 
آکملت بالأمس العام الستین من عمری» وأستقبل الیوم عاما جدیدا» جعله الله 
آومن بالله کل الایان . 


وأومن بآن لی رسالة فى ا حیاۃ لم أتمها. وأستعین على إتمامها بالله . 

وأسأله تعالی أن یهبنی القوة والقدرة» وأن یجعل البقية من حیاتی مباركة سعيدة 
حتی أستطيع أن آتم رسالتی . 

یقف عائقا آمامی آمران : الغريزة والرض. 

لا سبیل إلى مقاومة الغریزة ولکن یستطاع تهذيبها. ویجب أن أتذكر دائما آنها 
وقتية تزول» فلا يجوز أن تترك أثراء وأن فى الإمكان کبحها . 

أما امرض فلا قبل للحى به. ولكن التخلص من الوهم واجب؛ والوقاية 
واجبة» ثم إن قوة الروح قد تتغلب على ضعف الحسد . 





)١(‏ شعوره بالمرض مازال يشغله برغم مرور أكثر من عام على وقوع الاعتداء عليه» مما يدل على أنه كان نتيجة 
إصاباته فى هذا الاعتداء الأثيم . وقد ذكرنا من قبل أنه يذكر دعاء الرسول بالطائف عندما يضيق صدره با 
يحيط به . 


۳۹۲ 


من دعاء الطائف 
اللهم بك استعين فقونى» وقدرنی على تام رسالتى» وهب لی من لدنك رحمة . 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 


تنزل بى غضبك٠‏ أو يحل على سخطك . . لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلابك . 


القاهرة فى ۲۰ سبتمير ۱۹۵۵ الايمان 
ما أنا. . . إذا لم أؤمن بك؟ . . 


)٥٤٤( 
القاهرة فى ۱۲ أکتوبر ۱۹۵۵ دعاء‎ 
اللهم إنى أسألك أن تخذل الشر(۱) على یدی» وأن تنصر الخير على یدی.‎ 


)٦١٤( 
القاهرة فی ۱۸ أكتوير ۱۹۵۵ الديمقراطية والديكتاتورية‎ 
من أهم الفروق ما بین الديقراطية والديكتاتورية أن الحاكم فى النظام الدیقراطی‎ 
يستشعر ا لوف من المسئولية» أما الدیکتاتور(۳؟ فی النظام الديكتاتورى فيستشعر‎ 
. الخوف من الاغتيال‎ 
لي پیج ھت‎ 


۷لقاری أن یتساءل جن ديه لیس افبسر ما 
ات اس جر فى نظرنا-متأثرة بحادث الاعتداء عليه 


۳۹۳ 


)۲( 
القاهرة فى ۲۱ أكتوبر ۱۹۵۵ التعاون والتنافس 
یوم الجتمع EE‏ لتافنته 5 وهما دعامتان متضادتان» فالنافسة 
ترجع إلى حب الذات والتعاون یرجم إلى حب الناس؛ ولکن إذا تعمقنا فى النظر 
رأينا أن الفرد إغا یتعاون مع الغیر یر نفسه» فالتعاون هو آیضا مبنی على حب الذات . 


عد و علد 
تنيز يد فنا 


(f) 
۱۹۵۵ القاهرة فى ۱۵ نوفميرستة‎ 
عل ادن وا خلدا یل و سود‎ 
واا ورتا ولو رر تست رو‎ 


ثممنبعدهذا يق ومخلق دید 
نل هلترىالكونإلا سلالة لاقت لي دك 


إذا أنامت وهي لالت راب على جسد دب فيه الفنا(١)‏ 
ففاذا یکون مسصیر حیاتی؟ وگ فع أحس؟ وأين أنا؟ 


با كن 3 


القاهرة فی ۱۵ ينايرسنة ۱۹۵1 دصاء 
اللهم إنى منك وإليك . 





(۱) مازال ذكر الوت على لسانه. ولا ندری هل لذلك علاقة بموت الشهید الذی آشار إليه من قبل أم بالروض 
الذى یحس به . 


۲۹۶ 









١ ما‎ 














ایر بو ری ۰ 





سسے 





الزن مير ابر شال ۔ 












فتن نے 





۹0 





۲ 


تا 
نتم انوس رماشييم + إناشة رشا , 


شر اشا سل س ہے الزات , 


کے سم ہے صا 
رتیه لكريم پر 


تات 


اصع غ ٠١‏ اکر راا 


الرى أن اسا آو دل اتکی تال ن 


دجام نہ كرا 


o‏ وی 


راص ۱ ۱۰ پر اا 


ا اٹ ا عن مہہ دب نيه 
م کرد کی اير وليل میں ییا 





3 ٭ سير دوه 
۳1 تج 
بو م الوطم له ہے 


رتور 


میرن انیم ماب یت رکنات کے لاکن ہنم چنال 
یتش الزن سر إسشلية © أنا إا تر إن م لناتریں ف 


رلما رعاماھ 
مضادتاس» نا ناف تر ہے هب إداء زر لاور ہمہ الى حب ناس 
كل أ نا ضرف + بش6 رايا أن هم "ما ایس مع مير لیرڈے © شار 


عم لا ليم له پٹلرر 

و لساب أ عا رللتراب مرد 
بتر ھر مر یر 

سره“ رر 





مم ۳ 


نے زین ۲ 7 


9 





أمنة اوم 


سرلا ھا درا 


مره سر ال ربغ , 
"مستا ضط ۷ من نان 








5 وو غ تھا نہ کے 
سے کی ال ا ی 
.7 رآ ا مرج که یشب ام 


ہمذ پیش ہمان 


۰ تسم ہ۸41 حا 4ل معنا نا۷۷ 


١‏ ین موی شا 
راسق عا ت یطرش 


(4۰0) 
الاسكندرية فى ۱۰ أغسطس ۱۹۵١‏ دعاء إتمام الحادية والستین من عمره 
هأنذا أقضى عاما بعد الستين. اللهم ارزقنى فيما بقى من عمرى الصحة 
والعافية20, ومکتی من عمل ایر وهيئ لی من سبلك ما يرضيك وما أستحق من 
آجله الحياة» فإن ا اة ذ30 الج روا لیا تکزان اقا 225201:25 
والعمل . 


)٤٥٤٤( 
دعاء الثانية والستین‎ ۱۹۵١ الاسكندرية فى ۱۱ أغسطس‎ 
بدأت اليوم الثانية والستين من عمرى . اللهم بارك لی فى هذا العام الذى أستقبله»‎ 
. واجعله فی عمرى عام خير وفير ونفع عميم» وسدد خطاى» ووفقنی إلى ما يرضيك‎ 


(407) 
الاسكندرية فى ٠١‏ أغسطس ۱۹۵۷ دعاء إنمام الثانية والستين 
أتهمت اليوم السنة الثانية والستین من عمرى . وأسأل الله العافية والتوفيق فيما بقی 
من حياتى . 
)٥:۸(‏ 
الاسكندرية فی ۱۱ آغسطس ۱۹۵۷ دعاء الثالثة والستین وبرتامج ٹلعمل 


آستشرف الیوم الأول فى السنة الثالثة والستین من عمری . ولئن قسم الله بقية من 
الحياة ووفرا من العافیةء وجعل لی حظا من الساهمة فى ا حیاۃ العامةء لأبذلن الجهد 
فى خدمة بلدی مسترشدا ببادئ ثلاثة : المبدأ الأول یتص لال اق لا الاجتَماقیةة وهو 
(۱) طلب الصحة مازال على لسانه عند الدعاء . 


۲٦ 


کانڑ الثرص بین الناس من يوم أن یولدوا إلى آن یتم إعدادهم لعترك احياة . والمبداً 
انى ويتصل با8 الاقتصادیة» وهو الل اناگ إلى الحد الواجب 
شل البلاد من وهدة الفاقة . البتدا الشالت بتصل بیاغ تا وهر ال 
على دخ الدیتراطیے وما د2 من رح سج تیاده او اک إ‌اصھرت 
لعامة. 


حزب للعمال والقلاحین 
ولعل هذه المبادئ الثلاثة ترسم الخطوط الرئيسية لبرنامج داخلی لحزب اشتراکی 
دیقراطی للعمال والفلاحین فى مصر . أسأل الله الكريم ‏ وأنا فی مستهل هذا العام 
الجديد من حیاتی - أن یجعل من حظی الساهمة فی إنشاء هذا الحزب» وأن یرزقنی 
العافیة والقوة والتوفیق فى البقية الباقية من حیاتی حتی أرى هذا ا حزب یترعرع ویقوی 
إلى أن یصبح ذا أثر كبير فى حياة مصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


)09 
الإسكندرية فى ۱۲ أغسطس ۱۹۵۷ (۱) الايمان والصبر والأمل 
الصبر والأمل» وقبل ذلك الإيِان بالله . هذه هی عدتى فيما بقى لی من حياتى . 


(۱۰) 
الاسکند رية فى ۱۲ أغسطس ۱۹۵۷ )۲( تقسیم الأحزاب 
إذا اتقسمت الأحزاب ثلاثة : محافظین وأحرارا واشتراكيين» فالحافظون یتخلفون 
عن الزمن» والأحرار یلاحقون الزمن» والاشتراکیون بسابقون الزمن . 
١‏ دیری المحافظون أن التخلف عن الزمن ليس تخلفا عن الرقی» بل هو تعلق با ماضى 
لجید. وهذا الاضی فى أعينع أفضل من ا حاضر وخیر من المستقبل » حاضر الأحرار 
سبل الاشتراكيين . 


ويرى الأحرار التعلق بالاضی تخلفاء ومسابقة الزمن مخاطرة. وا حزم هو فى 
ملاحقة الزمن لا فی التخلف عنه ولا فی السبق عليه . 

ویری الاشتراکیون- کالأحرار ۔ التعلق بالاضی تخلفا» ویرون- بخلاف الأحرار- 
أن الخير فى مسابقة الزمن لا فى ملاحقته . فمن اقتصر على ملاحقة الزمن آوشك أن 
یفوته الزمن » ومن سابقه آمن التخلف عنه . 

هذه هى الأحزاب الثلائة» فأيها تختار؟ 


E 
3 


)4۱۱( 

القاهرة فی ۷ أکتوبر ۱۹۵۷ آبیات من شعره (القمر الصناعی) 
آطلق وه كوكبا نحو الفضاء فانظروا فى الجو: هل راح وجاء 
أترى جبار هذى الأرض قد صعراشد لجبارالسماء 
أيه الإنسان لا تزہ سا آنت فی الأصل سوى طين وماء 


)1( 
القاهرة فى ۱۱ أکتوبر ۱۹۵۷ العقل والعلم 
مهما يقل فى تفاهة الانسان وضآلته» فانه یتمیز على سائر الخلوقات بأن له عقلا 


یصله بالکائن الأعظم . 

ویجب أن نحبی العقل البشری فی أشخاص هولاء العلماء الأفذاذ الذين یکشفون 
بعقولهم القوية عن أسرار الکون» فهولاء هم الذین یعیدون اعتبار الإنسان» وهم ورثة 
الأنبياء فی هذه الارض ۰ 


۲۸ 


)٦١٤( 
القاهرة فى ۱۵ آکتوبر ۱۹۵۷ (۱) عهد المْضاء-بیتان من شعره‎ 
کان عهدنا أمس عهد بخار ثم آصبح الوم عهد الفضاء‎ 
آبهی-الومنون بالله هذى آية الله نورها فی السماء‎ 


)4۱4( 

القاهرة فى ۱۵ أکتوبر ستة ۲(۱۹۵۷) تجاوزه الستین من عمره- بیتان من شعره 
وصلت إلى الستین ثم تركتها وهأنذا أمثى ارحلة آخضسری 
وم ازلت آخطو خطوة بعد خطوة وئیدا إلى أن آخطو ا خطوۃ الکبری 


(4۱۵) 
القاهرة فی ۲۳ أكتوبرستة ۱۹۵۷ دعاء-بیتان من شعره 
متی ينفد الصبر الطویل وتنقضی ليال توالت کلها ظلمات 
تعالیت! هذا النور يعقب ظلمة ویعقب موت الستکین حياة 


جو ید با 


(415) 
القاهرة فى ۳۰ توغمبر ۱۹۵۷ شعرالمتنبى 
يحلل المتنبى النفس البشرية تحليلا عميقا عندما يقول: 
والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذاتردإلى قليل تقنع 


وعندما يقول: 


كل مالم يكن من السهل فی الأ نفس سهل فيهاإذا هو کانا 
وعندما يقول: 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها ومايتوقع 
ولن يغالط فى الحقائق تفسه ویسومها طلب الحال فتطمع 


)۷( 
القاهرة فى ٦دیسمبرستة3‏ ۱۹۵۷ )١(‏ شعرأبى العلاء 
یقول أبو العلاء العری: 
هنذا چاه اس لئ وس اة سای ال 
ویجوز لمن أعقب خلفا أن يرد قیقول : 
متا جتا بی على وقدجنيت_ كماجنى 


)۱۸ 
القاهرة فى " دیسمبر س:ه ۱۹۵۷ (۲) دصاء 
اللهم أعنى على إتمام رسالتی . 
)۱٩(‏ 
القاهرة فى ۱۱ فبرايرستة ۱۹۵۸ آخطاء الدیکتاتور 


الدیکتاتور هو الرجل الذی يتيح له الحظ أن ینشی ویجمع ویدخر قوات كبيرة مکنه 
من أن يرتكب أخطاء كبيرة دون أن ینکشف . 


fa 


)4۲۰( 


القاهرة فى ۲ مارس ۱۹۵۸ 
سس الطغاة 
لا نرید ملوکا ولا طغاة. 
)4( 
القاهرة فى ۵ مارس ستة ۱۹۵۸ حب النمس والوطن 
الإثمائية جمعاك.. 
)۲( 
القاهرة فى ۱۲ مارس سنه ۱۹۵۸ حب الخیر ٹلتاس جميعا 


أحب الخير للناس جمیعا لا لبلدی وحدها . وآود ألا یأتی يوم ضطر فيه إلى أن 
أفاضل بین أن يصل الخير لبلدی أو أن یصل لغیرها» وإنى لأقول مع أبى العلاء: 
نلا مطلت على ولا بآرضی سح ائب ليس تنتظم البلادا 


(YY) 

القاهرة فى ۲۷ مارس ۱۹۵۸ حب الانسانية 

كما استطعت _ فی حبی الخير للناس - أن أتخطى حدود الاسرة إلى حدود القومية» 
كذلك أستطيع أن أتخطى حدود القومية الضيقة إلى رحاب الإنسانية الواسعة. 


3 چو بد 


(4۲4) 
القاهرة فى ۲۹ ابریل سنة ۱۹۵۸ وحدة الإنسانية 


أحلم بعالم بشرى موحد يقوم على سيادة العقل وعلى سيادة القانون . 


(4۲۵) 
القاهرة فی ١١‏ يونية سنه2 ۱(۱۹۵۸) دعاء-بیتان من شعره- الصبروالتفاول 
تحملتهايام كرب وشدة ولم أتزحزح فی التفاول عن عهدی 
فيارب صبراثم يارب فرجة فعندی من الإيمان بالحق ما عندى 


۲1 
القاهرة فى ٠١‏ يونية ستة ۱۹۵۸ (۲) ستة الله 
من نعم الله على خلقه أن جعلهم محكومين بقوانين طبيعية لا تتغير» فلا استبداد 
ولا تحکم» ولكنها سنة الله تجری على جميع الخلق» ولن تجد لسنة الله تبديلا() . 


oi 


(۲۷: 
الاسكندرية فى ۱۰ آغسطس سنةه ۱۹۵۸ دعاء انقام الثالثة والستین من عمره 
الیوم أتم العام الثالث والستین من عمری . اللهم أحمدك على نعمتك وأشكرك على 

ما قدرتنی عليه من فعل الخیرء وما منحتنی من صحة وعافية . 
(۱) يلاحظ القارئة أثةامنذ هذا آلتاژتخلی نهانه ا کرات 0ۃ الح عشر غامد اقتصرت مذکراته على الاعاء 
له الاب زلبه (وحاصه فى نهاية کل عام من عم تخبانه رنه عام جدید) 4 وذلك نتيجة لشعوره 
بالرض ودنو الاجل الحتوم؛ ولکن ذلك لم ِنعه من ا حماسة للعمل وال قبال عليه» ويشهد بذلك ما کتبه 


فى المذكرة (41 4) عن نيته فى تألیف کتابین عن الوحدة العربية وتأسیس جبهة تعمل لینائها وفی الذکرة 
(6 6 6) عن بغضه للطغیان . . . 





۳۰۲ 


)٦٥۸( 
الاسكندرية فى ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۵۸ دعاء العام الرابع والستین من عمرہ‎ 
اليوم ستقبل العام الرابع والستين من عمری . . اللهم أسألك» فيما قدرت لی من بقیة‎ 
یں کو سی نت اي رس‎ 


الشعار مادمت حیا . 


(4۲9) 
الإسكندرية ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۵۹ دعاء إتمام العام الرابع والستین من عمره 
أعمت الیوم الرابعة والستین من عمرى . وإنى أسأل الله وأنا آتقدم فى السن» أن 
بیسر لی آمری» وآن یفسح لی فی عمل ا حیر۔ 


)٤۷۹( 
الاسكندرية فی ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۵۹ دعاء بداية العام الخامس والستین‎ 
من عمره‎ 
أبدأ اليوم الأول من ال خامسة والستين من عمری؛ معتمدا علی الله فى كل خطوة‎ 
أخطوها . اللهم إليك أتوجه» فامنحنی الصحة والعافية» ومد لی فى أسباب الإيمان والصبر‎ 
. والأمل» وقدر لی فيما بقى من حياتى أن أعمل الخير» وأن أكون سعيدا با أعمل‎ 


(4۲۱) 
الاسکند ریة فى ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۳۰ دعاء اختتام العام الخامس‌والستین 


من عمره 
أختم اليوم الخامسة والستین من عمرى . وأدعو الله أن یقف البقية من حیاتی على 


۳۰۳ 


(f) 
دعاء بداية العام السادس والستين‎ )۱( ۱۹٦۰ أغسطس سنة‎ ٠١ الإسكندرية فى‎ 
)١(ہرمع من‎ 


وارزقنى السعادة» واجعل البقیة من حياتى ميمونة مباركة» آصرفها فی عمل الخير 
وفيما يرضيك . 


(EY) 
دعاء اختتام العام السادس والستين‎ )۲( ۱۹١١ الإسكندرية فى ۱۰ أغسطس سنة‎ 
من عمره‎ 


اليوم أتهمت السادسة والستين من عمری . مرحلة طويلة قطعتها وذقت فيها الحلو 
وال وتولانى الله برعايته» فأحمده تعالى على نعمته . 


3 
3% 





(۱) فهمت من آسرته أنمرنظلى آغلب الو ]ا 5 ۱۹۲۲ و۱۹۲۲ تالکویت 5ر0 کرت ورم لە 
یره آثرا فى مذكراته» ولا ندرى إن كان قد كتب فيها شیئا من الذکرات لم يدخلها ضمن هذه = 


۳۰ 


(4۲4) 
الاسکندریة فی ۱۱ أخسطس سنة ۱۹۲۱ دعاء بداية العام السابع والستین من عمره 
هذا هو آول یوم فى السابعة والستین. فاللهم سدد خطای» وتولنی برعايتك» 
وارزقنی الصحة والعافية» واجعلنی قادرا على عمل حیر . 
)٣٦٤٤(‏ 
الاسكندرية ۱۰ أغسطس سنة 19717 دعاء اختتام العام السابع والستين 
من عمره 


آمری رشدا. 


1۳1 
الإسكندرية فی ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۱۲ دعاء الطائف پمناسبه بلو غه 
الثامنة والستين 
أستقبل اليوم الأول من الثامنة والستين من عمرى متفائلا داعيا الله دعائى فى 
الأعوام السابقة أن يوفر على نعمة الصحة والسعادة والقدرة على عمل الخير وسائلا 
إياه جل وعلا _ أن يجعل هذا العام مستهل البركة والخلاص لنفسى ولبلدى إن الله 


وهل لى وأنا أستقبل هذا العام المبارك أن أضرع إلى الله عز وجل ضراعة رسوله 





ِ الكراسات كعادته آم أنه لم يكتب ومع هذا صورة نشرتها مجلة «العربی» الكويتية أخذت له يوم وصوله 
الکویت. 

وقد ذکرت لنا زوجته أنه مدذ يوم الا له نی مارتق 1۹۵6 ع التشر للخارچزٍ راغا سمح له 
باقر كروك E ER‏ اتا ای کات رل «حاصة؟ - لدی حکام مصر فی 
ذلك الوقت . 


يم فأقول مع النبی الرسول : اللهم إليك أشكو ضعف قوتی وقلة حیلتی وهوانی 
على الناس یا آرحم الراحمین . أنت رب المستضعفين وأنت ربى . إلى من تكلنى؟ إلى 
بعيد یتجهمنی أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن 
عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة» من أن ينزل بی غضبك أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك . 


اد 
3 


(۳۷: 
القاهرة فى ۱۷ يونية سنة ۱۹۱۲ الله 


(A) 
دعاء إتمام التامنة والستین‎ ۱۹٦۲ القاهرة فى ۱۰ آغسطس ستة3‎ 


أهمت اليوم الثامنة والستین من عمرى . وأحمد الله على ما أولانى من تعمته» 
وأسأله تعالی أن یکلانی برعايته فيما يبقى لی من العمر . 


(459) 
الاسكندرية فى ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۱۳ دعاء بداية العام التاسع والستين 
من عمره 
أستقبل اليوم الأول من السنة التاسعة والستين من عمرى . وأرجو الله تعالى أن 
يجعلها سنة سعيدة مباركة موفقة . وقد تولدت فى نفسى أمنية منذ وقت غير قصیرء 
می أن 3م ا الاير حم فى الوطن العربی من اتجاهات سياسية 
واقتصادية ويكون عنوان هذه الدراسة : «الوحدة العربية والأسس التى ينبغى أن تقوم 


٣ 


ايها فأسأل الله عز وجل أن بمدنی بعونه حتی أتمكن من إنمازھذا العمل على 
الوجه الذى يرضيه وان یحقق به النفع لهذه الأمة العربية الكرية . كما أسأله سحانه 
وتعالی أن ینعم على بالصحة والعافية والسعادة فى خدمة الق . 1 


(44۰) 
الاسكندرية فى ۱۰ أغسطس سنة ۱۹16 دعاء إنمام العام التاسع والستین 
من عمره 
اليوم مت العام التاسع والستين من عمری . وإنى أحمد الله على نعمة الصحة 
والعافية» وأسأله تعالى السعادة فى الدنیا والآخرة» وأن يوفقنى فى تحقيق مشروع 
أخذت على نفسى السعى فى تحقيقه مادمت حياء موقنا أن الخير فى ذلك . 


(441) 
الاسكندرية فى ١١‏ أغسطس ستة 19514 دعاء بداية العام السبعين من عمره 
واشتغاله بتأليف كتابين عن 
الوحدة العربيةوإنشاء جبهة 
للعمل لي( 


هذا هو الیوم الأول من العام السبعين من عمری؛ وأمامى مشروع عزيز علی» 
فكرت فيه منذ وقت طويل وبدأت فى تحقيقه منذ بضعة شهور» وهأنذا أوالى جهدى 
فى إتمامه البقية الباقية من عمرى . 

أضع كتابا فى الوحدة العربية وكيف تتحقق فى ضوء تارب الام الغربية . ومن ثم 
أعقبته ‏ بعون الله تعالی بكتاب آخر فى الوحدة العربیة والأسس التى ينبغى أن تقوم 
عليها فی ضوء تجارب الأم الغربية . وإذاتم وضع الكتابين نظرت فى إمكان تكتيل جبهة 





E وما قبلھا۔‎ 44 ١ یراجع تعليقنا على المذكرة رقم‎ )١( 
)إن اعتمامہ بالوحدة العربية ظهر فى مذكراته عدة مرات ونعتقد أن عودته إليها فى هذه الذكرة و فى‎ 

الذكرة الورة فی ۱۹۲۳/۸/۱۱ ¥¥¥( OE‏ مرا وروت ودرب ۳ 
۳۷ 


من الرأى العام العربى تؤمن بالديمقراطية والاشتراکیة والقومية العربية» وتعمل على 
توحيدها على أساس ديمقراطية راسخة واشتراكية رشيدة. حقق الله الآمال وأمدنى 


بعونه. 


(44۲) 
الاسكتدرية فی ۱۰ أغسطس ستة ۱۹۱۵ دعاء اتفاح العام السبعین من عمره 
أتهمت الیوم السبعین من عمرى» وأحمد الله على ذلك امد کله. ولذا نشرت 
صفحات الاضی فى هذه السبعین من السنین وجدتها صفحات كثيرة» ملأى 
بالأحداث من خير وشر؛ ومن حلو ومر . 
بلوت الحياة طوال هذه الدة» ورآیتها تکبر وتصغر» وتصفو وتکدر» ولعل صفوها 
-إذا هى صفت_ إنما یکون على النحو الذی آجاد ا تنبی وصفه حين یقول : 
تصفوالحياة لجاهل أو غافل عمامضی منهاومايتوقع 
فأين أضع نفسی فى هذه الراتب الثلاث: رتبة الجهل وقد ارتفعت عنهاء أم رتبة 
الغفلة وأرجو ألا أكون فيهاء أم رتبة المغالطة ولم يبق لى غيرها؟ 
والآن أقلب صفحات الماضى بحسناته وسيئاته» وسأبقى أقلبها حتى يطويها 
الموت . وقد قلت فى الحياة وكنت فى السابعة عشرة من عمرى ما أقوله اليوم وأنافى 
إن الحياة لصفحات نقلها الرء ينشرها والموت يطويها 


۳۰۸ 








کی خحك ) ا 
د ۷ بر 
3 م بو شن يا كير ون 
تراسا تالا ههلك ن لاٹ ایل سم 7- 









+ ور ام رد س اة مھ 
ای ااام اة أن برز مر نه پر مرو سنة سب پارک رفن ۰ د شتام نذا امه 
ہوا ہف “مل من کے رار ہام ہں سر از مت رت رضم أن نشم ہو نت میں ال تایه 
2 ب ترا لام سمل 7 رین الا را مرس لنتی رلب سا انت سیا سی اناري ء گر ہے راید 1 
3 زیت کی اة ۰ اج 3 اضر للم بنا ہیز “ ٠‏ ناسال لله + ا یک 1 
ران ا ستل دا نام لاله أنه مرا .تاد اس ماقو یتیس نوی 
ده صرل مل له عليه تج اض پل 
ده نت :امو جو یو 1 





و که 7 "۷ ری لگ فتحر 
:ا صمل ادپرم ارہ رة امد سد رہہ مر ۰ رار برالله شال 












7 گا إسااله نان 0 - 71س 









°8 
کم اليه أتمت 4م باس ولستیر سم مرت ۔ رژن ارام ہمز لهم 
اتی اناد شال ضا ف یا رارف › راہ ہرفتی زک 


ہی عل شن پس في نہ عادت هیا» سا انار زس 





ام عرد مات در 
ا رمع فيلك مو بارس یں 
وت سر نع اش مو مت اراي 2 


ند رن یه فرع 






ES‏ ود سرج u j.‏ + لد 
ہے ہی ہو 9 ¢ شر و 





دیاس ن ۱۷ ره ۱۳۹۵ 4 
5 0 !زا 

کا نے اللہ ...لزي مه ہر علیہ کیم انچ 

r‏ * وکا 


۱ 





)٥٤٤( 
الاسکند ریه فی ۱۱ أغسطس سنة 1170 دعاء بداية العام الحادی والسبعین‎ 
من عمره‎ 

قلته عندما بلغت الستین وترکتها : 

ومازلت أخطو خطوة بعد خطوة وئیدا إلى أن أخطو ا خطوۃ الکبری 
وقبل أن أخطو ا خطوۃ الکبری. أسأل الله تعالی أن یرزقنی الصحة والعافية فیما 
بقی من عمری 96 جعل خیاتی نافعة 15525 216165 851 رلن ينقطع 
آملی فیما يهيئه الله تعالی للعالم من سعادة وفیما يوليه إياه من رشد . لن ینقطع أملى 
فى الخير» فإنى آشعر فى أعماق نفسی بأننى خیر أحب الخير . ولا تزال آمال تجول فى 
نفسی وتستقر فى أعماقهاء وأنا فى هذه السن المتقدمة وأرجو من الله تعالى أن يوفقنى 
إلى تحقيقها قبل أن أموت . 

ولا أزال وأنا فى السبعين أقول ما سبق أن قلته وأنا فى العشرین : 

لاهم ثبت فؤادی بعد زعزعة ووقنی شر نفسى فهى تغوينى 
ولى على الأرض آمال مقدسة إن يقصنى عنك شىء فهى تدنينى 


)٤٤٤( 
موقمّه من الطغیان‎ ۱۹٦٦ القاهرة فی ۲۲ ينايرسنة‎ 
. لا أحب أن أكون طاغية ولکن أحب أن أحطم الطغیان‎ 
و‎ FH F# 


1۰ 





میلس 
نی ۹1۰ 
ہہ اقخے ہم سے ہے ”حالم یز لم كله . رون نے گر 
الاش ز بت لاسمین اسنہ + E‏ پر ۳ وم 


بمب کا دس مر ور ۰ رت ,لیات اجر طراد من بل > 
کے رلملد ام ترا - !با مض الا كسمل رارف 


رم الياة با مر در عامل نبا مش کو رن نے 1ے 
تک يناد ز فاش کے م سمط دبال لے : 
نے زد 2 تب متیر ٩‏ دول 1 

اا وس 


و 
34 1 
ویر ہر ران 


ردكا 





۳11 


(440) 
الاسکند ریه فى ۱۰ أغسطس سنة ۱۹٦٦‏ دعاء إنمام العام ا لحادی والسبعین 
من عمره 
اليوم أتممت العام ا حادی والسبعین من عمری وهو عمر طویل بارك الله لی فيه. 
وقد بدات آلحظ فى وضوحالتجاعید ترتسم فى وجهی كأن السنین تضع طابعها 
عليه وهی تولی سنة بعد آحری . ولکتفتطرن ذلك بان لا تزال تکاله نج 
اعا آعیش من آجلها فاشد لها قوتی وآشحذ لها عزمی وهی التی تجعل عندی اا 
معتیوآنا فی هذه الس التقدمة التی لا بعیش فیها الانسان لا بالامل : 


3 
2 


)٤٤( 
دعاء بداية العام الثانى‎ ۱۹٦٦ الاسکند رية یوم الخميس ۱۱ آغسطس سن‎ 
والسیعین آمله ورسالته فى الحياة‎ 
أن يخبئه لی القدر فى هذا العام؟ أرجو الله تعالی أن یکون خيرا . فمازلت» كما ذکرت‎ 
بالأمس» آحس أنه لا تزال لی رسالة فى الحياة» أعيش من آجلها وأحشد لها القوة‎ 
. والعزم . آدعو الله تعالی أن يحقق آمالی فی آدائها على خير وجه‎ 
اللهم أسألك أن تجیب دعائی » وألا تخیب رجائی» وأن تهبنی من لدنك القوة على‎ 
. آداء هذه ال سالة . فأقضى البقية من عمری قرير العین بھاء طيب النفس بأدائها‎ 


چو عد چ 
چو 36 


)۷( 
القاهرة فى ۲۹ مایو سنة ۱۹٦۷‏ رجل قام على الباطل 
مارأیت آنکی من أن یتصدی للدفاع عن ا حق رجل قام على الباطل . 


FY 

















ده سم سا د او 





ات دبا م ايض ےریم سر ا » رضي نے سم 2 
+ اوو ت ویم )جا ہے نسم مويه ۲ 


۱ و 2 مر رديت 1 رر 
ات د 3 
اھ نے لل be‏ ر رض الى سل 
ه٦۹۹8‏ سم التتدسة ۾ رسيت بل 


بل ی ماه نی 


1 


ابر ۱ہ اند ا ل ٠‏ 


٦ 2 7 2‏ 
ار رج مم الین اغا 
ورک تام سام میھت 





اللي ١‏ طز من الام انان لیے سارب ۶ رها رل يرم ل فيه. 

نا زا عسي نہ لى شرت و ھن إنام 1 ام اللہ شا ییا 
قفاوتم کا دكت اچ 6 ا ات رال ییار وبا 
کے ماعل و أهعيلا من رام ۰ اریز اتھ تال 
مش آالى فى را عق ضر رهه ۰ 

الوم سا ر انم تیب د علق ٢را‏ یه رما را 
.0 نك نتر عق ایا ا تيبي 
راس بل > غيب تھے پا اکا 


ET 


۳۳ 


)66۸( 
القاهرة فى ۱۹ يونية سنة ۱۹٦۷‏ هزيمة يونية 
هناك من التجار من يتعمد إحراق متجره(۱) حتى لا ینکشف إفلاسه» فهل ترى هذا 
التاجر هو الذى علم رجال السياسة بعض أساليب العمل؟ ! 


(49ع) 
القاهرة فى ۱۷ يولية سنه ۱۹٦۷‏ الدیکتاتورية 
هنیا فک و کت الظفره نها دائما علق الوق وهی داکما تکسب الرهان» لایتل 
ن خلبة السباق لا حصان واحد(۱۳ وهی تراهن علق هذا | حصان . 
(4۵۰) 
القاهرة فى ۱۸ يولية سنة ۱۹٦۷‏ الديكتاتورية 


نحن آمة فذة : تلائون ملیونامن البشر ينظرون جمیعا بتفس الین ویسمعون 
جمیعابفس الاذن» ویتکلمون تجمیعا تسوس 


(401) 
الاسكندرية فى يوم الخميس ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۱۷ دعاء انقام العام الثانی 
والسبعين من عمره (لاح 

له بریق آمل) 


اليوم أتم العام الثانى والسبعين من عمرى. وقد توالت الأعوم إلى أن بلغت هذه 

)١(‏ كأنه يلمح إلى ما قاله البعض من أن الهزية لم تكن ناتجة عن مجرد إهمال - وأن الهدف متا لتضاء علی 
اتکی ام ولو استلزم ذلك القضاء على الجيش بل وعلى كرامة الأمة وشرفھا۔ كما قيل إن التخلى 
عق الوحدة مع السودان ا الق مه التخلص من رثاسة محمد نجيب» ونفوذ صلاح سالم: 

(۲) إنه ینتقد الأسلوب الذی اتبع فى الاستَاةلاعاء َو رية شکلا دیق راطیا . . . ۰ 

(۳) مازال موضوع ال 7ي يک رئ محر خواظرهشذ الاعتداء عليه فى عام ۰۱۹۰6 


۳۱ 


ال ومازال عام یسلمنی إلى عام وأنا آشق طریقی فى الحياة» فلا آکاد آودع أملا 
زائلاء حتی یخایلنی آمل جدید . والآن» وفى هذا العام الثانى والسبعین» بعد روحات 
وغدوات» وبعد يأس ورجاء» وبعد تشوف وتطلع» وبعد أن قادنی العمر إلى هذه 
الس المتقدمة» لاح لى فى الافق بریق الأمل الصادق . اللهم اجعله آملا یتحقق» 
ويتحقق فی أقرب الأوقات . ولك الأمر من قبل ومن بعد. 


(4۵۲) 
الاسکند رية یوم الجمعة ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۳۷ دعاء بد اه العام الشالت 
والسبعین (أمله فى إزالة المساد) 

عمری. أستقبله بأمل مشرق يعمر قلبى ووجدانى . 

الهم اجعله هذه الرة آملا لا يخيب» وحقق لی فيما بقى من عمرى الصحة 
والسعادة» ومد لی فی القدرة على عمل الخير. والخير الذى أبغيه هو الخير الذى 
يرضيك . 

أنت يارب لا ترضى بالفسادء وإزالة الفساد لا شك ترضيك . أنت يارب تحب 
ال نارق ذواء الصلاام بقل عدا ابد واقشع هذه السحابة التی طال أن تلبدت 
غیومھا(١١ء‏ وأخرج من الظلمات نوراء واجعل الشمس تشرق من جدید . 


جو ید اد 


(to) 
القاهرة یوم الجمعة ۲۹ سبتمبرسنة ۱۹۱۷ قيمة الال‎ 


ما آرخص الال إذا وجدء وما آغلاه إذا افتقد . 


سس 
لا ندرى سيب لهذا التفاؤل فی ذلك التاریخ. . 
۳۵ 


ES 5‏ رو هو 8+ او ےی 
> یہ تون سر بر و سو خلال سد ہرد تن 


ری زعت أنه اه الہ ذ پلیا۔ 
یش سرامن . نتر لط رق » راز لط عزى» 
رھ بل خر نی یاه سی رانا فى هن لسن سرت 
روم در س تر ابر اہ ار پا نيل ۔ 


1 دم گے م نے ۱ انی لت ۱ 
الم ھل س السام نان لہس سہ سرب » رانس لرل 

تم ل يه ٠‏ ناا على انم کل لی لش ن ما ۸م۹ 
مر اله تال اہ گرم حرا . مرا زلت» كاذك :اا 
امس أت رال ل اله فى الاه » انيس سراجزل 
رامثر لا مش رلم . از بر الب اشا ہن ا یگیم 


الى ن ارال س طر ری ٠‏ 
اہر اس نع اہ مت ران » رالد تب ما 
رای ہیی مرلدنت لترء مجاراء نٹ اله . ناض 

الہ“ سر كنا تاس لس با ؛ لب لن بارا ٠‏ 

الا فوخ َو ہر شحهه 
7 4 0 ا یں ۱ 
ناريت انی سم اه هر ما لیران سر اہی 
یں نام س ابا فن . 


سسرينا من ن ۹ ہی عاتم . 
تا له سار سہ ہن وی ستزره هن لوینکشن بامرسه 


ہے تاس ل ۷ برب سا بي .. 
میٹ کرت اطع : إل اما یں ال ا ر :. 
ارمام. زل اع ہار الد عمسا نامر 
عراضم س دزا المصانم ۱ 


> نام أن خر ہپ تک مب ۔ 


ری وی ایو 
ایم ام اسام بئان اہی شنم لس توا 
رل أل ہلت من ہن ز ر با رال عام يان إلى بم 5 ۱ ۳ 
ط یش فى المياة . الاد اردع ابعر ار ال 
اس مہ را لر بر ) ران لزا پام نان رم ي 
ررماة ر رات »© و یر اس رهاء » را Sl‏ 
ر تطل › ريم ابع ادق اس إلى م نتم ) 
لدع فى فل ار شم ہریرہ ابر من آمادی۔ الم ام 
آبعد بعتیم» ریہ ۱۵ ترب الأرتات ٠‏ رع بط 
سبل ر مزر ہیر . 





)ء:۵٤‎ 


القاهرة یوم الأحد ۱۰ آغسطس سنة ۱۹۹۹ دعاء بمتاسبة إتمامه عامه 
الرابع والسبعین 
الیوم هو آخر يوم فى العام الرابع والسبعين من عمرى. جعله الله یوما مبارکاء 
وجعلنی نافعا طوال حياتى ام الق والعدل والوطن.. 
(4۵۵) 
القاهرة يوم الاثنين ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۹۹ دعاء بداية العام الخامس 
والسبعين من عمره 


اليوم هو أول يوم فى العام الخامس والسبعين من عمرى . جعله الله یوما مباركا 
ميمونا وجعل حياتى كلها نافعة لخدمة الحق والعدل والوطن . رب ارزقنی طول العم 
والعمل على خدمة الحق مادمت حياء وكلل حياتى بالنجاح والتوفيق فى خدمة بلدى 
خدمة تتفق مع ا حق والعدل» واجعل هذا العام والأعوام التالية أعواما مباركة ميمونة 
للوطن المصرى؛ وللوطن العربى» وللإنسانية جمعاء . 

رب يسر لی عمل الخير» واجعل حياتى نموذجا صالخا لمن يحب بلده الأصغر 
ويحب بلده الأكبر» ويحب الناس جمیعا. 

دخ ند ید 

)1/22 ظاهر من مقارنته بالصفحة السابقة لها أن ا5552 
سبب الرض الذی شل يذه عن الكتابة ثم آلزمه الفراش وأودى بحياته بعد ثلاثة أعوام 
دكانت وفاته فى يوم[8018101]!/17)اوقد عثرنا على تموذج أعده لغلاف الجزء 
الأخير من كتاب الوسيط ‏ وعليه تاريخ ۱۹۷۰ ولکتتا لا ندرى بالضبط تاريخ كتابته. 


تن فين كنا 


۳۷ 


ر الہ العاشرالأير 
ئ التامتات انز د بالعيتية 


نا لیف 
عدا دایار سپ 
كتوم قاللوم القان رة رکتررن لول الرقتصادية اة 
د د لومي سه مر لالم ول رت لته بارس 


ہے من وی کی کر سورس 


ات سای لاش 112 ۳ 
2ع كات ا و “عمسم 





الستهوری 
مُنظرالوحدةۃ الإسلامية وا لجامعه العربية 


أهمية كتاب الخلافة «للسنهوری» تظهر فى نواحى كثيرة أولها فی نظرى أنه وجه 
عبقريته الشابة الفتية إلى ضر 7535559 بإن ال حرکات الوطنية القطرية المحدثة وبين 
الوحدة الإسلامية الموروثة» وأنه بدأ دراسته فی وقت كانت فيه الشعوب العربية 
والإسلامية كلها تتجه نحو الکفتاجلوطنج لک 2 انتطاق قطره . ركان هو 
شخصيا من الشباب الذين ساهموا فى الحركة الوطنية فی مصرہ وواصل ذلك طوال 
اة . 

والی جانب ذلك یز عن كثيرين من آبناء جیله فی أنه توافر ل61[[4الا یتزعزع بأن 
الوحدة الاسلامية بقل ی تالا 39 82 وآن هذه الوحدة موجودة فعلا 
ویوجب حمایتها وتقويتهاء لأننا أحوج إليها فی هذا العصر الذى فرضت فيه الظروف 
العالية على شعوبنا أن تسیر فى طريق الكفاح الوطنی -کل فى قطره- ما يؤدى إلى 
تعدد الدول المستقلة الإسلامية بصورة لم يعرفها أسلافنا ولم یتعرض لها فقھاؤنا الذين 
كانوا يفترضون أن وحدة الأمة تؤدى حتما إلى وحدة الدولة. . 

لقد استطاع «السنهوری» الشاب بعبقریته الفذة أن يدعو المسلمين إلى التوفيق بین 
التزامنا بمبد! الوحدة للأمة الاسلامية وبين الواقع العاصر الذی یفرض علينا تعدد الدول 
القطریةء وذلك بأن دعاهم إلى إنشاء منظمة إسلامية دولية تضم الدول القطرية الستقلة 
وأخرى شعبية تعمل فى الاطار الدینی والثقافی والاجتماعی؛ وتشترك فیها جمیع 
الشعوب والجتمعات الاسلامية دون استثناء . 


E 


كيف استطاع «السنهوری» الشاب وهو فى العشرینیات من عمره يدرس فى فرنسا 
أذ يتوصل إلى ال حل الذى يوفق بين أمرين كانا يُحَدَآن فى نظر الکثیرین من أبناء جيله 
متنافضین : روت الا 7ہل 7ڑ ل9 . . 

لذلك أضاف إلى کتابه خاقة برا28173 إن فیها أن هذه العصبة الأمیة التى 
نشئوها فى «جنیف» ليست عالية کمایدعون» ولن تعيش كما يريدون إلا إذا عدت 


أ 


۳۹ 


إقليمية أوربية وأضيف إليها الاتحاد الأمريكى والاتحاد السوفیتی واتحادات اقليمية آخری 
أولها اتحاد إسلامى وصفه بأنه اعصبة أمم شرقية» ‏ واتحادات إقليمية أخرى تمثل دول 
آسيا الجنوبية والشرقية وشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية التی لا تدخل ضمن عصبة الم 
الشرقية (أى الإسلامية) . . ومن هذه التكتلات الإقليمية يتكون نظام عالمى حقيقى. . 

إن المنظمة الدولية الشرقية (الإسلامية) التی اقترحها «السنهوری» تتجسد الآن فى 
منظمة ا مقر الإسلامى والجامعة العربية. . وسنری أنه لا فرق بينهما. . 

لكنه لم يكتف بالمنظمة الدولية وإنما دعا إلى إنشاء منظمة أو منظمات شعبية للدعوة 
والثقافة الإسلامية. . بل ومجلس لتجديد الفقه ولأنها غير سياسية وشاملة فقد عدها 
هى الأصل والأساس. . 

النظمة الشعبية التی دعا لها تمثلة الآن فى عدد لا يحصى من المنظمات والهيئات 
الإسلامية التی يضم أغلبها الآن «الجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة» الذی 
مقره فى القاهرة ويرأسه شيخ الأزهر فى جانب السنة» وفى الجانب الشيعى توجد 
منظمات أخرى کیره 

وقد عنى «السنهورى» بهذ الا 7ا2 77771717۳11 
7 وهر أن «الدول القطرية» التى كان يمكن أن تشارك فى المنظمة 
الدولية فى ذلك الوقت كانت أقلية ضشیلة؛ ذکر هو فى كتابه أن عددها خمسة_ قال 
إنها: ھی «تركيا ومصر - والحجاز ۔ وإيران- وأفغانستان» ‏ فى حين أن بقية الشعوب 
الإسلامية فى ذلك الوقت كانت مازالت خاضعة لدول استعمارية أجنبية مثل شعوب 
«الهند والباكستان ‏ ومالیزیا - وإندونسيا-وشعوب آسيا والقوقاز» وجميع الشعوب 
الإسلامية فى إفريقيا عدا مصر (بما فى ذلك الشعوب العربية فى شمالى إفريقيا ابتداء 
من ليبيا إلى الجزائر والمغرب وتونس فضلا عن شعوب شرقى وغربى ووسط إفريقيا 
الإسلامية غير العربية) . . 

هذه الشعوب الإسلامية المجاهدة (وهى الأغلبية الساحقة للأمة الإسلامية فى ذلك 
الوقت) لا تستطیع أن تشارك فى المنظمة الدولية لأنها لم تكن دولا مستقلة» ولذلك 
اقترح «السنهوری» أن تشارك فى المنظمات الشعبية الإسلامية التى تعمل فى نطاق 
الدعوة والفقه من النواحى الدينية والثقافية والاجتماعية . . 


۳۳۰ 


۱ نی االو أن الاظم أو النظمات الاسلامية الشعية یجب الا يكو لها طايع سیاسی 
أو دولى - بل تعنى بكل ما یتعلق بشئون الدعوة الدينية وبخاصة شون اج والزكاة 
والثقافة» بل أضاف لها مجلسا مستقلا عنها للاجتهاد فى الفقه وتطويره» وأشار إلى أن 
الشعوب الإسلامية غير المستقلة لابد أن تشارك فيهاء لكنه لم يحدد الوسيلة التی يمكن 
بها اختيار من يمثلونها فى تلك المجالس الشعبية. . . 


E3 
پت‎ 


آهم ما يستلفت النظر هو أن «السنهوری» عندما عاد إلى مصر. اقتحم مجالات 
العمل العلمی أولاء والسیاسی الوطنى انیا» على أساس البداً الذى دافع عنه فى 
كتاب الخلافة وهو التكامل بين العمل القطرى والعمل القومى العربى والمبدأ الإسلامى 


الوحدوى الأصيل . . 
يؤيد ذلك آننا فى إحدى مذكراته التى عثرنا عليها فى أوراقه الشخصية» نجد أنه عبر 
عن ذلك بقوله: 


الم كنت فى سن العشرين كنت شديد الاندفاع» سريع التحمس» سهل التأثرء لم 
أدرك فى عصر الشباب حركة اجتماعية أو حركة فكرية أو حركة وطنية من ا حرکات 
التى عاشت فى مصر وقت ذاك إلا وتأثرت بها إلى مدى بعيد» فكنت من أتباع «قاسم 
أمين» فى التفكير الاجتماعى؛ ومن أتباع «محمد عبده» فى التفكير الدينى» ومن أتباع 
اسعد زغلول» فى التفكير الوطنى. وكان يملك على تفكيرى فى هذه السن أمران: 

الأمر الأول: فكرة إسلامية تتمثل فى جامعة أمم شرقية.. 

كما تتمثل فى حر كة علمية تتجه للنهيوض بالفقه الإسلامى» فتنفض عنه الغبار الذى 
تراكم عليه طوال الأجيال الماضية وتتخطى به أعناق القرون حتی يعود كما بدأ فقها قويا 
يطاول أحدث النظم القانونية وأرقاها.. 

والأمر الشانی: فكرة إنسانية هى تحقيق أكبر قسط ممکن من العدالة الاجتماعية. 
وكنت أعلم أن الفروق بين الناس بعضها طبيعى وبعضها مصطنع» ما الفروق الطبيعية 
فکنت أسلم بها وأذعن لهاء وأما الفروق الصطنعة فكنت أثور عليهاء وأتمنى زوالها.. 

عو یو بد 


۳۱ 


کت عبرلل ۱ .تمق عو : س چو رمو ترز عانا باه سب کن ندرم 
کش مسر میرب اق سم ررض نااما. 3 
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۳۳۲ 


0 





ولم يقف السنهوری عند هذا الحدء بل وجدنا أنه عندما سمع بانشاء الجامعة العريية 
کتب بخطه ا حمیل مذكرة يحبى هذه الخطوة اجسبارة ويؤكد آنها ليست إلا تجسیداما 
نادی به فى کتاب ا خلافة من ضرورة إنشاء (عصبة أمم شرقية)_أى أنه لم یر إنشاء 
الجامعة العربية انحرافا عن طريق الجامعة الإسلامية وليس بديلا عن النظمات 
الإسلامية التى نظر لها ودافع عنها فى كتابه «الخلافة» مؤكدا رأيه بأن الوطنية والعروبة 
والاسلام لا تناقض بینها وخصوصافی مصر. . 

وهذه هى عبارته : 

«کتبت منذ نحو عشرين عاما كتابا قدمته أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فى العلوم 
السیاسیة وكان عنوان هذه الأطروحة هو «الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح عصبة 


أمم شرقية)... 


وقد قدرت فى هذا الکتاب أن الخلافة بعد أن نبذها الأتراك» ستتحول تدريجيا 
لتصبح رابطة ما بين الدول الإسلامية أقرب ما تكون إلى رابطة عصبة آمم.. 
ولم يخطر ببالى وقت ذاك أن هذا التقدير سيتحقق إلى حد كبير فى جامعة الدول 





السلم بأقل زهو پالدنية الإسلامية من ا ۱ 
وبعد فهذه الجامعة العربية آوشکت أن تتحقق فلنتهیاً لاستقبال هذا الحدث العظيم. 
وقد احتفظت بهذه المذكرة لأضيفها إلى الطبعة القادمة من كتاب الخلافة وكتاب 
الأوراق الشخصية وكتبت علیها تعليقا وهو ما یلی : 


«السنهورى يحبى الجامعة العربية عند إنشائها عام ۱۹۶۵ - ويشير إلى أنه يراها 
خطوة عملية لتنفيذ الشروع الذى تضمنه كتابه عن الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح 


۳۳۳ 


€ 
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عصبة آمم شرقية» الذى قدمه كرسالة للدكتوراه عام ۱۹۲۵ فى فرنساء وأن هذه الجامعة 
تيرد الفكرة المصرية العريقة التى تربط بين العروبة والإسلام الذی هو حضارة ا لعرب 
جميعا مسلمين أو غير مسلمين؛ لأن کل عربى غير مسلم یبحس أن الإسلام هو مدنيته 
الکبری وليس بأقل زهوا من العربى المسلم».. 

أجمل من ذلك أنه أطلق العنان لعبقريته فى التنظير وحماسته للوحدة» وأعد خطته 
لتحویل هذه الجامعة إلى دولة اتحادیة سماها «الولايات العربية التحدة» - وقرر أن هذا 
الاتحاد ضرورة اقتصادية وسياسية» وهذه هی عبارته : 


«الولايات المتحدة العربية ليست مجرد آمل یراود الساسة» بل هی آکبر من آمل» هی 
حقیقة تتغلغل فی طبیعة الأشياء» فلا يمكن فى هذا العصر الذی امتاز بتجمع الشعوب 
ونکتلها أن تبقی آقوام عربية متجاورة تربطها اللغة والجنس والتقالید متفرقة دون أن 
تتحدد. .. 

هذه الرقعة من الأرض التى تمتد من الخليج الفارسى إلى الحیط الأطلسى» ألم تعش 
دهرا طويلا فى ظل راية واحدة قوية باتحادهاء مزدهرة بحضارتها؟.. فلمصلحة من يتناثر 
هذا العقد المنضد ويتفرق بددا؟ آلصلحة هذه الأقوام وهی أمة واحدة» آم لمصلحة 
الحضارة الإنسانية؟.. وحتى الحضارة تفيد كسبا عظيما من رجوع الحضارة العربية إلى 
سابق محدها التليد. . 

أما السبيل إلى تحقيق الوحدة العربية فهو أن تقوم هذه الوحدة على أساس من 
الصالح الاقتصادية والمصالح السياسية.. 

والصالح الاقتصادية واضحةء فإن البلاد العربية يكمل بعضا بعضاء بها السهل 
وا حبلء وفيها الأنھار والودیان: وفیها المعادن والمناجم؛ وفيها الأراضى اخصبة وفيها 
جمیع أسباب الانتاج متوافرة ومتضافرة.. 

الصالح السياسية لا تقل وضوحاء نجمیع هذه البلاد معرضة لأخطار واحدة وقوتها 
فى أن تتجمع وأن تناضل متحدة فى الیدان الدولی لتکون مهيبة امحانب» عالية الکلمة.. 

فهل يجوز بعد ذلك لبلد عربی أن بتتکب طریق الاتحاد وهو طریق القوة؟! 
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واذا جاز أن يتصور إنسان أن البلاد الايطالية کانت آقوی وهی دویلات متفرقة منها 
لیوم وهی دولة واحدةء أو أن الإمبراطورية ال مانیة أصبحت باتحادها أذ ف ماکائٹ 
قبل؛ أو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكسب من اندماجهاء جاز أن يقال إن البلاد 
العربية يجب أن تبقى كما هی دون أن يربطها أى اتحاد.. 

على أن تلك الوحدة العربية آتية لا ريب فيهاء فهذه سنة الجسماعات البشریق ولا 

على أن او الذى كان يكتب فيه هذه المذكرة جعله يرى أن الوحدة العربية هی 
الهدف المباشر» وأنه بلا شك فى نظره مرحلة فى طريق الوحدة الإسلامية التی قال 
دائما : «إنها موجودة فعلا منذ قرون». . 


۳۳۷ 


قصيدة رائعة للشاعر المرنسى , لا مارتين» 
يصف فيها النبى محمدا و » ويمدحه 
نقلها بالفرنسية الأستاذ الد کتور, عبد الرزاق السنهوری» 


إنها قصيدة رائعة من الشعر المنشور وقد عثرنا عليها فى أوراق المرحومة الدكتورة 
نادية السنهورى بعد وفاتها . 

ونحن نورد ترجمتها هنا تقديرا لصدق الشاعر الفرنسى المسيحى الذى قصد أن 
يعلن إنصافه لشخص رسولنا يكم ویعارض ما يحاول كثير من مواطنيه الفرنسيين 

إن قيام السنهورى بنقل هذه القصيدة بخطه فى ورقة منفصلة هو دليل آخر على حبه 
للنبى محمد بم الذى وجدنا فى أوراقه الشخصية عددا من المذكرات يعلن فيها 
إعجابه به وحبه له . 

أولى هذه المذكرات ما كتبه فى باریس ۱۹۲۳/۱۱/۱۰ التى أشاد فيها بعبقرية 
الرسول وعظمته وصرح فيها بضرورة دراسة حياته بوصفه رجلا عظيما إلى جانب 
تحياتة بوصفه نبیا مرسلا(۱؟. 

وبعد ذلك فى القاهرة فى ۷/۱۳/ ۲٣۱۹ء‏ کتب مذكرة من سطرین فقط یعلن فیها 
إعجابه بشخصية الرسول الكريم كإنسان عبقری(۲) یعتز بأنه بشر ويواجه مثلنا الشدائد 
والحن. 

وآخیرا مذکرته التی کتبها فی دمشق ۵/ 4/۲ ٤۱۹م‏ یقول فیها «وددت لو عکنت من 
کتابة سيرة النبی محمد ام آظهر فیها الدلیل على قوة شخصیته و عظمته»(۲۳. 





(۱) المذكرة رقم (۱۳6) ص ۱۳۸ من کتابنا « السنهوری یحدث نفسه من خلال أوراقه الشخصية». 
(۲) المذكرة رقم (۲۷۱) ص ۲۰۳ من الرجع السابق . 
(۳) المذكرة رقم (۳۰۰) ص ۲۱۹ من الرجع السابق . 


۳۳۸ 


ونعتقد أن حرص السنهوری على نقل هذه القصيدة الفرنسية بخطه فى أوراق 
مفصلة استعارها من أحد مكاتب إستديو الأهرام (شركة مساهمة مصرية) بالقاهرة تدل 
على أنه كان ينوى أن يجعلها ضمن محتويات الكتاب الذى كان يريد أو ينوى أو يتمنى 
أن يعده عن سيرة رسولنا الکریم 4 . 

وإذا كان الوت لم يهله ليحقق رغبته فى إتمام کتاب عن سيرة نبينا الكريم فإننا نرى 
من واجبنا أن تنشرها كما وجدناها بخطه ونضيف إليها ترجمٹھا۔ 


۳۳۹ 


لامارتین 
يمدح النبی رمحمدا يكم » 


أبدا ۰ لم يوجد إنسان قام لهدف أسمى من رسالة محمد ( يكم ) لأن 
هدفه تجاوز الحدود البشرية» لقد قضى على ال خرافات التى تحول بين الإنسان 
وخالقه a‏ 


إنه أعاد الانسانية إلى ربها وأعاد الله إلى الانسان. . . . 

إنه جدد الإيمان بالله كعقيدة سماوية وعقلية نقیة بعد أن كانت ضائعة فى فوضى 
الوثنیة والأصنام المادية الشوهة بالشرك . 

أبدا ۰ لم يوجد إنسان أدى رسالة فى مثل هذه العظمة» بإمكانات محدودة 
تنحصر فى شخصه وحفنة من صحابته فى ركن ناء من الصحراء الجرداء . 

وأخيرا. . . . لم يستطع إنسان أن يؤدى فى وقت قصير هذه الرسالة التی أحدثت 
ثورة عالمية خالدة إذ إنه فى أقل من جيلين سيطر الإسلام على قارات ثلاث تمثل كل 
العالم المأهول: فى فارس وخراسان وتركستان وغربى الهند فضلا عن سوريا ومصر 
والقارة الإفريقية الشمالية المعروفة فى ذلك العصر وأكثر جزء البحر الأبيض المتوسط 
والأندلس وأجزاء من بلاد الغال (فرنسا) . 

هذه الرسالة العظيمة تحققت فى وقت قصير مع قلة الإمكانات وعظمة النتائج . 
وهذه العناصر الثلاثة تقاس بها عبقرية هذا الرجل . 

فمن ذلك الذى يجرؤ على أن يقارن من الوجهة الإنسانية أى شخصية تاريخية 
عصرية بمحمد ( يلم )؟! إن المشهورين منهم إذا كانوا قد جیشوا جیوشا أو وضعوا 
قوانین أو أسسوا إمبراطوريات إذا صح أنهم أنشئوا شيئا فان ما آنششوه قد سقط 


بسقوطهم . 


۳۳۰ 


آما هذا النبى ( يكم ) فقد نشر جیوشا وشريعة وإمبراطوریات وشعوبا ودولا 
وملایین من البشر قثل ثلث سکان المعمورة_إنه زلزل قصورا وآلهة ودیانات وأفکارا 
ومعتقدات ونفوسا وبنی ذلك كله على کتاب (قرآن) کل حرف من حروفه ٹل 
تشريعاء بل جنسية أممية تضم شعوبا متعددة اللغات ومتنوعة الأعراق- طبعها طابع 
جامع لهذه الأممية الإسلامية التى يوحدها التبرؤ من الأوثان والآلهة الزائفة ويجمعها 
حب الله الواحد المنزه عن الشريك والشبيه ا مادی . 

إن هذا الولاء المعارض للإلهيات اللوثة- هو المميز لأبناء (آتباغ) محمد ( يم ) 
الذين يمثلون ثلث سكان العالم المؤمن بهذه العقيدة . 

وهذه هی معجزته» بل إنها آکثر من معجزة رجل - لأنها معجزة العقل والفکر 
ولعقيدة التوحيد التى لها بذاتها هذه الطاقة التى عبر عنها بلسانه وشفتيه وحطم بها 
جميع المعابد والأوثان الزائفة وأنار بنورها ثلث العالم كله . 

إن حياته وتأملاته (لتلقى الوحى) وتحديه البطولى للخرافات فى بلاده وجرأته فى 
مجابهة المشركين» وصموده فى وجه عدوان مشركى مكة خمسة عشر عاما كان هو 
خلالها هدف التشهير وكان ضحاياها كثيرا من صحابته ثم هربه (هجرته إلى الدینة) 
وثباته الذى لا يتزعزع وعقيدته الصامدة التی خاض من أجلها حروبا غير متكافئة 
متسلحا بثقته التامة فى نصر الله وصبره الذى يتجاوز طاقات البشر فى مواجهة ا لحن 
(لهزانم) وتسامحه عند النصر_وطموحه الحقیدی مجردا عن السلطةوصلاتة 
الدائمة التى لا تنقطع » ورجوعه دائما إلى الله (سبحانه وتعالى) الذى آمده بالوحی- 
وعندما توفى انتصر من وراء قبره بقوة إيمانه . 

هذا الإيمان آمده بالقوة لإحياء عقيدة ذات وجهين : 

هما توحيد الله وتنزیهه عن المادة . 

إن الوجه الأول تأكيد وجود الله الواحد الأحد. 

ما الوجه الثانى فنفى صفات الألوهية عن غيره وتئزيه ا خالق عن كل شبيه ٠‏ 

بالأول حطم بالقوة الأوثان الزائفة . 


۳۳۱ 


وبالآخر آقام بالوحى عقيدة التوحید . 

کان فیلسوقا, , . , تخطيباء اثبيا. ۰۰ مشرعا۔ . . . مجاهدا ناچا هوتتا مقیما 
للعقيدة الصحيحة وأقام دعوته منزهة عن الصور والأوثان -ناشرا لعشرين إمبراطورية 
على الارض . فى ظل إمبراطوريته الروحية الموحدة . 

إن عظمة محمد ( بم ) على كل المستويات لم يبلغها إنسان آخر(*. 


سح ڪي 
(٭) نقلا عن كتاب لامارتین بعنوان «تاريخ ترکیا؛ ج٢‏ ص ۰۲۷ ۷ء 
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مواساة بعض الدول العربية فى وفاة 
الرحوم الد کتور عبد الرزاق السنهوری 
من سوریا 
متی5 قصایا اگنگ وم 


تسد 


سیف ت حرم ا تمرح وم 
صيف اگیزاق احت الستم‌وری باعا 


لت اعد علت» قحد اقتا المقییح الت ی اف لت مققه اطم 
التاعوت وميه السعححلین كن القت زمی*: الح" وم اجرل اقلسسه 
اجره وگب له المشترة والرصوای وا جله الات ال لتق مه قلي 
الفره وس الاعلى مح الصف يتين والصمه ۶۱ واگصالحصیی . 
ولح یکت وححه الله رححة3 واسحة مققرة سے وحه ها واقطا کات 
شهرة السالح الحریی, مآسوه من التلمي الو. ایگ ۔ 
ولم مصاهم فين ویر القآتون تی حصر واعسا مطل علي, كملا ويره في 
ساف الا قطظار الحريية وید له من الجهه السماراك الا مقوی, علس 
الحم في اعطاج ما اتجيه من تھی ص3 ست له ف درا عاوواة شا 
قلدسا 2 والمحاحین واساقق 3 الجا مصات. ۔ ۰ 
کات من ولا جم 0 حصمر الى اتطضاحی3 الحتف ہم الحها ری ولکسن 
الم احلق الحا 8لا هةه الساعة ۔ 
على امي اوہ ان كني ماي اج صهیر لمحاليه واضه 
مسرثي وبصدد عي تقليقي بسا تححاجيته وان محد ع الشقة 
موتت؟ وپیتگم كن لله مق اقوقا * حیال من تحت ماخلا 
اجلا لا وجك برا لمزاياه التتبيرة . 
اجك الله حیرثنه وصیر ایتک وسور اخواته والہتا مصصا 
السلوان سيد چ . 


ف مضب قي 1 ۲ ۶ ]دم ۱۰۷۱ 
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مکی اف ارت قتنسایا اللصتتيطايف نز 
عبت الوجد .لاس 2٩‏ تماق 


س .ی ہت سے 


۳۳۷ 


. مجاضرة عن حياة الفقيد السبسنهوري, 





۳۳۸ 


من العراق 


دف دق ےگ إلا ۔ 


ہت الحم تس و کر و 


نا اما زس شود ت ت لہ حمل جا 
تاب تو تی7 ےر هرقا دی 
با 7 
| لعا لوا تی را ہیں پر ےه کو پ۔ ٭ھ تد ہپ مر 
ر یرہ الم . ان ننعابۃ الى من بہت مھا و 
شه 
3 کا ات ییوت رطع وب ےد , 
کی سی و نكا ب عن مرو وس سا 
:ررد 
E‏ واا ورت 
دعم تجار تب : 
ا ےمم تم حاتي لس ھ ا لف له راستا ذوعا دی ودهازى 
کا ہ 2 ملس ث ہد دوز سوك فقو ت با رت 


ہن د اعد ام ۶ نا کن 3 انام بل الا نا اػکسزوی 


همان 2 و کي وارمد رن رم عرث الى زی یا رن 


را لله نظن د ينظ سب ١‏ سی 6 ادف مد نا ديرت , 


4 خ فح م قير الد © ته 

١ ۱‏ مور + لل 

© اتی اليد صیہ 3 ICR‏ 807 
خطاب زلیس دوفن التدوبن:القانونی و ا اك 5 

نر تا انی ل جمميبسة 1 ضاء کت غطابت 

(#تاب آوالیخین لض فين کل 3 

تايسهنالمرحوم الدکتور ام نا ئې ً0 

ورکس وعواات الین )دق زک 


للرناق الستهوري ب فيها' 
سن ايف ایا وت وژهراله اجه تم ۳ 


وموکتقه وکناحه * ما قرا 
:ماران مه فى ہن اما تور مت 


وق ٢أ‏ تخویران سنتلا ۷۱ ختار ید الجواره ملیف 
انل ؟مدكتوز .عبد الرزاق‌احمد السنهوري فحزن لنیّذه 
جال آلقاتون في.العالم اجمعء فقد كان قانونیسا بارعا » 
. وفقهبا مختهدا ء ومشسرعا قلا > وقاضیا لأمما > واستادا 
جامعا . وکان الی جانب لفك » مناحب عقل علمي اذا 
3 موضوها حقق ودفق » واستقرى واستقص » ورب 
اقب لم ذکن الراي .مشفوها بدليله ٠‏ 


,یق ستة ۱۹۲١۰‏ لحرا اعلانا 
فى السحف ان هدرسة التفسساء 
الشرعى يساجة آئي اسناذ لتدريس 
القانون ¿ فحین فبهاموكلن ععد من 
الانباتذة في تلك المدرسة اكرحوم 
آحمد امین وامرحوم عبد الوضشاب 
عزام بوامرحوم عبد الوهاب خلاف . 
ول تلك النة سافر الى فرئسسا 
لدراسة اکدکتوراه » وتليل شی 
إللقيه اللرني ب #پیر م وحصل! 
علي شهادة الدكتوراة فى العل‌سوم 
القائونية سنة ۱۹۲۰ في رسالک» 
ے القيود اتنعالدبة علي حرية 
لعل ب العیار ائرن دالقاشسدة 
الجتمدة ‏ ثم حصل ایا عمتسي 
الد واد فى العلوم الالتعادية 
والسمياسية ف دسالته ب آثخلالتة 
الاسبلامية بوتطورها المتصيح عصب 2 
ام شرقیة . سم حصل ؟ہضا على 


| الدبلوم المالی من عمهد. القانون 
اولي یجامعة باریس ۶ الم مسال 


in سنتلا‎ 5-3 ۳ 


۰ 


م۱۹۳۹ فقام" ب 

اتحقوف ۴ :ظیما حدبتا وشرع نشفام 
٦لکلیة‏ رقم ۸ لملة 1485 وتصت 
١تادۃ‏ الاولی من. النظام علی‌شسسح 
کلیة ااحقوگ درجة ایدمانسسي فا 
توف مم شهادة تبین توع۲لتشصصی 
النذى اخثاره اتطالب اما فى العأوم 
الفنسانية أو فى ااءاوم الاداريك 
ءالالية حب لتاصيل المدون فی 


دلت دننام ۔ وقام بترین اصول_ 


القانون ومغارنة الجتة بالقانسسون 
الممني + فوضے موعللین لہسدیت 
اتوضوعین لطلاب الكاية . ثم اصدر 
مجلة ‏ ااقضاء ل على اسي جدبدة 
وكتب فى مقبمتما يقول 2 ( هته مجلة 
الغضاء فى عددها 7 لجدید نتقدم الى 
ذرائها بيت التفاوءل دالاعل ٤‏ حفایل 
بتلك الئهضة الباركة التى علت 
المراق ه وجملته وكا هن اوگسان 
4لمروبه » ونامل ان نير في الطزبق 
اتدى شلنه قنما الي الاما لاترجع 
الى الشلف ولا حٹر 1312 مان 
العراق فى اباخی مهدا اقسانوت 


: حمورابى ومتارا لثقه ابي حليشيه» 


ههو . البوم يتقدم » دمن وراله تلساي 
[الذتربات الجیعۃ > وامامه ذلك 
الهدف الاعلئن + يطمح فى آن بکہّنوت 
له مكانة ف التهفسة القانونية التي 
بی تیاشرھا فى الشرك والغرب الت 


۰ لم طلب مته افرحوح وكيد اا 
"لکیلاتی وزير العدل حينداك ومع" 


عتروع القانون المدنی العراشسسی 
فوضم متروعا لمعد الییع ثم اخد 
ائەشرة ااواال سن كلب الحنتوق/الى 
مسر ٠‏ واتخلهم كايك الحتسسوف 
بالجاعمد الصربة : ويمضصمسهم الان 
اسانذ: القاتون بف عة القانسون 
مدامدة بداد ۔ 

وماد تی داد سة ۹)۳ ڈوضع 
اثعائون ١اعتی‏ المراقی بمعاوئةت بمنس 


الاسائ2ء المراظيينل - 


)١(‏ هذه مقعطفات فقط من هذا المقال المطول الذى كله تمجید للد كتور السنهورى وحيا 


۔۱ا٭-۔٠‎ 





۳۳۹ 


ر١)‏ أرفق بُذا ا خطاب عدة قصاصات من + م نانية 
مر من جمیع الصحف اللبنانية والتى أشادت بالسنهوری 





۳۶۰ 


الراجع 


آهم الراجع عن حياة الرحوم الدکتور عبد الرزاق السنهوری: 
(وقد زودنا بها مشكورا صديقه الوفی الکریم الأستاذ الکبیر ضیاء شيت خطاب). 

۱-تأبین الرحوم الدکتور عبد الرزاق السنهوری فی مجمع اللغة العربية فى القاهرة» 
النشور فى الجزء (۲۹) فی شهر مارس عام ۱۹۷۲م ص (۲۸۵) من مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» وفیها کلمة الأستاذ زکی الهندس وكلمة الرحوم الدکتور 
محمد مصطفی القللی وكلمة الأستاذ حنفی محمود الفزاری» وقصيدة الاستاذ 
الشاعر عزیز أباظة ص (۲۸۲). 

۲-ترجمة حياة السنهوری» منشورة فى کتاب «مجمع اللغة العربية فی ثلائین عاما» 
بقلم الدکتور محمد مهدی علام- طبعة القاهرة-الهيئة العامة لشئون الطابع 
الأميرية-1787ه-1977م-_ص (۱۰۰) وما بعدها . 

۳-«السنهوری» القدوة والمثل» للدکتور الستشار محمد زکی عبد البر» مقال منشور 
فى مجلة القضاء العراقية العدد الثامن من سبتمبر - ۱۹۷۳م- ص (۲۷). 

٤‏ - «السنهوری» فی ذکراه للدکتور محمد زکی عبد البر» منشورة فى مجلة العربی التی 
تصدر فى الکویت فى العدد )۲٢۹(‏ رمضان عام-۱۳۹۹ ه- أغسطس (آب) عام- 
مم ص (۹۰) وما بعهدا . 

٥‏ «السنهوری» ودعوة ا حقوقیین لبیعته بالإمامة » للأستاذ عبد الوهاب الأزرق رئيس 
داثرة قضايا الحكومة مجلة «الحامون» السورية العدد الأول والعدد الثانی لعام 
۸ م-من ص١‏ إلى ص .٥‏ 

7 -«عبد الرزاق ال نهوری» إمام ا حقوقيين العاصرین للأستاذ عبد الوهاب الازرق» 


1 


منشور فى مجلة العربی التی تصدر فى الکویت : العدد )۱٥۸(‏ ذو القعدة ۱۳۹۱ھ 
-ینایر (كانون الثانى) عام ۱۹۷۲م-من ص (۱۰ : ص (۱۱۰). 

۷-دروس فى الشجاعة والاصالة (أستاذى السنهوری) للدکتور توفیق الشاوی» 
منشور فى جريدة الشرق الأوسط ص (۱۰) ا حمعة (٤۱۹۸۱/۱/۲م).‏ 

۸- سیر وحکایات» (ستة رجال فکر وقانون) للأستاذ أحمد فوزی» طبعة بغداد 
۵ء فيه بحث طویل عن الأستاذ الفقید العظیم السنهوری باشا) من ص 4۷ إلى 
ص ۱ ۷). 

٩‏ -«عبد الرزاق السنهوری» الرجل الذی فقدناه» للمرحوم الدکتور عبد الباسط 
کانون الأول سنة ۱۹۷۲ من ص (۹۹)إلی ص (۱۱۲). 

۰ - «عبد الرزاق السنهوری» بقلم الأستاذ فعحی رضوان (مقال نشر فی جريدة 
الأهرام الصرية بعد وفاته). 

۱ کتاب ذکریاتی بین عھدین للأستاذ صلاح الشاهد کبیر الأمناء فى رئاسة 
ابحمهورية فى مصر- طبعة دار العارف (مصر) (تکلم فيها عن الرحوم السنهوری 
فى ص ۲۵۲ وفی ص ۲۱۶). 

۲ - کلمة الدکتور إبراهيم الدمرداش فى حفل استقباله عضوا فى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة خلفا للفقيد السنهوری. وقد تكلم عنه فی ص ۱۸۱ وص ۱۸۲ من مجلة 
مجمع اللغة العربية التی تصدر بالقاهرة الجزء ۰۳۲ شوال ۱۳۹۳ه- نوفمبر 
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۶-ضیاء شيت خطاب ۔ الرحوم العلامة عبد الرزاق السنهوری منشور فى جريدة 
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والسبعین 

(أمله فى إزالة الفساد) ‏ ۳۱۵ 
قيمة ا مال ¥ 


۳۹۹ 


رقم الذکرة 


tot 


۳۷۰ 


التاریخ 


2228/٠ 


۰۸/۱ 


الکان 


وعاءعناسبة امه عامة 
الرابع والسبعین ۳۷ 


دعاء بداية العام الخامس 


والسبعین من عمره ۳۷ 


الفھرس 


۔مقدمة الطبعة الثانية للدکتور توفيق الشاوی 


O ماما یں‎ danine OES 
E ETE مقدمة الطبعةالأولى للدكتور توفيق الشاوى‎ - 
ذکریات أبى ومذکراته الشخصية للدكتورة نادية السنهوری ہت ات‎ - 
FU sages -نشأته وحياته قبل السفر إلى فرنسا للأستاذ ضياء الدين شيت‎ 
-كراسة مادة الحفوظات للسنهورى وهو طالب بالسنة الثانية الشانوية‎ 

فى مدرسة محرم بك الأميرية بالإسكندرية OARS SOE E ES‏ 
-عمله معاون نيابة فى المنصورة عام ۱۹۱۷ کی اک 
-الجزء الأول: فی فترة إقامته للدراسة بفرنسا ےت کن کے ےت 
-الجزء الثانى : حياة حافلة ومذكرات قليلة 03 NA‏ 
-الجزء الثالث : السنهوری مت الوحدة الإسلامية والجامعة العربية E‏ 
- الجزء الرابع : السنهورى محب لرسول الله يم (قصيدة لامارتین) اعم EE‏ 
- الجزء الخامس : مواساة بعض الدول العربية فى وفاة المرحوم الدكتور 

عيذ الرزاق السته ورتن 7ء ل IV‏ 
-المراجع اک سج حدم PEVE SS E SDS‏ 
- فهرس السنهوری يحدث نفسه من خلال أوراقه الشخصية AREY‏ 


۳۷۱ 


رقم الایداع ۲۰۰/۱۰4۱۳ 
الترقیم الدولی × - 1097 - 09 - 977 .1.5.3.21 








الطریق آمام الباحثين الذين 9بج ي 
7 فى ابراز شخصية الستهورى ‏ علی حقیقتھا؛ ؛ إذ يقدم 
للباحثين ما كتبه شخصيا بخط يده فى أوراقه الشخصية ای کتبها لنفسه وسجل 
فیها خطراته وتأملاته. واحتفظ بها إلى آن چ جاءت اينته الدکتورة نادية السنهوری بعد 


وفاته ونشرتھا فی هذا الکتاب. 









وقد شهد بأهمية هذا الكتاب كث 
رائد الوطنية والفقه القارن؛ وكثيرا ا 
القانونية العربية؛ وطالبوا بنشره وت ا 
دروسه وتتبوّاته جمیع القانونیین قى البلاد 007 


إن کثیرین یکتبون مذکراتهم لینشروها على التاس, ولذلك يأخذها القراء بشیء من 
الحذر. لکن مذكرات الستهوری هذه ليست من هذا النوع. لانه لم یکتبها للنشر وانما کتبها 
لنفسه لیسجل فيها ما یتبض به قلبه وما یجول بخاطره من خواطر وآراء ومخططات. 
لیرجع الیها هو حتی یستضیء بها فی حياته ویسیر على هدیها. لذلك قهی تمتاز بأنها 
أقرب إلى الصدق لأنها تعبر بکل دقة عما یجول فى ضمیره وما یحدت به نقسه. 


دارالشروقف 


www.shorouk.com‏ : چ 
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